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ل ل 


و أنا أطوي كتاب حمدان خوجة «المرآة». وهو الأول ضمن سلسلة من عشرة 
كتب كانت محطات في تاريخ الفكر السياسي في بلادنا منذ أن أرخى عليها «الليل 
الاستعماري» سدوله. عشرة كتب بادرت المؤسسة الوطنية للإتصال النشر 
والإشهار؛ مشكورة. بمناسبة الصالون الدولي العاشر للكتاب. بإصدارها مجتمعة 
في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لتثورتنا التحريرية الوطنية. اعترانى تأثر 
كبير. من حيث إنني مواطن جزائري ورتيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية. لكن كذلك من حيث إنني مسلم محب للإنسائية. يعتقد الاعتقاد الراسخ 
أن الثقاقات والحضارات. على تنوعها العجيب. تنبجس من منبع إنساني واحد. 
وتمثل جوانب محتلقة للحضارة الانسانية الشاملة. وتستطيع بالتالي. مهما كانت 
الصعويات: التحاور فيما بينها. 

إن كناب «المرآة» هو. بالفعل. الوثيقة الوحيدة ذات الأهمية. الموضوعة من قبل 
#زائري. التي وصلت إلينا والتي تشهد على هول الكارثة التي أوقعها الاحتلال 
الفرنسي على الجزائر الماصمة وما جاورها. بعد استسلام الداي حسين ورحيله 
إلى المنضى من قبل حتى أن يتخذ التدخل الفرنسي شكل استراتيجية غزو 


أت مارجي ممنهج لبلادنا. 


لقد سلم كتاب ٠‏ المرآة» من التدمير والتخريب الشاملين اللذين طالا تراثنا قاطبة 
بما في ذلك. بل وخصوصا. تراثنا المكتوب. لأن حمدان خوجة نشره بباريس. باللغة 
الفرنسية. سنة 1835. إنه كتاب يمكن. بل يجب. قراءته بصفته شهادة على الغزو 
الاستدماري و إدانة لما كان عليه منذ مهلته الأولى : أي عملية إبادة للحضارة 
والتمدن لا يمكن أن تنجح إلا بغناء ساكنة الجزائر وإبادتها . 

إلا أنه لا ُنبغي قراءة كتاب «المرآة» بصفته بيانا مناهضا للاستعمار وكفى. 
فبالنسبة لهذا الكرغلي المنتمي إلى الأقلية الحاكمة التركية: الذي سافر إلى أورويا 
والذي كان يحسن الفرنسية والانجليزية؛ إذا كان الاحتلال الفرنسي أمرا سلبيا عدن 
الإطلاق؛ فإن الإطاحة بالداي حسين: بفعل الاجتياح العسكري الفرنسي. يمكن أن 
تكون لها آثار إيجابية من حيث أنها تفتح المجال أمام إمكانية تحديث المجتمع 
الجزائري واتبعاثه وفق نمط الدولة الوطنية. 

إن مسعى حمدان خوجة وفكره السياسي في مجملهما. إلى غاية ذهابه إلى 
المنقى باسطنيول سنة 1836 والتحاقه بالرفيق الأعلى سنة 1842 كان يرومان تحقيق 
هدف ذي أبعاد ثلاثة. إعادة رسم استقلال الجزائر على أساس إقامة دولة وطنية 
ومباشرة حوار مع فرنسا يضع حدا لمواصلة حرب الإبادة ومياشرة تحديث 
المجتمع الجزائري. 

إن حمدان خوحة. بعيدا عن يعض ما نشهده حاليا من تخوفات وتشنجات. لا 
يخشى التحديث هذاء خاصة على المستوى الفكري والسياسي؛ بل إنه ينشده؛ 
ويتطلع إليه ولا يعتبر تحقيقه صعبا مستعصيا : ٠‏ و في أثناء رحلتي إلى أؤربا. 
درست مبادئة الحرية الأوروبية التي تشكل أساس الحكم التمثيلي والجعهوري. 
ووجدت أن هذه المبادئ كانت تشيه المبادئ الأساسية لشريعتنا إذا استثتينا فنارها 
بسيطا فني التطبيق. وعليه فذكل من يدرك الشريعتين إدراكا صحيها يستطيع 


الموافقة بيتهما.» . 


لم يمتد العمر بحمدان خوجة حتى يشهد تجسيد الهدف الثلاثي الأبعاد هذا 
الجزائر. فجهوده في سبيل ترقية الوحدة الوطنية بإصلاح ذات البين بين أحفد 
باي. باي قستنطينة. والأمير عبد القادر باءت بالفشل؛ شأنها في ذلك شأن الحوار 
مع السلطات الفرنسية. 

لقد تعين مرور 130 سنة من الإبادة ومن إعادة تشكيل عموم مجتمعنا على وقع 
توالي ضريات النظام الاستدماري كي تنبثق أفكار حمدان خوجة التنيرة أخيرا 
وتخرج من حجب ظلام «الليل الاستدماري». فقبلت الدولة الفرنسية. في مارس 
2 على أسس أخرى و بعد معاناة طويلة. قبلت على مضض الاعتراف بسيادة 
الدولة الوطنية الجزائرية واستقلالها. منصفة حمدان خوجة ضد الجنرال كلوزيل 
وصوت التحديث السلمي والإرادي ضد التحديث الحربي والإبادي. 

رجاؤنا هو أن يملأ في 2005. صوت حمدان خوجة الأسماع في ضفتي البحر 
الأبيض المتوسط. 


عبف العزي زبوتنليتة 


وعورس لظ هنم 


هل تنجدد مصاب الرن الادس عذثر في الهرن التاسع عشر؟ أن كل 
ما وقع في الخزائر » منل. ثلاث سنوات : يفرض علي واجياً مقدساً يتمثل 
أي التعريف بالوضم الحقيتي هذا البلد قبل الغزو وبعده . وذاك لألغت 
اثتباه رجال الدوئة الى هذا االحزء من العالم : ولأقدم لمم ما لدي من معلومات 
وأنورهم حول بعض التقاط التي لا شك أنهم يجهلونها . أفمل ذلك لملهم 
ببدون عطفهم على الحزائريين عندما يرون أوضاعهم . 


وبسرد الشرور الي تعرض لا أبناء وطي » فاتي أريد . كذلك » 
أن أرفع من معنويات بعض الماكين . ومن الصعب جداً أن أجد . في 
مسألة الجزائرء جانب إيجابيآ بالنسبة للأهالي. إنني لا زلت أبمث بدون جدوى 
عن مليات لؤلاء السكان . فمصالحهم عجهولة . وآمالهم مغيبة » ولا شففة 
#لبهم ولا رحمة ولا عدالة ؛ وبالتالي ؛ فإنني أناءل اذا تزعزع بلادي 
أي جميع أسسها وتصاب في جميع مبادثها الحيوية . وإلى جانب ذلك أنظر 
إلى الأوضاع الي توجد عليها دول أخرى عجاورة لنا ٠‏ فلا أرى أية واحدة 


منها مجبورة على تحمل ظروف مشاببة للظروف المفروضة علينا : إنتي أرى 
اليونان تساعد وتتكون عل أماس متين بعد أن فصلت عن الامبراطورية 
العثمانية ؛ وأرى شعب بلجيكا يفصل عن هولنده بسيب بعض الاخبعلاف 
في المبادىء السياسية والديتية ٠»‏ وأرى ه جميع الشعوب الحرة ميتم بالبولونيين 
وباستر جاع سيادهم ؛ كما أني أرى الحكومة الإنكليزية تخلد عبدها بعتق 
الزنوج » ويوضحي البرلمان البريطاني بنصض مليار للمساعدة على ذلك العنق » 
وعندما أدير البصر إلى بلاد الخزائر ء فإني أرى هولاء السكان المساكين 
يرزحون ممت نبر الاستبداه معرضين للإبادة وبمميع آفات الحرب وتلك 
المظالم كلها ابي ترتكب باسم فرنسا الحرة . 

وعلى الرغم هن أن عدداً كبيراً من الكتاب فد نشروا مولفات عن الحزائر 
فإن معظمهم مْ يعالج هله المألة إلا" من زاوية المنافع المادية في البلاد . هذا 
بقطع النظر عن الطرق الي اتبعها الادة الولاة الحصول على تلك المنافم , 
هذا هو اللحانب الذي اهتممت به في كتاني : وأعتقد أن السلطات الفرئسية 
قد تصرفت بكيذية تتعارض كلياً مع المبادىء التحررية ومع الإحسان الذي 
كان من حقنا أن ننتظره من حكومتها . ولقد شد السيد بيسشون عن قاعدة 
هؤلاء الكتاب , 


ورغية مي في القيام بالمهمة الخطيرة الملقاة على عاتن المورخ المقيقي : 
للك المهمة الي ما زال لم يغسطلع بها أي واحد من المولفين الذين كاروا عن 
إهالة الجزائر » وعزماً مني على عدم إخفاء أي شيء ء يعيداً عن الزعم بأنني 
أكتب أحسن من غيري ء ولكني مقدنع من أن لفرنسا رجالا لن يبملوا » 
لاكتئاف الحايقة » أية وسيلة تقدم لحم وتمكتهم من التأمل في عرافب تجاوزات 
السياسة ؛ ومنأكد من أن هؤلاء الرجال المعتبر بن سبيت ون أساساً بمجد الأمة 
الهر نسية وذلك بالقضاء على جميع الأعمال المنافية لذلك المجد الذي يجب 
أن نم به فرنسا كل الاهتمام لكي تحظى بثناء الأجيال القبلة . على هدّا 
الأساس .+ :فإني أتوسنة. خخاصة لحم الام الرجال الذين يضحون بسعادتهم لإسعاد 
الاخرين ولمضاعفة العلافات الاجتماعية وتدغيمها . 












إن المدنية اللحقة لا تكون بالكلام فقط ١‏ ولا يمكن أن نطبق إلا بواسلة 
ألاس مجربين بميزون بين اختر ام الإنان ومصالحهم 1 


ومن جهة أخرى ٠‏ فإنني أجنبي ولا أريد أن أعرض تفمي لاتتقاد السرقة 
أو الفضوليين ٠‏ خاصة وأن واجبي يتمثل في قضية مقدمة ها علاقة يسمادة 
الإنسانية . إنني لست مرتاح البال » بل على العكس فإن مسائب بلدي تقلقي 
#تمرار . ولقد كنت في كثير عن الآحيان . وأنا أسجل تلك المصائب ء 
أجبر على التوقف عن الكتابة لأئرك المجال لدموعي فتنساب . وعل الرغم 
في أن كتاني رواية تاريخية ٠‏ فإنه قد كنب ليقرأه أشخاص من ذوي الرحمة 
#الإحاس . 


إن معرفي لأنماء هذا البلد ووضعي الاجتماعي في مديئة الخزائر قد 
مكناني من ثقديم صورة صادقة . كما أني اعتمدت في ذلك على معرقي 
لأحوال الانسانية بصفة عامة . 

إن مسألة اللمزائر مألة خخطيرة لإنها تخص حياة أمة بأجمعها ٠»‏ تتكوّن 
من عشرة ملايين نسمة ؛ وهي الآن » من سوء ألفظ ء في نفصان يتزايد من 


: لقد قال أحد الفلامفة : وإن كل جملة نصا بعبقرية تدل فى نم 
يوم لأخر بسبب الحرب ؛ والبلاد يقودها الظلم والطغيان منذ ثلاث منوات . 4 في نفس 


راث عل الجوهر وعلى مساوىء الإحساس ٠‏ إن الإنسان الذي يقلقه الي 


يكون ملكا لشعورء؛ ولا بم على الإطلاق بالكيفية الي يعبر بها عما يخالج 
ننه : إن التعبير الأكثر ساطة هو قبل كل شيء ذلك الذي يفهمه 6. 


وإذن » فإن هناك موضوع آخر يشغل بال الناس في هذه الدنيا » وهو 


الملاف المرجود بين الديانات والعادات والقوانين . فلا ينبغي أن يندهش 
القارىء لتنوع الأخلاق والتقاايد في مختلف المقاطعات الي تكون إيالة الخزاثر 
كالصحراء والثل والحبال والمدن . وأو أننا نزور جزعاً من سويسرا » أر 
إيطاليا » أو المجر » والماتيا » فإننا سند في تلك البلدان ٠‏ أيضا ء ننوعاً 
كيرا حى فيما يخص القوانين . 


5ل كلمت بصغة خاصة | ألا يعتفد أنه يملك أنحسن التقاليد وأحسن 
لتووانين؟ ومع ذلك فليس شمة حتى ني ذظر السوقة ٠١‏ هو أكثر سخرية رن مثل 
تلك الأدعاءاث . وعلى من له تلك الأفكار أن يراجم تقسبه لرع أنه مير 


بها عندما يسخر من الآخرين , 


ومن سوء الحظ ء فإن مثل هذا الاخدتلاف في العادات والاقاليد هو الذي 
يكون دائماً في أماس احتقار الأمم بعضها لبعض ء وهو أمر ما كان يجب 
أن يحددث لأآن الحضارة لا تتمثل في كيفية الحاوس على متعد أو على أريكة » 
أو ي اللباس ببذه الطريقة أو بتلك » ذلك أن بعض الناس أنيقون » يترددون 
على الصااونات ولكنهم يشكلون : ني بعض الأحيان » خطراً على الأخلاق 
أو على المجتبع + أما اِعض الآخر قهم أناس بما في الكلمة من معبى بمتاجون 
في بعض الأحيان إلى من يصلح أحوالحم . وبكل تأكيد » فليت هذه هي 
الحضارة الي نريد إدخاها إلى إفريفيا . إت الشرقيين يءنيرون الحضارة هي 
اتباع الأخخلاق الشاملة والعدل إزاء الضعيف والقوي على حد سواء » والماهمة 


160 


في إسعاد الإنسانية الي تشكل أسرة كببرة واحدة.ولكن التخب على الأهواء 
والئزوات ٠‏ وللقبام بااواجبات ٠‏ ينيغي أن نتعمل جزءا من الوفت للتعرف 
حن المعرفة على الأسباب الي تجلب للبعض توبجضاً من الئاس أجمعين وتخطي 
الآخرين ددح أبناء وطنهم ؛ وكذلك للتءعرف عل عظمة الأمم واتحطاطها 
قسد اتباع الحير وتنب الشر . 


ظ إن المجربين المتعودين على القضايا سيفهمون كما ينبغي هذا الأسلوب 
الفلسفي ٠»‏ فإلى هؤلاء الناس أهدي هذا الكتاب . 


حمدان بن عثمان خوجة 


له تارعنة ام ]3 2 جَوْلَايالد در 


يسكن إيالة الخزائر عشرة ملايين نسمة عوثتكون هله الإيالة من مدن » 
وفرى ٠»‏ وموافء وأرياف . غير أن الحزه الأكبر الذي هو قاعدتها ومصدر 
ثرواما يوجد خارج المدن الني يبدو انها تكونها . ويسكن هذا الحزء أناس 
بطئق عايهم امم البدو . 





ادص الأول 
لبدو وأضلهك ش 


ينقسم الٍ-و إلى طبفتين أوعلى الأصح ٠‏ إل نوعين متميزين من السكان 
فاللرين يسكنون السهول هم العرب الحقيةرون؛أصلهم من الشرق وينحدرون 
من قبائل عربية مخدافة. أما اللدين يسكنون الهبال أو الأماكن الوعرة المتحدرة 
فهم البرابرة الحميفيون أو «القبائل: الذين تلض لنتهم عن لغة العرب.والفرق 
واضح بين الاغتين .فمئلا” بقول البربر » للتعببر عن كلمة رجل ارغاز . 
ويمون الجر ادغاغ ٠.‏ 

وعندما احتل بن يومي أفريةيا لاحظ ان هؤلاء السكان كانوا جهلة متزءتين 
بين لاحرب شجعان ولكنهم عدّ"ون ؛ يعيشون مرتاحي البال لا ينشغلون 
بالمستقبل إلا قليلا" ويتخا.ون من جيالهم الوعرة حصونا تحميهم من كل حجوم 
ولاحظ في الأخير الهم كانوا يعيشون بطربقة بسيطة جد ٠‏ ويرئدون 
“ابس غاية فيا البساطة ولايعرفون أي نوع من أنواع اللّرف ولا أي إمنياز 
من الامتيازات الاجتماعية , 


ومراعاة لعاداتهم ء اكتفى هذا الفاتح بقبولهم الدخول في الاسلام 
أو على الأحرى بحملهم هذا الاسم ؛ ول بر من حقه ٠‏ لصالحهم وصالحه ؛ 
أن يغرض عليهم قوانين غير قانونهم . بل رك الناس يعيشون » كما 
كانوا في الابق في تعصبهم وأخطائهم » ولم يفرض القانون الذي يحرم 
المرأة من الميراث ؛ ووافق على عدم اقامة الحد على الذي مخالف الشرع 
أو التقاليد » مع العلم ان من عادتهم في مثل هذه الحالات ٠‏ اتباع قانون 
الحاتب القوي؛ و هذا اللوك الذي رأى الفامون الملمون انباعه في الفئرات الأولى 
جعلهم يأماون ني أن تصبح هذه الشعوب مثلهم بمرور الزمن وبالتعاشر المستمر 
ولذلك تركوا في كل قرية عالاً مستنيراً اطلق عليه اسم المرابط ه يتحم 
عليه تعايل كل ما يريد عنهم أن يتبتوه في صاحهم ؛ وفي سبيل الوصول إلى 
سعادة عشيركة , 


وعن-ما أراد العر ب فتح أسبائيا (ة5)اءع استعملوا هولاء إليرابرة كأداة 
تخدم مشاريعهم ٠‏ وجعلوهم يومنون بأن الموت في سبيل الدين تضحية 
نا قيمة كبرى عند الله » كا افوا فيهم حمّدءا تعصب ودينياً ضد جميع 
الذين لا يرمنون بالإسلام ١‏ وفي نفس الوفت أظهروا لهم كل الفوائد ابي 
نج عن المجحرب والفتح »؛ وعن ص أمندك الأعداء 5 
المبادىء لا تتنافى مع أخلاق المغلوبين ٠‏ فانه كان من السهل على المسلمين 
أن يبقوا بينهم الى يومنا هذا : وأن يحتفظوا بعمرة فتوحاتهم ‏ أما مبادىه 


وما دامت هذه 


(5 ) وقم اتح سنة 730 م » ولكن إمارة الأندلس لم تتكون إلا" سنة718 م. وقد 
ظلث تابعة للخلافة الأموية إلى أن كان عام 756 وجاء عبد الرحمن الأول » فأعلن استقلاله 
عن الوطن الأم . 
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الحرب أو السلم وإتماز المعاهدات » فالهم لم يطلعوا عليها » خاصة وأثه 
لا نوجد في جوارهم شعوب على دين مومى أو عيسى ؛ بل والمهم لم 
بطلعوا حبى على المعبى الحفيتي هذه الآيات القرآنبة الي تقول : ٠‏ وأوفوا 
بعهد اسم إذا عاهدتم ولا تنفضوا الأيمان » وقد جعلم الله عليكم كفيلا. ؛(2 ) 

انما انهم يجهلون حديث الرسول الذي يوكد ان كل عداوة يتبغي 
أن تنتهي بعد السلم . وان احترام أملاك الأعداء يبح بعد ذلك واجآ كرا 
يجب إعطاء هذه الأملاك نفس الامتيازات البي تحظى بها أملاك المؤمنين . 
وأخيراً ؛ فانهم لا يولون أي اعتبار لغير ذلك من البادىء اللي تهدف ال 
المحافظة على الحنس البشري ومين مصيره » وصيانة ما يسمى » عموماً 
في أوروبا » بحربة الشعوب أو الحقرق الاجتماعية . 

ومن المعلوم اننا ببذه المبادىء الأخلاقية الي هي أساس مؤسسائناء 
فد صنمنا كثيراً من المعجزات وكسبنا العديد من الأتصار . وبفضل هله 
الوحدة وباتباع هذه السياسة سيطر الفاتحون على جزء كبير من العالم كما 
يعلمنا بذك جميع المؤرخين . 

وعلى الرغم من أن الحلفاء لم يطبقوا هذه المبادىء الطيبة ؛ وائقلبوا 
الى ملوك متجبرين على الشعوب ؛ فائنا لا نكذب في صحة موسساتنا الدينية , 
ولد رأينا أن هولاء الملوك » عددما يحاون عن هذه المبادىه ٠»‏ كثيرآ 
ما بخفقون ني مشاريعهم قبل تحفيق اهدافهم الحكومية التي يصبون اليها . 


ومنذ ذلك الحين احتفظت هذه التبائل الي ظلت تعيش في جهل 





(2) الآنة98 من سورة التحل . 


مطبق ؛: اححتفظت بأفكار غالطة منزمتة , غير أن إحدى خخاصيات 
عادامهم هي ثلك الروح الوطنية الني تتحل با كل قبيلة . ذلك انه اذا ما 
تعر ضت واحدة لاعتداء قبيلة جاور بدون أي سبب ٠‏ فان القبائل الاخرى 
تنبى قضيئها حئى ولو عرفت الما ستهلك وتبيد في ثلك المعركة . وعليه » 
فان الحروب ببن هولاء السكان كثبرة » وان هذه المناسبات هي البي تعردهم 
على المجازر ء وفيها يكنبون الشجاعة » وتبرز أبطالهم . وفيما بينهم » 
ان حق القرابة مقدس ٠‏ كا أنهم يولون الأجني الذي ينضم اليهم برابطة 
الرواج تأبيداً وحمابة لا رجعة قيهما. أما السلم ؛ فانه ينم دائما بتدخل المرابط , 
وعل الرغم من ع-م وجود قانون يسوون به خلافاهم ويكيحون به جماحهم 
وعلى الرغم بن أنهم لا يقبلون الحضوع لأي سلطان . فان طاعتهم للمرابط » 
طاعة لا يمكن تفسيرها إذا أخيلنا بعين الإعتبار الوصف الابق لطبائعهم . 
ون الفروخ : فانه لا يكاد يككون لهم تأثير اذا قارناهم بالمرابط , وفي هذا 
الصدد ها هي نيلي عن جمعرامم الي يبحثون فيها مصاحهم المشتركة . 

ان هذه الدمعية تتكون من جميع رجال القبيلة . شباناً كانوا أم شيوخا . 
ويبدأ الشبوخ بالكلام . فيقدمون مشاريعهم » ويعرضون فوائدها ؛ وإذا 
م تقبل هذه المشاريع بالإجماع » أو اذا وجد معارض واحد : فان ذلك 
المعارض يطلق صرخة من وسط الجمعية . وان هذه الصرخة الفي يسموما 
صرخة الإنذار ء يعبرون عنها في لغتهم بكلمة ٠‏ ويك » ! 
الصرخخة يقول المعارض بصوت مرتفع : «انظروا لهاءا الرجل الذي يريد 
أن يدنس كرامتنا ويجعلنا من الأناءال ! » . وبانتهاء هذه العبارات عدث 
الاضطراب وتتفرق الجمعة , 


. وبعد هذه 


وان المرابطين الذين يةطنون بين القبائل يعلمون الأخلاق ويفسرونها 


يقدر المستطاع وبقدر إدراك هؤلاء السكان. انهم يعلمونهم الصلاة» 
ويهدونهم إلى المكارم الأخلاق؛ ومقابل ذلك بجنون الطاعة المطلقة 
المحفوفة بالاحترام؛ وتعتقد القبائل ان كل دعاثهم مقبول عند الله 
الذي يؤمنون بقداسته وجلاله. وهكذلء فعلى سخط أو على بركة 
المرابط تتوقف سعادة القبائلي الخيالية. وكل من رغب في شيءن فإنه 
يقدم القرابين ويتوجه إلى المرابط لكي يأمل في تحقيق ما تمنى. أما 
الذي تلاحقه الشرورء وتعذبه الالام: فإن ايمانه ناقصء وانه للمذنب 
الذي يعاقبه الاله, 
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إن اسم المرابط مشتق من كلمة ربط العربية التي تعني الالتزام والتعهد؛ 
أي ان المرابط يعاهد الله على ألا يتصرف إلا لما فيه حير الإنسانية . 
ولدلك» فحتى بعد موتهم) يبقى هؤلاء المرابطون محل توقير دائم. 
وتدفن أجسامهم في قبر يحاط بتابوت يمكن أن يلجا إليه كل مجرم. 
وبالتالى ؛ فإن المكان يعسبح موقرا إلى درجة أن الابن له يجرا على 
اقتحامه لمطاردة قاتل 2 وهكذا فان المرابط» وهو ميتء قل يحظى 
باحترام يفوق الذي كان من الممكن أن يحظطى به وهو حي , وهذه 
القبور كثيرة جدا في إيالة الجزائر» وقد احتل الجيش الفرنسي معظمها 
بعد الغزو. وترك هذا التدنيس أثرا سيثا فى نفوس الطبقة الدنيا. وعلى 
الرغم من أن بعض ابناء هؤلاء المرابطين لم يتبعوا سلوك آبائهمء 
وأهملوا مبادئهم فإن الشعب ينظر اليهم باحترام ولا يدعوهم بأسمائهم 


إن وجود هؤلاء المرابطين في المجتمع الأفريقي نعمة؛ إذ بمجرد ما لهم من 
تفوذ على هذه الشعوب يكتون اسلحة الخصوم؛ ويمنعون إراقة الدماء. 
وإذ سلطائهم على نفوس القبائل الجاهلة المحدودة النظر لعجيب . ويبدو ان 


الله تفسه يرشدهم ويقودهم؛ وأن تصديق هذه الشعوب لهم ليبلغ درجة الضلال 
والعمى. وي يومنا هذاء فإن المرابط الذي ما زال يشمتع بأكبر ثقة»والدي يكاد 
يوه من طرف القبائل ودعى : سيدي علي بن عيسى. ويسكنفررهه(3 )وهو 
من مريدي المرابط الشهير المسمىسيدي محمد بن عيد الرحمن. ولقد أحر؛. 
هذا الأخير في حياته على أكبر شهرة يمكن تصورها في الطهارة 

وانتقلت هذه الشهرة حتى إلى مديئة الحزائر وأوساط القبائل الذين 
يسكنونما . وقد مات هذا الشخص العجيب في نباية القرن الثامن عشر » 
ودفن بي الحامه (4 )وذات ليلة اختطف القبائلجثته وحملوها الىجيال جرجرة 
تم دفنوها ف قرية فرومه على مقربة من فليسه(5 )غير أن المكان الذي سبق أن 
دفن فيه ما زال رما .وعلى القربمنه تعود الناس أن يتصدقوا على الفقراء؛ 
فيوزعون عليهم الحبز والدراهم ؛ أملا” في أن يستجاب دعاؤهم. وإن هذا النوع 
من العبادة غير معقول: خاصة وإن مبادىم الدين الاسلامي لاتسمحبتأليه 
الآدميين . ونحن نعتقد بأن مشيثة الرحمن واحدة ني الأرض وفي السماء وإن 
ألله الموجود في كل مكان لا بمكن حصره في مكانء وإن ما نتصدق به 
على أمثالنا دليل على إيماننا وقيل أن نستحق نعمة الاله يحب علينا أن نعمل بما 
أوصانا به .ونحننومن أيضا بأن أعمالنامن خير ومن شر ستجازى في يوم 
من الأيام . وعكذا إذن » فإن الاعتتاد الشعبي إزاء المرابطين » أساسه اهل 
والمبادىه الغالطة والتعصب وليس من السهل إصلاحهاء غير أن المتعلمين منا 





(3 ) غرية صغيرة تفع أي ضواحي»ديئة الأخضرية . وتوجد الأخضرية على بعد تحمسة 
وسبعين كيلوسرا شرفي مدينة ابلبزائر , 
(4 ) حي الحامة حالياً؛ ويوجد بين يرو حي ل را الخرائر. 


(5 ) تفع شمالي شري فرومة على بعد حوالي ثلاثين كيلومترأ من مديئة الأخضرية . 
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ورؤساء الحكومة التركية ب.ركونما حق الإدراك . والسياسة هي الي 
جعلت الاخربن يبقون عل هاءه المبادئء الغالطة أو يركوا صعدر :ويحترمون 
الأماكن الى تفدبسها القبائل . وهذه المجاملة هي التي مكنتهم من الحصول 
عل ما حطمه اللحيش الفرنسي منذ أن وصل إل أراخي الخزائر ذلك 
إنه بدلا" من أن يطبق نفس هذه المبادىء عأراد استبداها بميادىء جديدة 
لتعارضص تمامآً مع عادات وتقاليد السكان , 


ولكي نعود الى المرابط ابن عيسى ونعرف ما له من تغوذ على نفوس 
الجزائريين بكفي أن تقول أنه هو نفس الشخص الذي قد على أثر الغزو 
الفر نسي وساطته لإبرام اللم بين الفرنسيين والقيائل وبمتد سلطان هذا الرجل 
إلى مملكة تونس وله في كل قبيلة ومدينة وقرية على أرض الإيالة ممثل في 
المساجد يثقبل الهدايا الموجهة إليه ويجمع عشر الغلال ثم توزع هذه المحصولات 
على الطبقة المعرزة وتتعمل في الإعتناء بالمحلات المخصصة للضيافة . 
وأبنما وجد ممثل جامع توجد دار مفتوحة للضيافة يطعم فيها المسافرون ويبيتون 
بلا مقابل وكالك الحروانات الي يستعملونما والبي ترافقهم .وي نباية كل سنة 
برسل إل المر ابط الرئيسي كل ما لم ياففق في هذه المؤمة. ولقد اجتمعت شخصباً 
بهذا المرابط ووجدثت قبه رجلا سيط ء ليس له غرور ء وإتما ذو 
بصيرة. تا وه العراطف الإنانية بلا مير ؛ لا بملك ثروة طائلة »ذلا إنه » 
بعد أن يوزع الصدقات »؛ لا يبقى له أكثر مما يقنات به. أمام بايه 
يوجد عدد كبير من الأجفان لإطعام ضيوفه »ء وكذاث أكياس من 
الشعير والتبن للحيوانات الي ترافةهم . وهر يستضيف كل شخص يقصد 
بيئه . وقد أراد في ذلك الحين أن يكلفي ببيع جنان كان يملكه 
في مدبنة الحزائر ولكنني جعلته يعدل عن هذه الفكرة حتى بتمكن 
بما له من نفوذمن أن يخدم المصالح الفرنية © وربما من أن ياضع 


بواسطته باي قسنطيئة الى إبرام صلح مشرف . وفي هذا الإطار كان 
الدوق دوروفيفو(6 ) يعمل على أن يضمه اليه ويمعل منه صديقآ له لأنه كان يريد 
أن يعرف له ببعض الحميل . إن المرابط الذي يعرف أغراض دينه يعرف 
كيف يسخر نسخيراً مثمراً وذكيآ جميع الوسائل الموجودة دين يديه .إنه لن 
يقول للقبائل : يجب أن تطيعوا القانون » وعليكم بالاستماع إى اموعظة 
وباتياعهاء وإما يقول لهم : لعن الله من لا يفعل كذا ! وهكذا يجعلهم يطيعون 
ويحصل منهم علىكل ما يريد؛ واذا اْتضى الأمر فإنه :عمل عيارات 
مطلقة تبدو كأوامر العلى الحبار . غير أن هؤلاء المرابطين يتصرفون بلطافة 
وكياسة ولايسمحون أبداً بأي مدي ولايقرمون بأي شيء مما بمكن أن يتعارض 
مع كرامة أو عادات الشعب وبهذا السلوك محدفظ هؤلاء المرابطون بنفوذ 
لا دود له ., 





285 سيامبي وجترال فرنسي ٠‏ اسمه الكامل : أن جان ماري روني هائري ؛ ولد 
سنة 1774 وثوق سنة1833 . خلف فوشي بوزارة الشرطة سنة 1850 » وكان من أنصار 
نابلدون الأوفياء . وبعد هزيمة وائرلو ألقي عليه القبض في جزيرة مالطة» ثم فر من السجن 
إل مديئة أزعير سنة 6 , وبعد ذلك بثلاث سنوات توجه إلى لندن؛ ومن هناك استطاع 
أن يحصل على عفو الدكومة الفرنسية واسترجاع رتبته السكرية . ولي سئة 1835 عين 
فائدً أعلى لاجيوش الفرتسية في اللمزائر ؛ حاول أن يتفاوض مع الباي أحمد بواسطة حمدان 
خخوجه لكنه لم ينجح في عحاولته , له مذكرات تكنبها سنة 5828 . 
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التَصلُالكانى 


مبائ البترك انهم 


برنادي الرجال فماش؟ من الصوف. ولألبستهم شكل كيس مئفوب في الوسط 
لاخراج الرأس ؛ وبه ثتبان آخعران على الحتبين لاخعراج اايدينء عر ضيه 
حوالي فراع ربهيط إل متئسف الاق.والة.اش من الصوف الأسود؛ وهو من 
سنع النساءء وبما أن هذه الصوف لاتغدل كما ينبغي: فإنها نصدر رائحة لا 
لطاق عندما تبللها الأمطار . وعندئذ يصبح هذا اللباس ثقيلا” جدأ وهو 
#ثانة الأميص والسروال وغيرهما في آن واحد. لكنالأغنياء منهم يضيفون 
لياس آخر فوقه يسمونه البرنس» وهو دائماً من نفس القماشء وشكله معروف 
في أوروبا وهذا النوع من الكاء يرقع وببقى إلى أن يتساقط إربآ إرباً وعادة 
إن برنساً واح.ا يكفي لمدة حياة الإنان لابفارق الحسم ؛ يتبلل وبيبس على ظهر 
صاحبه إما بمفعول الهواء أو بفضل حرارة النار . 

وتتدثر النساء فيحائك يشبلك بالدباببس 5يصنع هر أيضاً من قماش ينسجنه 
بأنفسهن يكلف هذا الكاء بقطعة أخرى منالقماش ذي اللون الأحمر أو الأزرق 
عرضها حوالي أربعة أصابع وتتورد هذه الصرف الماوئة من مدينة الحزائر ؛ 
والمثريات هن النساء يغطين رؤوسهن بقطمة من الكتان أو منديل قطني . أما 
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الأطفال » فإنهم عراة تماماً كما زأيتهم بنفسي ء ولاثعولى لهم ألبسة إلا في الشتاء. 


أو عد.ما يصلون سن الباوغ . والذي يغطي رأسه بّاشوة لا يجرأ أحد في 
مدينة الخزائر على أن يتقائس بها » يعتبر أنيقاً . ونرى بعض حؤلاء الأبقين 
محتفظون بهذه القانسوة مدة طوياة دون ان يبا لوها حى تصبح سوداء من 
العرق «الغبار. أما عن الأحذية»فإن أغنياء القيائل يابسون مثل الرومان نوعا من 
الكوثرن مربوط بالحلدء ولد شاهدت هولاء البربر ني مناطقهم وني مديئة 
الخزرائر » شاهدتهم صيفاً وشتاء يخلءون ثيابهم ويجعلون منها وسادة عن النوم. 
ومن كأن له برئس فإنه يغطي به نفه ويتمدد على حصيرة ان وجدت . وي 
الصيف وقد أغلبهم متغرئين فوف الرمال ء وفي الشتاء يشعلون فار كبيرة 
ما بحتطبونه من. الغابات المتكائرة ويرقدون جاعاين أرجلهم أمام هذه 
النار » فينامون هكذا؛ نوما حادثاً .أما غذاوهم فخبز الشعير وزيت الزيتون 
دالتين المجقف والبلوط . وإلى جانب ذلك فإن الأثرياء أي الذين يملكون 
عترنين أوثلاثا . يشربون الحليب . وهناكء أيضا من بماك عدداً من المعز 
والشياه المخصصة للبيع ني المدن. والقبائل » عادة ءلا يأكلون الأغنام ولا 
الدواجن ولا يذبحرنما إلا عءما يومهم ضيف: لأن قانون الضيافة مقدس 
عادهم .ويعتبر ذلك البوم في القبيلة » يوم عيد ٠»‏ يتطاير فيه الأولاد 
فرحا وتذبح العاة ثم بطهى اللحم مع الكسكسي وعندما يحضر الطعام يقطع 
اللحم أطرافاً يزن الواحد حوالي رطل (3 ) ويقدمه صاحب الدار إلى الضيوف على 





(؟) كان يوجد في الحزائر » قبل الاحئلال: أربمة أنواع من الرطل : الرطل الكبير 
والرطل الحضاري والرطل العطاري والرطل الفضي ؛ ونعتفد أن الذي يمنينا هنا هو الرطل 
المضاري ويساوي بالغرامات : 3 ,614 ؛ وعليه فهر أكثر من رطلنا الحالي . أما الرطل 
الكبير فوزن بالقرامات 5 ,921 ولذلك أبعدناه , 


الحو التالي : يعطى لكل ضيف طرف للحم واذا بقي شيء بعطى للجير ان الذين 
رن الأح.اث من بعياد نصيبهم من الطعام ؛ وف جميع الحاللاتء فان رب البيت 


إفالي ني الأدب إل درجة أنه يطعم هولاء الفضولين قبل أبنائه.وفيالتحلية يأكل 


الأبائلااتين المجف حتى ولو كانت (.يهم فواكه أخرى .وبما أن الأشجار المثمرة 
الإثبرة» فإنهم يحتفظوت بشمارها ويبيعونها لسكان المدن في الأسواق أما هم فإنهم 
لا يكادون يعرفون طعم هذه الفواكه . 
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المص إْالكالث 
طْبايمٌ وعاداتالير و دتام) 


نبى المازل في القرى السثيرة أو في الأكفار بالأخشاب والقصب يربط 
إهضه في بعض ولكل متزل أربعة أوجه: وتفرش أرضه بتفس مادة البناء ثم يحصن 
الكل بخليط من الطين وخثي البقر لمزم المباه من التسرب وعلى السطيح يزرع نوع 
بن العشب يسمى الديس . ولا يزيا: إرنفاع هذا البناء عن قامة رجل ‏ ثم إن 
الأهاليي >معون الحشائش وأور اق الأشجار فيدخروما لتنذية الحيوانات عندما 
إسقط الثلج » وتأوي هده الماكن ف نفس الوقت النعجة . والمعزة , 
والبغل والدواجن . والكلاب والرجال والناء والأطفال ؛ كلهم يعرشرن 
يك.سين في مكان واحد . وعندما نشعل النار للتسخين » فإن الأوخام 
الي تنشرها هذه الكائنات بالإضافة إل الدخان الذي لا مخرج له نشكل 
باب كثيفً وغير صحي وبما أنني لم أتعود هذا النمط من الحياة فزنه كان 
ن المستحيل علي أثناء رحلتي إلى قسنطينة أن أتحمل العيش داخل هذه المساكن 
إل كنت أفضل النوم ني الهواء الطلق على المبيت وسط سفيئة توح هلله , 
ولد اضطر صاحب المسكن الذي تل عتده إلى اللخروج معي يحميني ويحمي 
#ورانائي ضد غارات اللصرص وإعتداء الحيوانات المتوحثة لآن الأسود 


1 
ل- 













تأي ني بعض الأحيان تدورحول المساكن لاخغطاف بعض الموائي بيد أن السكان 
ببعدون هذه الحيوانات الكاسرة بنفسى البرودة التي نطرد بها الكلاب وذلك 
نظرآ لتمودهم زيارة مثل همه الحيوانات المهولة واذا استئننا ما بمكن استعماله 
في الفلاحة وني تربية الماشية فإن السكان لا يملكون أي نوع من أنواع الآثاث 
وانك أتجد عندهم مطحنة صغيرة لطبحن الحب وكذلك كمية من دقيق الشعير 
ومن الحبوب يحتفظ بها لما بطرأ من الأحداث» وترى أيضاً عندهم تين جففاً 
في كيس ء وبعض الأواني الحشبية وفربة فيها ماء الشراب معلقة على الدوام . 


إن الحروب متعددة بينهم والمنتصر يحرق دار المهزوم غبر أن ثلاث الددار 
يعاد بناوئها في أقرب ما يكون لرفرة الأخشاب الني نغطي هذه البلاد. ونصعد اليل 
والبغال والحمير الأماكن الوعرة بكلسهولة ويستعمل السكان الأسلحة الثارية ( 
أغلب الأحيان ولذلك يولونها كل العناية ويحفظونما في القماش وهذه الأسلحة 
هي الي بفصدها اللصوص ويفضلونما على أي شيء آخر يأخذونه من الأهالمي الذبن 
كثيرا ما بحردون على الرغم من حاءرهم الشديد . 

ومساجد هله القرى مبنية على منوال المساكن بفارق واححد هو انما تبيض 
بالجير والذين ينون الثمائر الدينية من بين الأهالي يعتبرون كما نعتبر 
العلماء في عدننا . 

أما القرى الكبيرة: الواقعة في الحبال الوعرة؛ فإنمها منيعة لايصلها العدو | 

بشق النفس ٠‏ 


ونستخرج من هله الحبال الحجارة الصالحة لبناء المساكن . ولقد 


زرت بنفي جبال فللسه: وزواوه وبي عباس. ووادي يجاية وبي ج: 
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حيث توجد 'فرى كبيرة نشبه المدن عندنا .وكل العمارات فيها مبنية بناء مثينآ 
بالحجارة وبالكلسء والسطوح مغطاة بالةرميد ء وفي المساجد مآذن كمآذن 
مدينة الجزائر . ولي هذه القرى مصاتع للاسلحة النارية تصنع فيها على نحو 
ها في الحزائر أساتين اللبنادق المر صعة بالفضة ء كما يصنع فيها البلاتين . 
ويعرف السكان طريقة استخراج خامات الحديد ومناجم الرصاص وملح 
البارود موجودة لاديهم بكثرة فهم أناس كثيرو الاشتغال بالصناعة. وتشمل 
سناعتهم على الخصوص صنع البرانس والأغطية الي يمكن استعمالها في المدن 
لأنها من الصوف الجبد . ويوجد في هذه القرى كذلك مشاغل تصنع فيها 
النود المزيغة . فالأهالي ذوو مهارة ومقدرة فائقة في نقش المعادن وتقليد جميع 
ألر اع النقود مثل نقود الحزائر (1 ) وقروشاسيانيا(2 ) ولوإنهم يتصلون بالحيش 
الأرنمي فإنهم لن يعرددوا في تقليد النقود الفرنسية إلى درجة انه يصعب على 
اسراف التمييز بين النوعين. ففي هذه الحبال قدم لي المسغوف ؛وفيها مدينة تدعى 
القلعة (3 ) لا يتم الوصول البها إلا بشى الأنفس وبما أني لم أتمكن من الذهاب» 
إلبها راكبآ فإنني قطعت الطريق راجلا" لأراها وإنه لطريق وعر ومنحدر جداً 
إلى درجة أننا عنما يتلقه ثلائة أشخاص بالاتالي ٠‏ نرى رأس الثالث عند 
أدهي الأول . وني مثل هذه المدن الي حصنتها الطبيعة يودع سكان السهول 
لرواتهم وحبوبهم ولا يبقون لديهم الاها كان ضرورياً للحياة اليومية:ولةد 
أكدرا لي انهم يعرفون طريقة للاحتفاظ بالحبوب مدة تزيد عن العشرين سنة . 





( 3) من جملة نقود الحزائر في ذلك الحين : السلطاني ء والريال بو وجه والباناك شيك 
والربال مجبور ؛ والموزونة والصائم + الخ . .٠.‏ 

(2 )كان الفرشى الاسباني أو البياستر يساوي نصف ساطاني أو5 , 5 من فرنكات فرنسا. 

( 3 ) هي فلعة ببي عباس الواقعة في سللة جبال البيبان على مقربة من مزيطة . 


و2 


















أما لغتهم وطبائعهم وطريزة معيشنهم فتكاد تعبه لغة وطبائع وطرء 
معان سككان الأكوار السابمَ بتر 7 أكن في مثل ما كنت ة 

من الحيرة والعذاب من جراء ما آل اليه بلدي المسكين ٠‏ ولو أنني لم أكز 
في مثل هذه السن المتقدمة » وإولا الائعاب الي أصابتني لكان باستطاعي 
أن أجمع وثائق غاية في الىجب حول هذا ابلدزء من افريةيا » وثائق 2 
تساعد على كتابة تاريخ هذه الإنابلق . . ومن بعيد كنت أشاهد مدنآ نكاد تشب 
ضواحي يجاية والمرابطين ابن عيى وأكرصه . 


انني لا أقدم هنا تاريخ) .فصلا" وانما عرضاً ضروريا لتكوين فكر 
عن هله المناطق وعن سكاني؛ حولاء السكان الذبن هم على العموم أنا 
رحل قرببون من التوحش»و(ئنتا نعتقد ان من الصعب على فرنسا أو 
غيرها من الدول أن وإلى جانب ذلك فإن هذا الاحتلال بالنم 
لفرنسا لن يكون ني مستوى عرنز.تها . الها تملك ثروات متعددة من حيث الرجالا 
والأموال فماذا ستستفيد من .رحاربة هولاء السكان وإنفاق كنوزها وار 
دماء جنودها وتعريضهم للمرت النائج عن المناخ ؟ وما هو الحدف من قيامي: 
عثل هدم الحملة أيكرن ذللن جرد الرغبة في ابادة الناس أم لأجل نبنها 
الحمقاء في اكساب أراض يا نتيت شيا . 
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١|‏ 0-404 لالتراخ 
حَكَانٌالشهول : باهم وعَادَاتهم” 


بنقسم سكان الاماكن المنخفضة أو السهول إلى قسمين:أهل الصحراء 
الوملية وأهل الئل ماكني الحبال الصغيرة القليلة الإرتفاع . والجميع من أصل 
#رلي ويتكلمون اللغة العربية كما ذكرنا ذاك في الفصل الأول. مهنتهم كلها 
#لاحة ؛ ومسكنهم تحت الحيام المصنوعة من الوبر ؛ ليس لهم مكان مستقر» يتزلون 
#بث يدون المرعى لماشيتهم ونظراً للاهمية الي يولونما للزراعة ولما يريدونه 
ل حساية لغللهم وضسمان لاملا كهم ؛ فانهم يدفعونطواعيةضريبة لرئيس الإيالة. 


' إلا يرجد بين عؤلاء الاهالي الرحل مرابطون غير ان أصول دينهم هي نفس 
يمرل دين القبائلءؤكما هو الشأن بالنسبة للآخرين فان لديهم تعصباً ليس 


إلى التعقل العمل على استتصاله , 

بتدثر الرجالبحائك شائع نيأوروبا تربطنهايته إلالرأسبحبل منوبريقارب 
كله شكلالعمامة: ويلبسون تحته نوعاً من القمصان يسمونه القندورة كنا 
لقنا عنها ني الفصل الخاصبالقبائل: إلا ان عناك فارق في نوع القماش 
لهو فطي بدلا من أن يكون صوفيآ وتتعمل الاغلبية منهم أحذية متينة 
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تصنع في القرى ويحمل الأغنياء مذديلاة من القطن أو من الحرير مسب 
الطاقة + يربطونه ني الحائلك لكي لا يضيع , 

وتاتف الناء أيضاً في نوع من الحاثاك يصئع من قماش القطن 
ومن الصرف شتاء ويتمنطفن بأحزمة ماونة مصنوعة من الصوف.أو منالوبرا: 
خيزهم من القمح والشعبر أو من الشعبر وحده ولا يكون ابدآ من القمم 
الصائي وذلك راجع إما للمناخ وإما لقناعتهم ؛ وعلى الرغم من وفر 
القمح لديهم ٠‏ فإنهم يستهلكون القعير بكثرة . والزيت تادر ع 
ولذنك تحضر الأكولات بالزيدة الي تملح للاحفاظ. بها طويلا ٠‏ 


في الصباح لا يخرج أحدهم من بيته قبل ان يفطر بخبز الشعير والربدة 
ويستخدم الأغنياء أو الملاكون في هذه المناطق » العمال والأجراء ( لآ 
بمكن مقارنة ثروات هذا البلد بئروات أوروبا ) . وقد جرت العادة -١‏ 
عندما يقتاون لو يسكتروة واحذدا من عرلاء + يادقمون ختة اديولة + !ا 
كانت عليه ديون + أو يقدمون له مسبقات تاعده على سد حاجائه » 
وهم بذلك كأنما يبيئون نية في أن يشدوه اليهم ؛ ويسكئ هذا اأرجل عد 
الماللك صحبة زوجته وأطفاله على النحو الذي ستنذكره مفصلاً في ما يلي' : 











يعطي الملاثغ ٠»‏ صاحب المزرعة أو المرسة ؛ لهذا العامل بقرة 
بقرتين حسب إمكانيائه أو حسب الاتفاقيات المبرمة بيثهما . و:2 
الأخير بتسلبم الأول أرطالة معينة من الزبدة ( الرطل في هنما البلد أكيرمن 
الرطل الأوروبي » إنه يساوي 28 أرقبة ) (5 ) وهكذا » قان هذا الرب 


( 1) المقصود هنا هو الرطل الكبير الذي يساوي بالغرامات 5 , 921 , 


ممع الزبدة ويسلمها الى صاحبه في ماية كل فصل . ومن الفلاحين من 
يستعمل ٠‏ أحباناً : الزبدة الي يجمعونا ثم لا يتمكنون من تسليم الكمبة 
الموعودة أو المنفق عليها : وعليه يضطرون الى تجديد الإلتزامات أو الى 
الإمتدانة » وهناك من ووفي بالعهد ويستفيد في بعض الأحيان . 


يعيش هؤلاء المالكون عيشة معتدلة ومنتظمة . لا بأكاون اللحم إلا" 
لي بعص أيام الأسبوع أو ني أيام الوق » وني هذه الأسواق تجتمع القبائل 
الختلفة لتبيع سلعها ومواشيها . وللوصول اليها بمشي المرءه ساعتين 
أو ثلاث ماعات : وان من عادات البلاد ان تتنقل الأسر من بعيد اما 
لنبيع واما لتشتري بضاعة أو مالعا تلفة وتتقل الصوف والزبدة والعل على 
اأبفال ٠‏ وكذلك حمل الحورانات المخصصة للجزائريين . وعلى الرغم من 
أن صاحب المزرعة يملك الكباشي والحرفان والعجول ء فانه لا يذبح متها 
إلا عندما يوْمه ضيف جديد . وهرلاء الكان همء ربماء أكرم من القبائل؛ 


ومأكولاتهم اليجلة هي الككي والخليب . 


الأراضي شديدة اللحصب بحيث ان ارتفاع متابل القمح والشعير يزيد 
في بعض الأحيان عن قامة الرجل.. وني أثناء الحصاد تمل السنابل القصيرة » 
ويئرك في الحفول كثير من التمن والحبوب ترعاها الماشية فيما بعد » ولذلك 
لان الحدوانات تكون دائاً سمينة والحلِب جيداً وكثيراً . 


وفيما يتعلق بوص خيامهم ؛ لقد سبق ان قلنا أنما من الوير » وهو 


فاش مضلدم بالأحمر أو بالألوان الأخرى . ونأخق هذه الحيام شكلها 
المكور أو المثبته بواسطة أوتاد من اللمشب وتقاس ثروة المالك باتساع هذه 
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وهكنا ؛ كا رأينا : فان الملاكين أو أصحاب المزارع يستخدمون 
والرعاة الخ . . . وليس لمؤلاء أرض ؛ ولا أموال ولا مواثي ء 
تعطى لهم التسبيقات حسب حاجاتهم . ويسكنون بأزواجهم رأولادهم 
الملاك . ويقوم كل واحد بما يقدر عليه من العمل وكثيراً ما يتزوج 
بأكثر من امرأة لستعين ببن في أشغاله » ولأن من الصعب على 
أ ان تخصل على عيشها ان لم يكن الى جانبها زوج . والأسرة بأكلها 
ل صاحب الضيعة على زرع الأراضي وانجاز جميع الأشغال اليدوية, 
يلي المالك أو صاحب الضيعة للعامل خحمس الغلة مقابل أتماب, 
والجهردات المادية الي يقوم بها أفراد أسرته . وإذا لم يكفه ذلك ع فانه 
افر الحبوب من قمح وشعير . 


وقيل تسليم الحسى لؤلاء العمال » وذلك عادة أثناء جمع المحاصيل » 
الل فائد الدوار يخصم كل ما علهم من ديون وتسبيقات ٠‏ ولا يعطى هم إلا 
لا لبثى . وعل أثر النقسيم يذهب العامل الى السوق لبيع محصولانه . وبا أن 
اللأل تجمع في نفس الوقت تقريباً » فإن الوب تكون رخيصة في فترة «عرنة 
الل العام » بينما تكرن الأسعار ثابتة عندما يتموم الأغنياء بنمويل الأسواق , 


الحيام وبعدد الأوتاد الي تشدها ) أنظر رمم عتلف أشكال هله الياء 
آخر الكتاب ) (2) . 


تحاط الحيمة بحجارة توضع عليها الأواني والذخائر اليومية . وبخصص 
جزء منها للمطبخ ٠١‏ وفيه نوجد الطناجر والقدور وهي من الطين ولكن 
الصحون والملاعق خشبية وكذلك الأوعية التي تحفظ السمن والعسل الذي 
يودع في الأجلاف.وفي المطبخ أيضاً تربى الدواجن.ويستعملالحزء الآخر 
الحيمة لاستقيال الضيرف وللاجتماعات الودية . ومن داخل الحيمة كنت 
أسمع حركة وخوار العجول والبقر وكذلك فثاء الحرفان » والنساء هن 
اللاني يحلين الماشية ويعتنين بصغارها ٠‏ كا انهن راعيات ٠‏ بيئما تقوم 
الكلاب بحراسة القطعان » وعندما يقرب الأسد محمس الكلاب بذلك 
فتنبح ويكون نباحها هذا بمثابة تنببه وإنذار » فيستيقظ الأحالي ويطرد الأسد 
بواسطة التهديد فقط . ومن خاف منه وقع ضححية . أما الحيل والبغال. 
فانها تربط أمام الحيمة مدة ثلاثة فصول ء ولي الشتاء » عندما يكثر البرد 
والحليد توضع على ظهررها أغطية من الصوف . 

هؤلاء السكان يبون اليل حبآ جتونا . ولا يفكرون إلا في مضاعفة 
أعدادها : وهم يفرقون بين أنواعها ويحفظونما بعناية . وتستعمل الملالاث 
الوضيعة الحصول على البغال ؛ وهناك سلالات تخصص للحرث ٠‏ ولكن 
أحسن الأنواع ؛ أي الحياد » فانها للسباق وللحرب ولا تباع إلا نادر؟ » 
وني هاده المناطق يسمى تجمع عدد من الحيام ه دواراً ٠‏ . 


ويرى هؤلاء السكان الرحل أن ءن الضرورة الملحة أن يكتسب المرء حصاناً 
لإبلدقية وسيغاً . والذي لا ملك هذه الأشياء يكون ترا ومنبوذا ؛ لأنه ؛ 
أآها بتولون ؛ لا يقدم أي مان سواء لاقيام بواجباته أو الدفاع عن المجموعة . 
ووجد قائد بالنسبة لعدد من الدواوير » ويعين من طرف الباي أو من 
لأرف آغا الناحية الي يتنمي اليها » ونتحصر اختصاصائه في جمع الضرائب 
والسهر على تتفيذ القوانين وتبليغ تدابير حكومته , 





(2 ) لم يرد هذا الرسم في النرجعة الفرنسية؛ ولعل هله لاعبارة دليل على أن الأصل 
العربي قد ضاع . 
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ومن بين مالكي هذه الدواوير أو رؤساء العائلات » هناك من يبدو ثرياً . 
وققف فعيت :اخنضيا لتناول الطعام عند أحد هؤلاء الملآكين فقدم لي 
٠‏ ابريقاً » من الفضة لأغسل يدي قبل الأكل ؛ على الطريقة الشرقية» وأحضر 
الوجبة في صحون من الحزف الصبي , 

وكما ذكرنا سابفاً » فإن النساء اللاتي "يكلفن بالحلب ؛ يذهين كذلك 
لحلب الماء وقطع الحطب لإشعال النار. وثي الأماكن الي يوجد فيها الحطب 
بقلة » كما هو الشأن في نواحي قسنطيئة ؛ فإن الأهالي يستعملون محروفات 
من نوع آخخر ؛ مكوئة من خليط العشب وخثي البقر المجفف , والنساء هن 
اللاتي ينسجن الحيام ؛ والحياك والبرانس » وهن اللاتي بمخضن ؛ ويتبعن 
طريى الصادين لمع السنابل كما ابن يتولين طحن الحب ؛ وعجن الدقيق ٠‏ 
والقيام بكل ما هو منزلي على العموم » ولذلك نرى هؤلاء النساء اللاتئي لا 
يتوقفن عن الإشنغال . نراهن قذرات لا يمثنين بهنداءهن ٠‏ الأهر الذي 
مجعلهن عر ضة للحمى ولغيرها من الأمراض النانجة عن كثرة ما يلاقين من 
أتعاب _ وعلاجهن عبارة عن نباتات معروفة بنجاعتها لأن السكان هنا لا 
يعرفون مبادىء التطبيب , وباللبة الهم ؛ قالطبيعة وحدها هي الي تصنع 
المعجزات ؛ ومن العادة اهم ؛في مثل هذه الحالات ؛ يلجؤون الى الحمية (3) . 
أما فيما يخص حيواناتهم فإنهم يعرفون علم البيطرة كما هو معروف ني 


أوروبا 1 


وتوجد لنبهم طريقة للاحتفاظ بالحبوب سنوات متعددة دون أن يلحقها 





(3) وذلك عملا بقول الرسول عليه السلام: المعدة بيث ااداء والحمية رأس ااشفاء 
(أر كما قال) . 
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رر : وذلك بأن وضعوها في مطاءير بءيدة عن الهواء والرطوبة . وانك اتجد 
مندهم ؛ بدون عغالاة » قمحا عخزونآ منذ أكثر هن خمس عشرة سئة » واني 
لبأكد من هذه المتيقة المعروفة في افريئيا معرفة جيدة . ولكننا نلاحظ عند 
البأحن أن دقيى هذه الحبوب الي نخزن طويلا” لا يحتفظ بنفس البياض الذي 
إنسم به القمح ابلوديد » كما يكون له طعم لا يطيقه جميع الناس © ويحبه 
هؤلاء السكان حب] جما ؛ ويتدمونه للفضبوف كثيء نادر مثلما تقدم ؛ في 
أوروبا » الحمر المعتفة أثناء وجبات الغذاء , ويدعى هذا النوع عن الفمح 
ف المطمررة » : وتختار للحزنه » أماكن مجهولة تيأ بدقة حتى أن الأعدلء 
ب4شون فوقها عندما يغزون المنطقة ولايكتشفونا إلا إذا دلمم على ذلك أحد 
الفوثة , 

ويوجد بين هؤلاء السكان فرسان ممتازون يتسمون بكثير من الشجاعة 
وامهارة ء عندما يركب الواحد منهم لا يتردد في محاربة عشرين أو ثلائين 
شخصاً : وله القدرة على رد هجوماتهم : وهم معروفون بسالتهم وب٠زة‏ 
النفس؛ وجعل أبنئزهم على هذه الأخلاق ٠‏ فلا يرضوت بفعل أدنى دنيئة ؛ 
ولا أعتقد أن هناك من يستطيع إنكار هذه التتيقة . ومن الفرسان من يمد بده 
الى الأرض » أثناء الركاض » فيلتقط -دجراً أو شيئا آخر دون أن يغادر صهوة 
جاده . 

أما سكان السحراء البعيدة » فإنتي لم أزرهم شخصيا : وما أقوله عهم 
إثما هو رواية عن أشخاص موثوق بم , 

وتنحصر ملكيات هؤلاء السكان في اللامال والبقر والخيل ٠‏ وايس 
لاءلاهم درجة قطعان من العم ولا من المعز » لآن هذه الحروانات تعرقل 
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فرارهم عندما +اجمهم قبيلة من القبائل العدوة ؛ وني كثبر من الأحيان 
يضسطرون الى تركها , 

وهم يحبرن خيلهم حيا شديداً » ويجعلونها في مكانة خاصة الى درجة 
اأجم يقدمرن ها حليب النوق , 


|ياداون فيها منتوجاتهم خدمة لمصالح هذه العاصمة ١‏ ولذلك نمد مديئة قساطينة 
| الي ما كانت تبلغ هذه المكانة لولا هذه المنافع ؛ نجدها مزدهرة تتمتع بكل ما 
لدره التجارة المركزة فيها : إلا أن هناك بعض المعابخء الذين لا تسمح هم 
'كبرياؤهم بالاضوع للطة الباي ٠‏ ينمضلون الذهاب لأسواق اخرى في ابجهة 
الغربية مثل التيطرى وغيرها هن المدن . وبفضل تنقلاهم اليومية » ينميدون 
مقاطعة باي التيطرى دون أن يخضعوا لأي واجب من الواجبات ٠»‏ ولأجل 
هله المنافم مم البايات كثير الاهتمام بالتحالف ؛ عن طريت المصاهرة ٠‏ مم 
وؤساء هؤلاء السكان الرحل الأباة . ١‏ 


عدد هؤلاء السكان كبير ؛ وأصاهم عربي كما نقدم ؛ والقيادة فيهم 
بتوارثها الابن عن الأب . ويزعمون أن هؤلاء القادة ينحدرون عن التبي 
داوود . وينصر ف كل قائد في حوالي عشرة آلاف خيمة لا تبقى في مكان 
واحد أكثر من شهر. وأهم ما يتغذى به هؤلاء الأهالي التمر وحليب النوق » 
ويعدعرن منتوجاجهم للسكان المزارعين مقابل الشعير والقمح واكذلك القماش 
الذي وصنعون منه لباسهم والمناديل الخريرية الي تستعملها نساؤهم . ويحملون 
على ظهور اللحمال الصوف والسمن الخ . . ويمنبر صوقهم من أجود الأتواع 
وهو يشبه المرينوس الى حد كبير . جمالهم شبيهة بالمتوحدة لا تروض إلا 
«صعوبة » ولا تستعمل في الأشغال كما يفعل ذلك سكان الئل , 


ان الحاج أحمد (4) ء باي قسنطيئة الحاللي ء ابن اخمت ألحد كبار 
راماء دؤلاء اأعرب 2 ويدعى الوادذي بن قأنة 1 

وقد كان الباي ابراعيم (5) الذي سلم عنابة لافرنسيين » بايا في قسنطبنة 
أيام الأنراك . وني ذلك العهد صاهر أحد أقراد عائلة الشيخ فرحات (6) ؛ 
وهر من قواد الصحراء . 





ويوجد لدى هؤلاء السكان نوع من أجود أنواع الخيل 0 وهم بالطبع َ 
أكثر نشاطاً » وقوة من السكان المزارعين الذين ذكرناهم أعلاه» ونستطيع 
القول بأن الرجل منهم يساوي عشرة من الاخرين . 


(4) هو الحاج أحمد بن محمد الشرين وحفيد البئي أحمد القلي . أما أمه فهي الحاجة 
وفية من أسرة ابن قانه السحراوية . ولمزيد من المعارمات حول هذه الشخصية الحزائرية 
الفذة راجع مذكرات الباي أحمد الي ترجمناها عن الفرنية . 

(5) عزله حيين داي سنة 1821 نتيجة تصرفاته اللامؤولة . والحدير بالذكر أن 
هذا الباي هو الذي كاد للحاج أحمد ؛ خليفته آنذاك » وأقنع الداي بضرورة إبعاده عن 
إسنلينة فتفاء إلى المدية فالبليدة , 

(6) هو فرحات إن معيد من أمرة بو عكاز . عينه إبراهيم باي شيخاً لاعرب بعد أن 
أجبر ابن قانه على التخلي؛ وهر شخصية فريدة ببحث عن المسؤولية فقط . ولكنه كان شجاعاً 
وطموحاً . يقول عنه البزي أحمد في مذكراته : إنه رجل بارود ١‏ لا يباب المنية . حاربي 
غادة سبع سنوات » فكان يساوي وحده ماثة فارص . 


وتعيين ممشايخ ال حراء من ا#تصاصات باي قسنطينة » وعندما يقلدهم 
زمام الحكم دي اليهم معطفاً مديجا بالحيوط الذهبية . ويضع نحت تصرف 
الشيخ الوادد عشرين خيمة من اللينود الأتراك وأعلاء؟ وجوفة مرسيقى 
عسكربة ؛ ويكرن هذا الشيخ كالملك بالنية لكان السحراء ؛ الذين تبدذل 
جميع الوسائل الممكنة الحلبهم الى فسنطينة ٠‏ فيدعون للتنقل اليها أيام السوق 
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الفرنسبين والأساليب الي استعملوها حتى الانلم توضع للاغراء. وفي الصفحات 
المقبلة » عندما أتكلم عن رحلاتي الى قسنطينة » ومحادثاتي مع باي هذه 
المقاطعة » مأذكر بعض الملاحظات القيمة ابي أبداها الحاج أحمد. ويحق لي أن 
أذكر بأنني كتت كلما قدم الحاج أحمد حججاً » أبذل كل ما في وسعي لإقناعه 
بالتتخلي عن الفكرة الني تكونت لديه » ولقد أردت أن أفهمه بأن ليس 
للحكوءة الفرنية سوى نوايا حسنة » وان الأعمال الي قام بها بعض القادة 
والي يعتبرها ناقصة وتستحق العقاب إتما نصفها مبالغ فيه ؛ والربع لم يؤول 
تأويلا" صحيحاً , والبائي » الذي تدينه الامة الفرنسية ‏ لم تأمر به حكومتها , 

ان وصولرسل'اثيخ فرحات الذوادي كان سيب في الحادث المفجع الذي 
وقع لغبيلة العوفية(8 ). ولقد قدم السود بيشون(9) ؛في كتابه؛ تفصيلا” عن تلك 
الفضرحة التي ستكون صفمحة سوداء في تاريخ الشعوب والي لا وصدق الكثير 
الها وقمت في القرن التاسع عشر ٠١‏ عهد الحرية والحضارة الأوربية . منذ 
ذلك الوقت » أند الشيخ فرحات حذره » وصار باي قسنطينة يحتوس من 
الفرنسيبن » وكذلك الأمر بالسبة 4ميع القادة الاخرين وللسكان بأكملهم . 
انهم يعتقدون أن عدل الفرنسيين ظاهري فقط , وان كل قبيلة نحتمي بهم 


(8) فبيلة كانت تكن ناحية الحراش . نظم الدوق دوروفكو حملة ضدها فباغتها 
لبلة السابع من شهر أفريل 1832 فقتل جميع أفرادها العزل باستثناء بعض الأطلقال والنساء . 
وتذكر المصادر أن الإارون بيشون قد حاول أن بمنع تلك المذيععة ولكنه لم بفلح ( انظر بيشوت » 
وبيليِي في الحولات الحزائرية ء الحزء الأول ؛ الكتاب ااماشر ) . 

(9) ديبلومامي فرنسي » ولد سنة 1771 في مدينة ثانت وري لي باريس سنة 1850 , 
كان أول مءتمد مدني في الحرائر بعد الاحتلال » ول يغادر البلاد إلا" سنة 1832 . له مولفات 
كثبرة أهها : والخزائر في عهد الاحتلال الفرنسي ؛ نشر سنة 1833 أي في نفس السنة التي 
نشر فيها المرآة باللغة الفرنسية , 
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وتبدي الاخلاص لقضيتهم تلقى «صير العوفية . هل ان الفرئسيين لا يودون 
التقرب منا إلا لإبادتنا وحبنا » كما فعلوا ذلك بالنسبة لتللك القبيلة الضعيفة ؟ 
ان الفائدة الي بمكن امهم -حصلوا عليها نتيجة بهم إياها لضئيلة جداً ؛ اذا 
قارناها بالحزي والعار اللذين أصابا المتسببين في هذه النكبات , 


والذي يدهثني في هذه الواقعة » ويخجلي عندما أتكلم عن هذه 
الأحداث هو أن السيد بيشون قد عرض قبلي ء في كتاب ١‏ وبكيفية صادقة 
هذه الأحداث ». ولم تتخذ الحكومة الفرنية أدنى الاجراءات التنديد بِهذَّه 
الأعمال الني لا تليق بمقامها وبكرامتها . ولقد كان من حقها أن تبرهن على 
أن مشاعرها تتعارض مع هذا النوع من النصرفات » ومن واجبها . كما 
فعلت ذلك .ممناسية الاستيلاء بالقوة على الصوف » أن تشجب بشدة وبواسطة 
تصريح وقوع مثل هذه الكوارث الي يتسبب فيها أعوالها . وأخيراً » كان 
#لبها أن تعوض للسكان الفلائل الذين سلموا ءن المذيحة ما أتلف من أنلاكهم ؛ 
وأن تمنع بيع الغنائم المخدصبة . لقد تم هذا البيع في باب عزوت ؛ ومن جملة ٠١‏ 
رأينا أساور ٠١‏ ترال مشدودة الى زنود مقطوعة وقرطا دامية . وعلى العكس 
لإن جميع الأعمال الاعسفية كانت تشجع وانطمست مبادىه العدالة كلها في 
أذهان الحكام . ويبذه التصرفاث » سوف تنتحيل الإقامة في هذه القارة 
بالاسبة للفرنسيين الذين سيفقدون الى الأبد جميع الامتيازات الي يكونون قد 
اكتسبوها . 

وهكذا نظمت حملة عسكرية ضد البليدة الي كانت بين أيدي الفرنسيين 


ولي حمايتهم : وعلى غرار ما وقع في العرفية » فان سكانها نبوا وذيحوا . 
وهذه المديئة المعرضة : دائما ء لهجومات المفسدين المقيمين في الخال المحيطة 
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بها . ليس فيها أي حصن ولا يمكن لا أن تقاوم طويلا” . وائني لأذكر هذا 
الحادث وأترك الحكم فيه للأجيال اللقبلة , 


لفد خمضع سكان البليدة الفرنسيين على رغم أنف جير انهم سكان الحبل » 
ثم ان الفرنسيين تركوهم فريسة للأحقاد » بموتون دون أن يقدموا لحم وسيلة 
للدفاع عن أنفسهم . 


وكل هذه الأعمال التخريبية الهدامة «عروفة ويزداد انتشارها من يوم 
لآخخر ني كامل أنحاء الايالة , 


ان هذا البلد ء كأنه سللة في احساسه بالحير والشر ٠‏ يكفي أن تمس حلقة 
واحدة لتفوم البائية برد الفعل. وهكذا؛ فان الانطباعات الي تنتج عن تصرفات 
الحكام تسري حي والى كل مكان 2 لكن 0 هم الأسث 2 فإن “جزءاً *ن 
الانسانية وححده هو الذي يرزح نحت عبه كل ما بمكن #صوره من الشرور . 


ولكي أعود الى وصف اليم . فعلى الرغم من أنني لم أتجول في هذه 
الدواوير التابعة للشيخ الشهم الكبير الذوادي ابن قانه » خال الحاج أحمد » 
باي قسنطينة . أستطيع الفول بأنها رحبة ومقامة بأناقة وأبهة . وعلى كل مدخل 
تمد الحيل المميلة مربوطة . ولقد سألت عن عدد القرسان الذين يمكن يدهم 
عند أول اشارة : وكان اللحواب أن الشيخ ابن قانه يستطيع الاعتماد على 
عثرة آلاف فارس . ولا أء“تقد أن في هذا العدد مبالغة ء لآن مجموع اللحيم 
يزيد عن العشرة آلاف واذا فرضتا أن كل خيمة يمكن لها أن مهز فارس 
واحداً وجدنا بكل سهولة العدد المطلوب ٠‏ أما أنا » فإني أعتفد انه بالامكان » 
عند الهاجة ء» مضاعفة العدد » وذلك نظر لكثرة ما بملكه هؤلاء السكان من 


الحيل ولكثرة شغفهم بركوبها وبخوض الحروب . وهنتاك ؛ أيضاً . «شايخ 
كثبرون يعرفهم ابن قانه ويسكنون هذه المناطق , 

وها هي الآن بعض التفصيلات عن الصحراء . الما باب وموطن 
للرءال ء نرى فيها من حين لآخعر اجبلا" شاعاً ثم يزول في لمح البصر لأنه من 
رمل وليس من أج-ام صلبة . ان الرياح تصتم الحبال وتهدمها كما شاءت » 
وتصنع السهول والأكوام . ومن المتحيل شق طريق تضمن الذهاب من 
نفطة والإياب اليها » اننا لا يمد فيها شجرة ولا حجرة ولا أنهار ولا أودية » 
ولا أية علامة إأعرفة الانجاه . غير أن سكان هذه الناحية يتمتءون بموهبة 
خاصة تنودهم في الأسفار » انهم يبندون بكواكب النهار ونجوم اللبل ؛ 
ويكشفون المياه بسهولة عجيبة ٠‏ وني بمضى الأحيان فان هذه اليتاببع تكون 
مغطاة بقدم وقدمين من الرمل ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع من الوصول البها 
وهذه ملكة اختصوا بها دون غيرهم . 

يوجد في وسط الصحراء بعض المدن مثل بكرة : ميزاب ؛ لغواط 
وغيرها ... مقامة على الأنهار أو عل البناببع » وضع لإدارة مشايخ الصحراء 
الذون يتقاضون نوعاً من الغرامة مابل حمايتهم لأهالي هذه المدن , 

وسكان الصحراء لا يعرفون البذلة الأرربية » ما عدا اولائك الذين 
يذهبون الى المدن الساحلية مثل مديئة الجزائر وغيرها . 

ويوجد في هذه المناطق عدد كبير من الحووانات السامة مثل الثعابين 
والعقارب ؛ وهي خخطيرة جداً ‏ ولا أستطيع ذكر أنواع الحذر التي يتدرع 
بها السكان للدماية أنفسهم » لأن هذه الحبوانات تمتبىء ني الرمال ٠‏ وهناك 
أيضاً ١‏ الأفاعي بأحجام ممختلفة » ونوع آخر قصير ونميل ينطلق نحو الأفراد 
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وكأنه السهم ؛ وبمجرد ما تتصبل هذه الزواحف بالحسم تطلق النار ثم ثقة 
نفسها بعد أن تميت الشخص الملدوغ , ويقال كذلك ألما تترك أثر؟ ني ة 
الحديد أو الفولاذ الي تصطدم بها . فمثلا” ان ركاب الحيل في هذه المناطق 
عريضى وعحف لتجد الرجل فيه مكانها » وعندما يلمسه هذا الحوان . فإز 
يعرك فيه علاءة . 


ولن أنتهسي من هذا الفصل دون التذكير بأن هذه النطقة الواقعة ( 
داخل البلاد هي مصدر ثروات الإيالة وأساس كيانها السيامي ٠‏ وأنمها تشكل 
بعفردها أكبر جزء تعتمد الايالة كل الاعتماد على سكانه . وهنا أصل 
إلى نفاصيل أقل أهمية على الرغم من أن بعض مشاهير الكناب أرادوا أن 
يظهروا بأن المناطق الساحلية أهم وأغنى . وسأبين في الفصل القادم ْ 
خطأ زعمهم ؛ وأبرهن ؛ بكيفية منطقية وهندسية » على أنهم ارئكبوا أغلاملاً 
فادحة عندما تكلموا عن أشياء لا يعرفونها إلا" معرفة سطحية . وأن إقناع 
ذوي المنطق السليم والرأي الصائب لا يتم أبداً وواسطة االحمل المنمقة ؛ والمحيط 
لا يمكن أن ينشأ فوق مونتمارتر كما أن القصور في اسبانيا ستظل خخرافات ؛ 
وعلى الرغم من كل ما قد تفوهت به نلك الشخصية التي هي يلا شك أقرب 
إلى أن تكون رجل سيف منها إل أن تكون رجل قلم ؛ على الرغم من ذلك 
وعلى الرغم من أني من مواليد المشرق ٠‏ فإني سأقف ضد حقوق غير مشروعة 
وأحارب الآراه اللخاطئة بواسطة حجج لا تقبل المنازعة . 
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6" ) 
ام لمسيحة : طَبايِعٌ سَكانها وَعَادابهمر 


إن المتيجة الي دوت بعض الشيء ذلك الكاتب المشهور(5 ) وجعلته 
بعلم بأنبسا الأرض الموعودة ٠‏ الي أراد الحترال أن يحوها إلى جريرة 
في وسط هذه ألقارة الواسعة بعد أن أوحت له بعدد آخخر من المشاريم الوهمية » 


الايالة ؛ بالإضافة إلى كونه موطناً حمى. تظهر في أوقات متقطعة » فتصيب 
السكان وتلازم حتى التأقلنين , 

وعليه : فإن الحترال الشهير وأنضاره مخطئون كل الحطأ وأرى من 
واجبي أن أتصددى اوسائلهم اللي تبدو لي غير صالحة , يعتقدون أن باستطاعتهم 
استصلاح هذا السهل » ويتوهمون أنهم اكتشفوا قنوات كتلك البي تعود 
الرومان أن يستعملوها وظنوا أنها كافية لتجفيف التربة . 


(5 ) المقصود هنا هو السيد كلرزيل الذي سنتكلم عنه فيما بعد . 





ومن واجبي ء كمالك من أب لابن لخزه كبير عن هذا السهل 
مثل أمر أني قندورة؛ وأني هراوهء وناصف خوجة؛ - من واحي أن أقول 
بأني أجهل تماماً وجود قنوات تشبه قنوات الرومان . وشخصياً ٠‏ فإنني أملك 
عدداً من هذه القنوات على «قربة من «زارعي ومن الألين أن نسميها ميازيب 
لأنها معدة فقط لإبعاد المياه العفنة والمضرة وللمعل الفواحي قابئة للإسكان . 
وكلما حاول بعض الكتتّاب أن وقارنوا رقعة منقعية كمنطقة المتيجة بأراضي 
أمريكا : فإنهم يكونون عرضنة للانتفاد . ومن الأففل لهم التفكبر ني مقاطعات 
لومبارديا(2 ) أو في ضواحي روما االاصحية لتكون المقارنة عادلة ومتطقية, 
وعليه » فإن من واجبي أن أفوم » عن وعي ٠»‏ بتكذيب كل ما قبل عن هذه 
النطقة حرى ولو كان في ذلك خيبة أهلى بعض الأشخاص الذين يت#ظرون نافع 
كبيرة من الاستعمار , 


ان سكان الايالة ٠‏ أو الأهالي كما يسمون » يعرفون بلادهم أحسن 
من الأجانب الذين زاروها مرة او مرتين والذين بمكن النشكيك في إدعاءانهم 
الإحصائية والطبوغرافية . هناك أشخاص يزعمون أنهم يعرةون مقاطعة 
او مملكة ؛ جيلاً جبلاً وحجراً حجراً » وهم في الواقع لم يشهدوا تلك الأداكن 
إلا عرضاً ومن بعيد . تماماً كا لو قلت اني أعرف فرنا حق المعرفة 
لأني قطعت المافة ما بين مرسيليا وليون وباريس وكالي ٠‏ ذهاباً وإيابا 
فوق العربة . فيكل نزاهة لا أستطيع ان أكتب عقالة وصفية إعتمادا على 





(2 ) منطقة في شمال إيطاليا تقع بين جبال الألب ونبر البو . مناخخها صعب جدآء 
بارد أي الثتاء وحار في الصيف . اشتهر سكانما بزراعة الكروم والأرز » والقب وبتربية 
دودة القر . وهي الآن متطقة فلاحية وصناعية ني نفس الوقت , 
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مثل هذء الممطيات » وأترك للقارىء حرية الحكم على الملاحظات الي 


ان الطبيعة لم تحب سكان المتيجة . انهم مجبلون على الكسل والنذالة 
والحيانة والحفد والدسيسة . وليس لهم مورد غير التسبيقات الي يقدعها 
هم الخزائريون ( سكان العاصمة ) مقابل الإعتناء بمزارعهم وقطعاهم » 
وما يدره عليهم الحليب الذي يبيعونه في مدينة الحزائر . وعندما يراد وصف 
شخص بأنه كسول ومسكين يقال عادة انه من متيجة . 


ان قمح هذه المنطقة أقل جودة من غيره »: ولونه يمول الى السواد 
وكية النشاء فيه أقل من تلك التي تحدوي علبها القموح الأخرى . ولا يمكن 
خزنه أكثر هن سنة لأنه يتعرضص للفساد حتى ولو كان البذر من مكان آخر . 
وهذا العيب فاتج عن جو المنطقة ومناخبها » ويتمول الفلاحون أن اللون 
القريب من الواد ناتج عن كثرة الندى الذي يتساقط على القمح قبل فنرة 
النضج . وهذا أمر لا نجده ني باني أنحاء الايالة . اني أتكلم عن بصيرة 
لأنني كما ذكرت في السابق ؛ أحد الالكبن في المتيجة . وأزرع سنوياً في 
هذا السهل » ولساتي اللااص ». حوالي ماثة وسئين حمولة جمل من القمح ؛ 
وحوالي ماثة أو مائة وعشرين من الشعبر , 


اني أزور هذا السهل مرة في رببع كل سنة لأنني أععى الحمى أن 
الفصول الأخرى ؛ وحتى في هذه الفترة آذ معي ماء الكولونيا وغيره مما 
يغبني شر الحواء الفاسد . كما أتزود عن ماء مدينة المزائر أشرب منه . 
ان هذا السهل يشبه الغدير في الشتاء » وفي الصيف والحريف نستوطنه 
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الحمى باستمرار الى درجة انه من الصعب جداً إتقازها ؛ وما تمسكي بهذا 
السهل إلا لأنه قريب من المدينة ولآن فيه مزارع ومواشي غير بعيدة عن 
ضواحي الحزائر الي أزرع فيها القطن وهي زراعة منتجة لا يعرفها العرب . 
وعلى أثر الغزو الفرنسي ضيعت هذه الزراعة كا أرغمت عل ترك منافم 
أخرئ . ان هذا السهل يكاد يكون مملوكاً من طرف سكان مديئة اللحزائر 
وحدهم ؛ أما معاش سكان المتيجة فمن وادي جر ومليانة :(3) وعندما 
لا تكون الغال كافية يلجأون جببعاً الى المناطق الغربية . وبعد عجيء الفرنسيين 
ارتفعت الأسعار وقلت الموارد في هذه المطقة بكيفية ملموسة , وأصبحت 
الطرقات غير آمنة ما جعل سكان الغرب لا يسلكونها كا كاثوا يسلكونما 
في السابق . ان هذا الشر قد ظهر خاصة هذه المنة بعد اعتال عر ابط القليعة 
الذي هو أكثر المرابطين تأثيراً ني هذه المنطقة ؛ والذي كان يحمي المسافرين 
ويدفع السكان البعيدين الى الإتيان بضائعهم وذلك بأن يحفظهم من جميع 
أنواع الدتم . لقد أصبح اعتفال هذا المرابط «دصيبة على المنطقة ء لا سيما 
وانه اعتقال غير شرعي وان براءة الشيخ لا بشلك فيها أحد . ويبدو ان 
الإعتقال ما يزال مستمراًء وان غرامة مجحفة قدرها مليون قد فرضت عليه 
وأغاظ هذا التصرف الخائر جميع سكان الايالة الى درجة انه لم يعد لديهم 
أي استعداد للإتحاد مع الفرئسيين الذين صاروا ينظرون اليهم كغتصبين . 
ولقد باع أعالي هذا المرابط كل ها يملكرن من ماشبة وخخيل وأراغي 
وحبوب ولم يتمكنوا إلا من جمع عشرة آلاف فرنك . وعلى الرغم من 
دقع هذا المبلغ . واستحالة الحصول على أكثر من ذلك » فان اعتقال قائدهم 





(3) وادي جر سهل شاسع يبعد عن مليانة بحوالي عشرين كيلومترا . 
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ووالدهم ما يزال مستمراً . وهذا هو السبب الذي دذعني الى القول بأن 
سكان التيجة تألموا كثيراً من هذا الوضع » وبأن فلاحتهم قد نوقفت كنا 
انقطعت وسائل عيشهم الأخرى لأن هذا القائد هو حامي الفلاحين في 
هذا السهل ؛ وهو نمسه واحد منهم . وعلى فرض هولاء المكان سيخلصون 
الى الفرنيين ؛ فان وسبلة عيشهم #صورة في بيع البقر والدواجن . أيا 
لهم من تعساء ! لأن عرب الحبال يتحكمون في هذا السهل يحكم موقع 
النطقة الطبوغراني . والخول غير موجودة بتاناً » وما هو في حوزة السكيان 
منها يستعمل للركوب ولئقل السلع وحرث الأرض . وعندما يصن أهالي 
هذه الناحية الى مدينة الحزائر يهرفون بكل سهولة نظراً لما هم عايه من 
جهد وتعب ؛ وذلك لآم لا يصون نغذية فحسب ٠‏ ولكن الغذاء الذي 
بتناولونه لا ينفع كثيراً بل هو غذاء مضر . ونظراً لكل هذه الإعتبارات 
يبدو لي من العجب أن يكون « الدوق دوروفيكو ٠‏ أراد ان يفرض على 
هولاء المساكين ضرائب كتلك الي كانت تفرض علبهم ني عهد حكوعة 
الأتراك . وهم كذلك يتنولون ٠‏ اننا كنا ندفع الضرائب للاتراك مقابل قيامهم 
بتهدئة البلاد وتأمين الطرق وحمايتنا الخ ... فانعاوا مثلهم وستدفعها 
لعى 1 1 1 6 

ان دقع الغرائب في بلاد الإسلام واجب ديني لأن الأموال المتأنية 
منها تنفق في صالح المجتمع بصفة عامة » ومعنى ذلك أن رئيس الدولة 
يمن إلة أمين مال المجموعة . يجمع الثغرالب لينفقها في سد حاءجات البؤساء 
والأرامل والأيتام ورجال الدين وأبناء السبيل . وأخبراً : في العمل على 
صبانة النوع البشري ونحسين أوضاعه . ولكي نكون هذه الضريبة شرعية 
يخب ان يكن رئيس النولة مسلمدا» لأنه إذا لى يكن كذلك ٠‏ يتحتم على 


سس ل 


السكان ان يقوموا »حسب ضمائرهم , بتوزيعها بأنقسهم . وإذا أرغموا 
على الدفع » قانهم يعتبرون ذلك قرصنة أو سرقة ٠‏ ولا يمكن ان تكون 
السرقة عملاً شرعيآ . ولا بمكن للدميع الأشخاص الذين يعرذون التشريع 
الإسلامي ان ينكروا هذه المادىء . ومن خلال هذه التفاصيل يحب 
نفهم بأنهم اذا امتنعوا عن إبداء هذه الملاحظات للدوق دوروفيكو » 
فلأنهم كانوا يمشون ضغينته والتعرض اصير قبيلة العوفية. ومن نتائج هذا 
التعسف ان جميع السكان هاجروا وفروا وأخذوا جميع ثروامم الى الحبال 
المجاورة ايكونوا أي مأمن من سائر أنواع العدوان . ولم يبق : اذث ء» سوى 
الضعفاء والبؤساء وهم لا يقدرون على حرث الأرض . وسيكون من 
الصهب إجبار هولاء السكان على دفع الضرائب نخاصة بعد ان حرموا من 
الفلاحة الى هي من أهم وسائل عيشهم . وحتى اذا دقءوا الفرالب » 
فامهم لن #صلوا على أمن الطرق ولا على الحماية الي وعدوا بها » يل 
سيكوذون كسكان البليدة الذين اضطهدوا وأجبروا على دفع ضرائيهم بعد 
ان خضعوا للفرنسيين » وتعرضوا ببب ذلك الى انتقام سكان الحبال 


المجاورة لحم والذين هم أقرى منهم ؛ بدلا من ان يحصاوا على الحماية 
الفرنسية وعلى وسائل اقامة الحصون الي تفيهم وتدفع عنهم الشرور . ولأجل 


ذلك تركوا البلاد ووجدوا أنفسهم مبرين على إقامة العلاقات مع سكان 
الحبال . 


وفيما بخص طريةتهم في الحياة وألبستهم ٠‏ فإنهم يميشون ويلبسون عل 


وجه التفريب مثل السكان الذين تحدثنا عنهم سابقآً » حسب ما توفره لحم 


وسائلهم المالية . ولن أخصص باب اوصف طائعهم وعاداتهم على الرهم 
عن أن شخصاً مدفوعاً بمصالح شخصية ع ما في ذلك من شك قد قام 
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برصف هذه المنطقّة وبوصف سكانها وصفاً سطحياً لا أساس له من الصحة . 
وإنني أمتنع ؛ في الوقت الحاضر » عن مماربة هذه الأغلاط التاريخية التي » 
بالرغم من أنها تمخدع القارىء » أكسبت صاحبها مرتبة أعلى وهو يأمل أن 
يرى المخططات الي وضعها تنحقق . واذا سمحت لي الظروف فيما بعد . 
فإني سأعود إل الوراء وأعالج هذا الموضوع . 


البليدة 


سكان البليدة يشبهون بعض الشيء سكان المتيجة إلا" أنهم أكثر منهم 
حضارة . أنهم يصنء ون قماش المناديل الي تباع في دينة الحزائر » ويرغم 
ذلك ؛ فإهم فقراء لا يعرفون تجارة ولا صناعة . مناخهم غير صحي . 
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افصلا تَإرسٌ 


هذه الخطفة أقل نصبآً وأقل اتساعاً من مقاطعة قسنطيئة . وتلمان التي 
هي إحدى الدن الرئيسية فيها ما زالت محنضن أوابد كبيرة وءآئر هندسية 
جميلة للغاية . وقد كانت هذه المدينة 5 في القرن السابع ؛ عاصمة للمقاطعة ,ع 
تأوي «حكومة مسنقلة(1 ) » وهي أقدم من مديئة الجزائرء كما أنها كانت 
مقرأ رسميا لدولة عبد المؤمن(2 ). وي المدينة ما زال ينعم على نود محمل 
اسمه » ومن جملة هذه النقود قطع من الذهب الدقيق ني حجم نصف العملة 
الانكليزية أو سكين جمهورية البندقية القديمة . ومديئة تلمسان اللي هي أكبر 
مدن الايالة كانت قد عبددءت ؛ وشرع في بنائها من جديد وهي الآن آهلة 
بالسكان الذين ينقسمون الى صئفين : الأتراك والعرب أو الأهالي . 





(5 ) هي حكومة دولة بي عبد اأوادي أأني أسسها بوعمراسن سنة 1248 بعد أن افتك 
#ديئة تلمسان والنراحي من السلطات الموحدية . وقد كانت تلك الدولة نشتمل على ولابي 
وهران وابلمزائر وبئو عبد الوادي هم أنفسهم بتو زيان . 

(2) أول رئيس للدولة الموحدية. ولد سنة 1100 ء وتوني بعد ذلك بدلاث وستين سلةء 
اسنولى عل متلكات المرابطين في المغرب وأسبانيا كما أنه أخضع الحزائر ونونس ٠‏ وبذلك. 
كون دولة عظمى , 


وبما أن الخزائر كانت تحت حماية الباب العالي » فإن من المسلم به أن 
حكامها يكونون دائماً أتراكاً وكذلك نظاءها العسكري . وإن العرب لا 
يقبلون أبداً في صفوف اليليشيا . ونتيجة هذا النمييز تولد بين الصنفين » 
ني ثلمسان . حقد ما زال إلى يومنا هذا وكثيراً ما يودي إلى صراع بينهما 
في وسط. المدينة . وعندما دخل الفرنيون الجرائر قامت معركة بين الطرفين » 
وحنى لا تسود الفوضى » طلب من سلطان المغرب (3) أن يتدخحل ايضع حداً 
هذه الحرب الأحلية . وقبل السلطان هذه الدعوة ء ولكنه بدلا" ءن أن يحمي 
السكان ويعيد الأمن سلط على المدينة ظلماً أدهى وأمر من الظلم الذي كان 
يسودها . فأبعد إلى ديئة فاس عشرين من الأعيان ولم يطلق سراحهم إلا" عندما 
استولى على ساثر ممتلكاهم : 

ولما رأوا أن سلطان المغرب بغى عليهم ٠‏ وإن الفرنسيين ٠‏ من جهتهم » 
ساعموا على مديئة الحزاثر حكماآ -جائراً » ووجحوا أنفسهم بين نارين . بادروا 
إلى إبرام الصلح فيما بينهم . كانت «صالحهم تستدعي الرحدة فنسوا كل 
الضغائن المهلكة الي لا معى لها . وني هذه الفترة أرسلت فرنا اليد دومرتي 
في مهمة لدى ساطان المغرب قصد الحصول على الانسحاب من هذه المقاطعة 
اني تمتلها الميوش المغربية . وفي أثناء الانسحاب شكل الأهالي حكومة 
مستقلة ٠كونة‏ من أشخاص دكين يمرفون جميع التقلبات البشرية؛ و باختصار؛ 
أقاءوا نوعاً من ابلهمهوريات اذ أن الحكم أصبح بيد جمعية يؤلفها عدد من 
أعيان المقاطعة . 


لقد اطلعت على تفاصيل هذه الأحداث عن طريق مستغائم الي هي أيفيآ 


(3) هو انلعلان عبد الرحمن ‏ 
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«ثينة من دن الحزء الغربي في مملكة المزائز ؛ وتفع على قربة *ن وحهران . 
وتأكدت لدي هذه المعلومات بواسطة -جزائريين يسكتون تطوان وغير ها من 
مدن المملكة المغربية أجبروا على الخروج من مواطنهم ببب التدكيللات الي 
تعر ضوا ها من طرف الفرنسيين . 
وكما.سيق أن ذكرنا ؛ قن سكان تلمسان من الأتراك والعرب . أشداء » 

ذو خلقة حنة . عنيدون ومفّرون .» يحبون المجد وهم شجمان . و لكنهم 
طوبون واجنماعيون وتجار وفلاحون في أرضهم . #وجد أي منطقتهم عديد 
من معامل الصرف وصنع فيها نوع هن الأقمشة العادية الي يستعملها اليش ع 
كما تصتع فيها المحازم الي يبلغ عرضها أربع بوصات والي تنسج (4) نسبجآً 
متنا وتنقل إلى كامل أنحاء البلاد . مناخ تلمسان ألطف هن مناخ المهات 
المجاورة لا : ووضمها الطوبرغراني -جعل منها منطقة ثرية ومزدهرة . انها 
أحسن من منطفة اللجزائر لو تزود يحكومة عادلة . ومن الممكن أن تصبح 
تلسان عخزناً السلع بالنسية لكامل ابلبرء الغرني وبلينو ب غربي افريقيا . إن 
ملك المغرب نفر ض على المواد الصناعية والتجارية الأوروبية ضريبة قدر حا 10 ./. 
وعليه فبالإمكان أن نستورد عن طريق البر يمميع أنواع السلع دون أن ندقع 
رسوماً ‏ كما يمكن لنا أن نجد أسواقاً .جديدة في مملكة المغرب وفي داخل 
افريقيا . 





(4 )البرصة مي الحزء الثافي عشرمن القدم . وكان الغدم في فرنسا يساري5 ,32 سم 
ولي انكلرا47 ,ه30 , 
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المدية (5 ) 
سكان المدية شجعان ومتصلبون . لا يمراون إلى الصناعة . »ناخعهوم معتدل 
ولكنه بارد دائما تقرييا . نهم ينون ثماراً ممنازة وابلحو صحي في منطقتهم . 
مليانة (6 ) 


ينسم سكان مليانة بنوع من العناد . أرضهم خصبة للغاية وهم فلاحون 

ونمرهم ممتاز . لا بمارسون أي نوع من أنواع الصناعة وليس م حرف غير 

تجفيف الفواكه : وصناعة نوع من المعجوث بعصير العنب والاوز يمكن 
الاحفاظط به طوال السنة , مناخهم صحي . 
وهران 


ل تدخض هذه المدينة في خوزة المرائريين إلا" سنة 5790 (7) . والذي 
أسثر «جعها من الاسبانيين دو الباي قاره محمد )258 وهي اعلة يسكان معسكر 
والمغاربة وبني مزاب والبرابرة . وضعها الحغرائي جعل من سكانها تجار وذلك 


(5 ) نوجد جنوب غربي المزائر ؛ وتقع في مفرف الطرق الرابطة بين سهول الشلف: 
والمتيجة . كانت تسمى لميدية في عهد الرومان , أنشتت في الفرن 'عاشر ؛ وكانت عاصمة 
ليايلك التبداري . . 

(6 ) تبعد حوالي مائة كلم عن مدينة الحزاثر. وئقع في سفح جبلى زكار الغي بالمتاجم . 
ولفد كانت ؛ في العهد العلماني ؛ تابعة لبابلك الغرب » وقبل الاحتلال سمت إلى دار السلطان. 

(7) تذكر كتب الداريخ أن خعروج الإسبانيين من وهران كان سنة3792 . 

28 ويسمى ؛ أيغاً » محمد الكبير ؛ عزله حسن داي بعد أن حكم أكثر من عشرين 
سنة . وف مطلع القرن الناسع عشر عين ابنه عثمان بايا على قسطبنة؛ وهو الذي قتله الربوثي 
أثناء ثورة ابن الأحرش سنة 1804 . 












ني التجارة من متافع ولأن الباي مهم بها . ويأخذ الباي من الفجار رسيا 
“قداره 5 بالمثة منالسلع » ويبيع هله البضائع إلى السكان نقدا أو «قابل حيوب 
ومواشي كالأبقار والأغنام . ويهذه الحالة يكون هو أيض ناجراً . إن الدراهم 
متوفرة والفلاحة مزدهرة والبلاد في رخاء . 


معسكر (9) 


سكانها من الأثراك والعرب واليربر وفيهم كثير من الكراغلة . طبائعهم. 
وعادانهم كثيرة الشبه بطبائع وعادات أهل تلمسان . [نهم فلاحون ويشتغاون 
خاصة بمضاعفة أجناس الحيل المختلفة وغيرها هن اللحووانات الأخرى . بمارسون 
التجارة مع بي ميراب . ولي هذه المنطقة تصنع البرالس الشهيرة السوداء 
ذات اللون الطبيمي والأقمشة الكتبمة والني تستعمل في كامل أتحاء إيالة الحز ائر ؛ 
وتصار إلى مصر وثركيا . يباع البرنس الواحيد من البرانس المهفهفة بسعر 
يبلغ الماثة فرنك , ولقد أصيح الفرنسيون أنفسهم من هواة البرانس . 


مدينة معسكر أقل فيمة هن مدينة تلمان . وعندها كانت وهران في 
قبضسة الإسبانيين . كانت معسكر هي مقر الباي » وكانث المقاطعة عندئذ 
غنية » وشاع الرف في معسكر يظهر ذلك ٠ن‏ خلال «نازلها وهندستها . إنها 
#ديئة أكثر تقدماً من مديئة تلمسان . أما المدن والقرى الأخرى ٠‏ فلا يبدو لي 
من المفيد أن أنكلم عنها اذ هي شببهة بها لا تختلف عنها إلا" بمسب موقعها . 





. نشرف على سهول اغريس . كانت عاصمة بابلك الغرب فبل استرجاع وعران‎ 209) ٠ 
, 1832 أنمذها عبد القادر عاصمة له سنة‎ 
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وتبلغ مقاطعة البطري نصف مقاطعة تلماد ١‏ وصفناها ووضعنا 
حدودها . ويقطن باي التيطري في المدية ء وتعتير المفاطعة أسهل مقاطعة يمكن , 
أخذها في الإيائة » والأتراك يعرفوت ذلك كما أعرفه أنا . وهناك مثل يقول 
بأن باي التيبطري أضعف وأفقر من أمين بي ميزاب . وبنو ميزاب هم سكان 
الميزاب الذين تكلمنا عنهم عندما ذكرنا الصحراء » يأتون »ديئة الجزائر 
كعمال يشتغلون بأحقر المهن ٠‏ فيشتغلون مثلا” في الحمامات والمطاحن ولبيع, 
اللحوم والفحم ٠‏ ويمكن مقارنتهم » في باريس ء بسكان مقاطعبي الليموزين 
والصاقوا (50). وحفاظا على الأمن العمومي ٠‏ تعين الشرطة أمين بي ميزاب 
أو مسؤول الطبقة الشغلية , 

لا ينبغي اعتبار التيطري منطقة جبلية تصعب على المدفعية أو على الحبالة » 
واذا قيل عن حملة التيطري أنه نشيه حملة أوسثر ليتز (31 ) أوحملة وفرام (12 ) 4 
فزن ذلك بلا شك للحصول على تقدير الأمة الفرنسية . 


أما المزيمة الي مني بها الخئرال بارئوزين (53) في المدية ؛ فإما لا ترجع 





(10 ) منطقتان فقير نان في فرنسا .ونكتهر الثانية يجباها » وأهم وارداما تربية البقر 
واستغلال انغاباث » كما أنها تشتمل على كثير من المياه المعدنية مثل إيفيان وتونوب ء الخ . . 

(35 ) مدينة صغبرة في نشيكوسلوفاكيا تسمى حالبآ : سلاقكوف؛ وقد انتصر فيهآ 
نابليون على النمساو يمن والروس سنة 1805 1 شْ 

(52 ) قرية نمساوبة أحرز فيها بونبرت على انتصار باهر أمام جووش النمما الي 
بفودها الأرشدوق كارلة , وذلك يوم 6 جوليت سنة3809 , | 

(33 ) جرال فرئمي ولد سنة 1775 وتوفي سنة 5847 . شارك ي حروب الثورة 
وني جميع الحملاث التي نظمها نابليون . هو الذي كان يذود الجيوش الفرنسية الي انتصر 
على إبراهيم آغا في سطاولي . غادر الحزاثر سنة 1832 . يقول ححمدان إنه كان إنسأناً يعر 
فوائين الحرب . 
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أبدً إلى تفوق قرات التبطري ٠‏ ولكن اتحاد مجموعات أخرى من برابرة 
الجهة الغربية هو الذي زاد نيعدد الفرات الي قد تكون وجدت في هذه الناحية, 
وجمل اللمئرال بارتوزين يتخدع في حساياته . إنه لم يكن ينعظر مجابهة مثل 
هذه القوات المجتمعة ففشل في مهمته . غير أن الذين نصحوا اللمترال يتنظيم 
هذه الحملة ادعوا ‏ مخاصاً من التوبيخ ‏ بأن الاتحاد تم ييعاز من الأتراله 
الباقين في مدينة الحزائر . ولذلك اضطهد هؤلاء المساكين وأخذتهم القوات 
المسلحة من ديارهم ليتفوا أو ليزج بهم في السجون . 


وكان صهري من جملة هؤلاء المظلومين . فقصدت الحترال بارتوزينٌ 
لأعرف أسباب الاعتفال ولكنه أعتذر وأجابني بأن قائد الشرطة ؛ الذي كان 
آغا . هو صاحب القرار الذي أفقد صهري حريته . وعندما توجهت إلى قائد 
الشرطة أجابي بكل برودة ولم يزد على قوله : يجب أن تذهب ع يب أن 
نبعث النساء إلى تطوان أو إلى غيرها ه . ولما ذكرت له بأنني لا أوافق على 
ذعاب بثاني أجابني بقوله : ٠‏ اذن ء فليطلق ! , . 

إننا لم نعرف الطلاق الإجباري في عهد أكثر الحكومات جوراً ٠‏ ولكن 
الإدارة الفرنسية سنت هذا القانون في إفريقيا مع أنه غير موجود في فرأساء 


ولا مكن ‏ مهما كان الأمر ‏ أن .وجد على هذه الصيغة , 


وني عذه الحالة وجدنتي جيرا على الاحتجاج ضد هذا الإجراء »؛ وتوجهت 


إلى الفاضي لإبقاء الزواج وللبحث عن كيفية الحضوع هذا العمل التعسفي 
«ضوعاً ظاهرياً على الأقل . 


كل هذه الإعانات جعلت اللمزائريين ييأسون . وإن الطريقة الي تلكها 
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تتش لل 






















الإدارة الفرنسية قد نفرت السكان ونقلث الحضارة أكثر من قرن إلى الوراء , 
وفيما صني , إنني مقتنع بأن الحكومة الفرنسية لا تعلم بكل ما يجري من 
أحداث » وإذا كانت على علم بمذه التدابير اللاإنسانية واللادستورية ولم 
عاقب أصحابها ٠‏ فإننا نستطيع القول بأنها ن؟ تشجع الإجرام وتساعد على البغي , 
وقي هذه الحالة تكرن سبرتها مناقضة تمامآ للمبادىء التحررية وللفكرة الي 
أخدذتها عن الشعب الفرنسي . تيدأ حدود هذه المقاطعة في مليانة (شرقاآ) 
وتمتد إلى وجدة (غربآ )(34). مصاحتها تقارب ريع ماحة قسنطينة » وقد 
أخعذت هذه التفاصيل عن باي قديم مارس سلطته في وهران ثم في قسنطيئة ٠‏ 
أما المدن الأخخرى التابعة للمدية ؛ فإنني أستطيع أن أعفي نفسبي من وصفها 
لأني لا أعرف عنها ما يمكن أن يكون عجيباً أو مفيداً . 


1 اه ُالسابع 
الجمترّاكِر 


تسكن الحزائر طبفات عمتلفة من الناس ٠‏ وكان سكانها في الأصل عن 
العرب الذين فروا عن إسبانيا عندها كان الإسبانيون يستعملون مضيق جيل 
طارق لاقتراف جريمة الإغراق الى درجة أن عدد الضحايا بلغ ثلائة ملايين 
أسمة . وني ذلك الحين جاء الأتراك لنجدتهم » » ولد عرفنا الناريخ ببذه الفترة 
المفزوعة حق المعرقة ‏ وإذن ء فإن جزءآ كبيراً عن سكان مدينة الحزائر 
لاعن ريو ارات _بواالان مين ورارهشيبة اراح ب قذي 
العبنقين يسمون الكراغلة . ويسكن المدبنة : أيض] » أعراب وقبائل لحم 
لهس عادات ونفس حضارة العرب والأتراك . وإن مر الزءن قد أتى على 
الأول الأولى وأصبح جميع الذين يسكنون »ديئة الحزائر اليوم يسمون 
الرائريين , 


هله هي » إذن ٠‏ التفاصيل الوصغية والإحصائية والحفرافية والزمنية 
اللماصة بالجهتين الشرفية والغربية في إيالة الحزائر» ولقد ذكرت كذلك الأقسام” 
ّ تتكون منها المقاطعات في كل منها ٠‏ وبقي علي" أن أتكلم عن العاصمة' 
وعن ثنظيم الحكم التركي والوسائل الي تمكن بها من إخحضاع هذا الشعب » 
والطريئمة الي استعملها لاكتساب قلوب هؤلاء الناس ٠‏ ذلك أن هذا الحكم 
استطاع » بفضل سياسته الى يرع أنها همجية » أن يثت ثلاثة قرون(15) 
في جوار أوروبا . 





(54 ) مدينة مغربية قريبة من الحدود المزائرية . مشهورة بزراعة الحبرب والزيتول 
واللشراوات , أنشتت سنة 994 . فيها ٠اجم‏ من اأرصاصس 

(55 ) اتدأ ذلك الحكم سنة 5556 : ولم بسققط إلا" عندما وقع الاحتلال الفرنسي 
سية 1830 , 


ونؤلاء السكان صفات خاصة وأخرى عامة» وإن المناخ للو تأثير كبير 
ا#لى طبيعة الإنسان . وعلى العموم ١‏ فإن سكان هذه المدينة شجعان وااجتماعوون 
إأرفياء للعوود وكرماء وبسطاء في عط حياتهم ونظيفون في منازلهم , وصناعيرن 
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وتجار . وإذا وضدوا ثقتهم في شخص فللأبد . وكذلك إذا نخدعوا فإنهم 


سيحذرون إل الأبد الشخص الذي دعهم . إن معظم «بايمتهم ينم بدون 


عفد وبدون شهادة » وبكل أمانة يتفنون جميع التزاماهم . 

عندما تقع أفراح الزواج أو عندما تكون هناك أعياد عائلية » فإن هؤلا 
السكان يستافون من بعضهم حليآ و«جواهر ثميئة يفوق سهرها في بعض الأحيا 
عشرة أو خمة عشر ألف فرنك . وكل شيء في هذه الظروف ٠»‏ يرتكز 
على الانمة ولا يشترط أي دليل لإثيات الدائنية . ولقد يوثق بامرأة عجوز إذا 
كانت معروفة حتّى ولو كانت فقيرة . وإننا لا نذكر أن مشكلا” قد وقع 
جراء ذلك . ولقد جرت العادة كذلك أن بعض الأسر الغنية ( الي “نفي ٠مة‏ 
من الحز اثر نتيجة الحكم الفرنسي الحائر ) تشتري جواهر وحليآ فاخرة تعار للأيناء 
عند زواجهم وللفقراء الذين لا يستطيعون الحصول عليها . وتعتبر الأمر 
التصرف كممل من الأعمال الخيرية ونحن تعتقد أن الفير لا ينم فقط بو 
التصدق على الفقراء » واعطاء فرنك أو ألف فرنك لشخص مءين » و 
احير يكون كذلك في كل ما يغرخ امار ويحدث في نفسه شعوراً بالغطبٍ 
والسرور . وهكنذا : فإن هذه الحلي #صصة فقط للاستعمال المدلي 
فصلنا ذلك أعلاه » ومن ثمة » فإن قيمتها تشكل نوعا من الرأسمال اللحامك 


إن الخزاثئريين «سالمون بالطبع : ويخضعون للسلطة حى ولو جارت 
وإن المحنة التي سلطها عليهم الفرنبون نخير دليل على ذلك » إذ ما أ 
الآلام اي تعرضوا لها من طرف السادة الحكام ابتداء من بورمون( ) نفسه 





(2 ) هو قائد الحملة الفرنسية . ولد سئة5773 وتوقي سنة1846 , كأن من جنر 
الامبر اطورية ثم انضم إلى لويس الثامن عشر . هو الذي وقع على وثيقة الاستسلام وأول 
نكث العهد الذي عفده مع الحزاثربين باسم الأعة الفر نسية . 


04 












هذا الذي يحمكم المزائرالووم 2): إلا أنه يجب أن نستي ابلارال بارتوزين , 


إن الجزائريين صريحون وصادقرون ؛ لآ يمرفون الحقد والبغضاء » وهم 
كرماء في أعمالهم ٠‏ يحترمون اليران كما لو كانوا أقرباء . وعلى الرغم 
من أن اللساء عند المسلمين يحجبن عن الرجال الأباعد ‏ . فإن الأسر الي 
ننتمي إلى الطبقة الفقيرة وإلتي لا تستطيع أن نسكن وحدها : مجتمع أي دار 
مشتركة على أن يخصص مسكن لكثل عائلة » ويبقى الرجال في معزل عن النساء . 


إن الحنلمة الأمعمارية الثسرقية وتقسيم المنازل المحلي محختلفان كل الاختلاف 
فا تعود عليه أهل فرنسا . وعلل العموم ٠‏ فإن الآأمن يسود المدينة » وايس. 
قي استطاعة الرجال ؛ حبى ولو كانوا أشرار؟ . أن يئالوا من التقاابد لأن ذا 
بكون ببتاناً وتدنيساً . وإذا كانت هذه هي الخاصية العامة » فإن هناك بعض 
الاسثناءات ء وعناك . أيضاً . أشخاص لهم نوع ءن الفلسفة يمخيل إايهم أنما 
متصلة بالدين » وهفادها أنبم درون أمو الهم دون التفكير لي المستقيل . 

فير أن الدين أو القانون لا يتدخلان لي ءئل هذه الأ.ور . وإتما يحث الددين على 

اكتساب المال الحلال وعلى عمل الخير بقدر المستطاع . وبما أن عمل الخير 

لا يتأنى إلا" بالعروة : فإنه يحث . بالتالمي » عل النشاط والحركة . 


ويوجد لدى الجزائربين من المحامن ما مجلب الانتياه ؛: [مهم أوفياء له 


إعرفون مر قة ولاخيانة ولاقتلا" ولا أي نوع من أنواع الحريمة. وعلى العموم 
اهم رجال شرف لا عون بعهو دهم أبداً . وعلى الرغم من ا بتو وطي 3 





(2 ) هو المارشال كلوزيل الذي ميجد القارىء عنه كلاماً راف في عدة فصول من 


الكاب اثاني / 
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فزني أعثرف لمم بهله الحلال الحميدة . وقد يتمكن الفرنسيون من مناقضني ١‏ 
لكنه لن يكون في وسعهم إلا" الثناء على ابلهزائريين ٠‏ في حين أن الفرنسيين 
لم ينجزوا الحزء المثوي ما وعدوا به أي بياناتهم ومعاهدامهم . إن معفم 
الفرنيين لم يؤدوا حبى واجبانهم الاجتماعية ‏ اللي تسمى بالحقوق العمومية ‏ 
إزاء أمثاهم من البشر ودصفتهم ينتمون إلى أمة متحضرة . وعندما وطات 
أقدامهم أرق الحزائر ٠‏ نسي الفرنسوون جميع قواعد الأدب والأمانة » 
بينما لم يطرأ أي تغيير على اللحراثربين الذين استسلموا استسلاما كلياً لمسير هم 
لبانس حتى أن السيد كلوزيل وصف هذا الاستسلام بالقدرية الشرقية . 


إن لف نسبيين يثركون أبواب منازهم مفتوحة طوال اللول ويجوبون الشوارع 
في الظلام وبدون ملاح ٠‏ ومع ذلك لم لسمع أنهم تعرضوا لمكروه أو لثنيء 
مما كان يتموم به تدهم الإوطاليوت والإسبانيون وغبرهم من سكان البلدان 
الي حملوا إلبها الحرب . أما في الحزائر ٠‏ وعلى الرغم من هذا الظلم » فإن 
الفرنسيين لا يشكون من السكان ظلماً نائجاً عن التعصب أو الاختلاف في 
الدين ؛ لآن قوام ديننا أخلاق فاضلة فقط . وأساس شريعتنا مبادىء حقوق 
الإنسان ؛ والحزائريون يطبقون هذه المادىء . 


أما من حيث الطاقات القكرية » فإن خيال الحزائريين خصب » وأفكارهم 
منظمة . إنهم #دركون الأمور بكيفية عجيبة ولا يصعب عليهم أي عمل يدوي 
كان أم آلي ؛ أوله علاقة بالعبقرية , الهم يصنعون مختلف الأقمشة الحريرية 
والمحازم » يصدرو نما إلى مملكة المغرب وتوئس وطرابلس وكامل أنحاء 
آسيا . ولحم كذلك معامل تصنع الأليسة المطروزة بالحرير الثي تثال اعبجاب 





الشرقيين وغيرهم من سكان الدول الأخرى . وبالنسبة لعفم هذه الحرف ؛ 
فإن مديئة الحزائر هي الى تزود تونس وغيرها من المدن يالعمال . 

إن الزائترين يعتنون كذلك بالعلوم والآداب 2 ففيوم الشءراء والأدباء 
وأسائذة التاريخ والمشرعوث . 


ومن حيث التكوين اللحسدي ٠‏ فإن أجسام الحزائريين رشيقة ٠‏ ذلك 
أن استزاج العنصر التركي بالعنصر الأندلسي قد أنتج عنصراً مختلدا من التوع 
الرفيع ..الأمر الذي جعلنا لا جد في مدينة الجزائر رمالا من ذوي العاهات 
أو المصابين بالأمراض المزمنة مثل النفرص وغيره ء كما لا تمد فيها تلاك 
الأمراض الكربية أو أمراض الحلد » ومرض الزهري لم يرف إلا" حديئا 
ربسمى ١‏ باريس ؛ ويعالج #مية من أصعب ما يكون ولكن المريض يشفى 
شفاء كاملا" في ظرف شهرن . 


067 


القن [اللشاسن 
١‏ 5 مه الأمتشرافه :للم وأ ٠‏ ها ١‏ 


في سنة 1530 » عندما طرد الإسبانيون الأندلسيين ٠ن‏ بلادهم بواسطة 
الاضمطهاد ٠‏ أرسل الاب العالي خبر الدبن باشا لنجدة المامين وونحع نحت 
تصرفه أسطولا" صغيرا لاقضاء على الأعمال الودشية الي يةءرضون ها (5 ). 


فجاء هذا الرسول ؛ إذن ٠‏ إلى الاحل الإسباني لإنقاذ الإؤساء المطاردين 


(5 ) المعروف عند المؤرخحين أن عروج وخير الدين وأخويبها كاثوا يعماوث في اليدر 
لحسابهم الخاص و لككن إسلامهم المثين عو الذي حم علبهم الحهاد البحري لإنقاذ المسلمين 
الضطهدين في الأتدلى ولافتكالك بعفى الموافىه المغربية الي “كانت فد مقطت في قبهة 
الإسبانيين . ول يبدأ عؤلاء الأخوة أعمالهم سنة1530 كما ذكر حمدان ؛ وإنما دارا إلى 
شري البحر الأبيفض المتوسط مع مستهل الفرن السادس عشر . ولو أن الباب هو الذي أرسلهم 
لكان قد زودهم بأسطول قري ؛ ولكان يتنبع نشاطهم في كل مكان . ومعاوم أن أبآ من 
هذين الأعرين ل ينم . 


69 





هن الأندلسيين وقيادهم إل ججيجل واية(2 ) وغير هما من الأماكن المجاورة» 


ولم يكن ني الحزائر ذلك الوفت سوى حصن فانال (3 )الذي يشكل -جزير 


كانت في قبضة الأوروبيين ؛ أما البائي فهو عبارة عن قرية ملمة . وقبل 


هذا الحادث بقلول » كان سلطان المغر ب (4) قد بنى في هذا المكان مب 
وكذاث صومعة الاعلان عن المواقيت » كما شيد معهداً لتدريس العلوم وأ 
صحية مفمولة عن هذين المبنرين للراحة والاستجمام. والمسجد ما زال مودو 
إلى يومنا هذا ويسمى الحامع الكرير ؛ والأسوار الي تميط به قد بنيت في ذ 
الحين . والقصبة أيضآً من الآثار القاديمة . وكاذنت تتكون في ذلك الوقت من 
بضعة منازل محيط يامعها والبائي كان خلاء يعقد فيه البدو والبرابرة أسواقهم 
في أيام «عيئة هن الأسبوع . ونحمل هذه الأءاكن أسماه خاصة مثل : سوق 
الجمعة وهي السوق الي تعقد يوم الجمعة ؛ وسوق السمن وهي الي تباغ 
فيها الزبدة . وسوق الككنان وهي خاصة بالأقمشة ؛ وها زالت هذه التسميات 
شائعة في »ديئة الحرائر إلى يومنا الحالي . 


أما عن حكومة الأتراك ء فإن هؤلاء السكان عندما رأوا أن هذا القائه 
ا المسلم جاء لنجدة الأندلسيين ولمع الإسبائيين من أن يتتلوهمأو يخرقوهم ؛ 





ظ ( 2 ) منالمدن الساحلية في شرفي الإيالة. كانت الأولى ميناء تجار يآ نحث تصرف شركة 
بكري ربو جناح ٠‏ والثانية مدينة يغلب عليها النشاط الصناعي . وقد احتلهما الإسبان 
مدة وكان خلاصهما على يد الأخوة المذكورين ‏ 

(3) المفصود هنا هو البينون . 
(4 ) هو يوسف إن تاشفين . وقد بى المسجد الكبير سنة 460 ه الموافق لأواسط 
القرن11 م . 











استقبلوه بالعرقان والحماس وعينوا له القصبة ليتخذها مقراً (5 ). وبعد حبن 
من ذلك تكونت في ديئة الحزائر حكوءة قائمة على مبادىء معتدلة وتدعو 
إلى التفاهم تربط مصالح الأهالي بمصالح الأندلسيين . وقد ساعد وسجود 
الأندلسيين في ابغزائر مساعدة كييرة على تنظيم الحكومة وعلى نقدم الحضارة 
وهكذا نشأت ثلاث سلطات , إحداها مدنية ء والثانية » قفضائية » والثالثة 
هي ساطة السيادة التتفوذية. وجعل على رأس السلطة المدنية شيخ المديئة يساعده 
لس بلدي . ومن اخاصاصاته المحافظة على الأمن والنظافة والعمل على توفير 
كل ما من شأنه أن ينفع المدينة . كما أنه مكلف مجمع الضرائب ٠‏ وكانت 
في ذلك الوقت تفرض على الحوانيت فيدفع كل حانوت شهرياً حوالي ست 
سوردي» من سوارد فرتا(6 ). وضيطت غراءة على الِهود والأغنياء لحماية 


١‏ أشخاصهم وضمان معنقد! هم 2 وخي غرامة تتئاسب مع ثرواجهم وتتماشى 


مع قانون البلاد . ومن بين الأسر الي كانت تفر من إسبانيا عدد كبير من 
البهود الذبن فضلوا «ديئة الحزائر على غيرها لما رأوا فيها من حكم معتدل وأمن 
على أشخاصهم . 

ولتمكين الدولة من الحصول على ملخدولات ؛ أنثئت ١‏ أيفا » مصلحة 
للجمارك تفرض رسوماً على اأصادرات والواردات : ومأثطرق فيما بعد 
إلى الكبفية الي كانت تدار بها هذه المدمولات .٠لكني‏ أكير إلى أن هذه 
الرسوم كانت قد حددت بخمسة في الماثة بالنسبة للمسلمين والأوروبيين على 
السراء (7) . 





(5) كان ذلك سنة 1516 . 
(6 ) السوردي أو الولدي هو جزء من الأجزاء العشربن الي نكون اثفرنك الفرنسي . 
(7) وتذكر للصادر أن اليهود كانوا يدنعون 52,5 /'. 
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وكانت السلطة ةعسل عن مكدين »؛ ومكونة من قاضيين 
ومفتين أحدهما مالكي والآخر حنني . تار فيما بد الفارق بين انه 
الوظيفتين ؛ الحنفي وهو الذي ينول الرئاسة لآن الباب العالي هر الذي ي.ين 
رئيس الدولة ء والباب العالي حنفي حنقي ؛ وقصره يعثبر محمكمة عليا . وتنظر هذه 
الساعمة التشريهية في القغدايا الإاجر ام 7 والتأديبية والبنائية » والمدنية لومي 5 
رتنظر كدناك ك في الحلافات الى ة قد نقع بين رئيس الدولة وأي ع شخص آخر . 
وهذه المحاكم مستقلة عن السلطان ؛ وحدكمها لا رءوءة فيه . 


فرضوا على أتفسهم احترام هؤلاء اارابطين ء وإتما صاروا يقدمون 
م أكبر الامتيازات وأكنها . وصارت أماكن سكاهم وفرائحهم © بعد 
الموت ء مقدسة؛ كما أن القانون لا يمس كل من بلأ إليها . كانت هذه من 
إحدى الوسائل الي استعملها الأتراك لاكنساب ود العرب والبربر . و 

وسيلة أخرى استعملوها وتتمثل في أنهم كانوا يظهرون أنفسهم في مظاهر حماة 
الدين» ويمتدمون عن القيام بكل ما هو مناف للقواتين؛ ولا يعملون إلا" بالقانون 
ولفائدة القانون . ثم هناك وسيلة ثالثة عرضية فحواها أن الأتراك بقيمون الصلاة 
بانتظام مما جعل البرابرة يتورون أنهم مرابطون وصالحون . هذه هي الأسبابٌ 


وأخبر؟ سلطة السيادة ٠‏ البي بالإضافة إلى سهرها على تنفيذ الأحكام التي 
5 : لك سكان الايالة خف عون طواعية للاتراك ويثقون فيهم ثغة عمياء , 


تعدرها الساطة القفسائية ؛ والتشريعية » وفقا المبادىء الأساسية 3 يقوم 
علرها فانوننا وم سسا: تنا واي تكاد يك ونا ؛ من سوء الحظ ٠‏ عبهولة في أورء با 
وههد لا يمع ادير لات الممومرة وإدا رما الي نامل على الأغنياء بالمومسسات 
والمسماكم رد اجوز موظفي الدولة ٠.‏ ومساعدة الفقراء وال رامل والأيئام 
الْذين يتحر ٠‏ عل الدولة أن تسهر على مصالحهم ب بطم النظر . عن معتمّداء 
عير وده عل الحصون والسور والطرقات لقانت ؛ الخ , 


واذا اعتزمت إحدى القبائل على تشويش الأمن العام ٠‏ فإن القبائل الأخرى 
تنضم إلى الأتراك لمحاربتها ‏ وقلما يلجأ هؤلاء إلى قوتهم الحربية» وإنما كانوا 
يفضلون الاعتدال لبلوغ الأهداف الي وضعورها لأنفهم . والدليل على 
ذلك أنهم عندما يخضهءون قويلة عدوة ثم نتمم تلك القبيلة ٠‏ يستةبلونها بحفاوة 
ويعيدون إليها ما أخذ منها أثناة الحرب ٠‏ وقد يعونميون لا الأشياء الثلفة 
حى يتمكنوا من أن ا سنن . أقد كانوا يبر هنون 
مثل هذه القبيلة على ثقنهم بها ويدفعونبا إلى أن تعيش هادثة . وكانوا يمولون 
ها بأن المجوم لم يكن موجها لإبادتما وإتنا الإمنا وإرجاعها إلى الصراط 
المستقهم . وعلى الرغم من أن هؤلاء البربر أميون ؛ فإن الاعتدال والإكرام 
بؤثران فيهم أكثر من القوة والعف . 


عم ء 


وإن باب اللوكومة في قانوننا ليكلف العاهل بالسهر على العائدات العمومية 


المائية من الفلكدة 3 ويا -أشرح 7 ذنك مما بعل , 


هكذا زشأت إيالة الجرائر . وشرح الأهالي إلى هذا العاهل طبائع الشعب 
البربري ؛ وببثرا له نقطة الضعف فيه ؛: أي أ بهم نصحوه بأن يمن المر ابعطين 
ثفة مطلقة لأن ذلك يمن اللدميع من ن أن يتقو | موقفاً معارضياً خرا صمة وأن عؤلاء 
السكان لن بترددوا ! في قتل أصدقائهم وح ى أقاريهم إذا عذموا أمهم يحتفرون 


١‏ وإذا كانت بعض التقبائل » كما ذكرت : تنضم أحباناً إلى الأثراك 
المرابطين . أحياء كانوا أم أمواناً . ومن ذلك الحين لم يكتف الأتراك بأن ١‏ 5 


لإخضاع القبائل الثائرة + فإن القبائل ني ناحية يجاية وفي الحبال المجاورة 
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عت 


للمنطقة ؛ لم تكن نرضى بأن تأتي قبائل أخرى إلى أرضها لتساعد الأثراك على 
إعادة الأمن . وإن كبار المنطقة ورؤساءها هم الذرين يسهرو ن على أمن الطرقات 
الواقء: في المقاطعة ء ولكن ذلك لا يتم إلا" إذا قام الشخص أو القافلة ء بائماذ 
أحد المرابطين كمنقذ أو كحام ٠‏ ويزعمون أن ليس في استطاعتهم » 
بدون ٠رابط‏ أن يؤمنوهم من الحوادث الي قد تقع في أثناء السفر . وءجعلت 
الضرورة ٠ن‏ هذا الإجراء شيئاً لا بد منه تبناه الأتراك بدورهم للمحافظة على 
أن الطرق . وها زال هذا النظام ساري المفعول إل يومنا . وإن الخامياث 
الركية نفسها عندما :توجه إل دن عجاية » سنوي ؛ مضطرة إلى اس طحاب 
مرابط ؛ وإلا فإنها تأخذ طريت البحر . 


ونئج عن 1 السياسة وهاء! الاعتدال طاعة العرب والقبائل وأمن الطر قات. 
وهناك وسيلة أخرى استعملها الأتراله لاكتاب ثقة الأهالي . وتتمثل في نطبيق 
العدالة والإتصاف الاذين يسعبر ان أساسا ممع الحكومات الني تريد أن تكون 
عظمتها دائمة,وعتدما يم التأثبرعلى العقول فإن الأسوسام تتبع بالطبع وما الفتح 
الحقيقي إلا" ذلك الذي يستهدف القلوب لا الأجاد . 


وبما أنني أرغب صادةآ ٠‏ في إسعاد وطي ٠‏ رأيت من وابجبي أن أبلغ 
إلى الحترال بواي هذه المادىء لابين له الوسائل الي ينبغي استعماطا الإخضاع 
قبائل الداخل . إذ أن هله الطريغة هي الي مكنت الأتراك من السيطرة على 
هذه الرفعة الشاسعة اللي تمند من وجدة غرباً » الى الكاف في الحنوب الثونني : 
ولقد رءجوته أن يمول للجترال كاوزيل ألا" يحيد عن هذه المبادىء إذا كانت 
فرنسا تنوي الاستفادة من الحزائر عن طريق نشر العلم والحضارة . وأوصيته 
بعدم اللجوء إلى وسائل العنف وباحترام المبادىء الائدة عند هؤلاء الأقوام 
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الذين ليس لهم المعرفة الكافية لاستبدال عادائهم مقابل القوانين الأوروبية 
الي أن يخضعوا لها بالقوة أبد . وإن تطبيق النظام القائم وحده هو الذي من 
شأنه أن يؤدي إلى نتائج مرضية . 


ولكن التعطش إلى الثروة الذي يبدو أنه استهوى الفرنسيين في ابلنزائر 
فد نفى عنهم كل حذر وكل تعمل » فأصبحرا صما عيياً لا يبصرون | 


إن هذا النظام الذي ظل يطبق منذ زمن طويل لم يعد نظاماً نظريا » وإن 
الأسدداث لنشهد بصحة ومتانة المبادىء القويمة الي نريد إثبانما . ولكني أكرر + 
بأن طمع الفرنسيين في الثروات قد وصل ؛ في الجزائر » إلى دررجة أنني عندما 
أبلهأ إلى الاستعارة أشبه هؤلاء الأوروبيين بعملاق يدفعه العطش ٠‏ وأشيه 
المدينة مموض صغير من الماء المالح » كلما شرب العملاق ازداد عطشاً » ومن 
الحوض ولكن العطشى لا يزول . 

وللدلالة على ١٠١‏ محدئه العدل والاعتدال من مفعول حسن ؛ أشير إلى أنه 
م غزو تونس إحدى عشرة مرة ؛ »نل أن استقر الأثراك ني اللجزائر : وني 
جميع هذه الغزوات لم ثنتهك ولو مرة واحدة ميادىء الحرب وعبادىء حدّوق 
الإنسان » ومعنى ذلك أن هذه الحروب ْم تكن من أجل التنافس على السلطة , 
ولقد كان الغالب يدل تونس منتصرا فيخلع الباي الحاكم ويتصب الباي 
المديد ثم يقيم معه معاهدات فيها منافر الجزائر وإذلال للمغلوبين . ولم يحاول 
الغالبوث » ولو مرة واحدة ؛ الاستيلاء على نونس » أو الاستحواز على 
ممتذكات الأهالي الني ورثوها عن آبائهم أو الي حصلوا عليها بمجهودانهم 
الخاصة . لقد كانوا دائماً يحترمون الأءلاك بما فيها من عقارات ومنقولات 
ول ينسبوا » أبداً » في قلب النظام الاجتماعي وإثما انوا يغادرون البلاد: 
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مة أمة تستعمل القوة إزاء شعب ض معيف دون أن ثنال من مباذئء حفوق 
الإنسان . 


ولتدعيم هذه الحجج: أذكثر بالأحداث الأخيرة الي أصيحت فيما بعد 
من التاريخ؛ والي تتمثل في غزو الحزائريين للإيالة التونسية , 


وأتمنى أن يحفق قراء هذا الكتاب في صحة ما أوردته قبل أن يتهموني 
بالتحيز ضد الفرنيين وبالحقد عليهم . اوآئرك المتنووين والفلاقة: مهمظ 
المفارنة بين أعمال الحكام الفرنسيين وأعمال الحكام الأثراك : وبين عنف 
الأولبن واعتدال الآخرين . كما أترك لهم أن يحددوا أي الحكمين كانت لهم 
أحسن المباديء . 


وإذا رجعنا إلى تفاصبل نظام حكم الأتراك ؛ وتنظيمات الأهالمي المجاورين 
لدينة االجزائر مثل المتيجة وبثر سليمان ء الخ , . . أعيد إلى الأذهان بأن هؤلاء 
السكان قد طلبوا من الباشا ٠‏ قائد الإبالة ‏ إن .هين لم أحيد الأتراك يجمع 
الضرائب ويقيم اكبنهم شهيداً على نصرفائهم وشاهداً على طاعتهم للباشا , 
واستجابة لهذا الطلب ثم تعبين قائد هذه المنطفة . ولأمور سياسية . كان 
الباشا يثن في السكان أكثر من ثفته بعامله » وذلك أن السلطان أو الملك يستطيع 
الاستغناء عن أي حاكم ولكنه لا يستطيع أن يكون على ما هو عليه إذا لم يكن 
نحت امرنه شعب يشكل أساس حكمه , وك ا + إذن ؛ كان الباشا مستعدا 
لتأبيد شعه أكثر من استعداده لمسائدة عامله ؛ اللهم إلا" إذا حظي هذا الأخير 
إشهادة جزء من الكان لتركية سلوكه وتبرير مواقفه . هذه هي الطرينة التي 
استعملها الأثراك بط نفوذهم ٠‏ ثم تمكنوا بالتدريج من تمدين القبائل 
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بواسطة إشراكهم في النشاط البحري حيث كانوا يحاربرن بشجاعة وإقدام 
«وقنين بأنهم إنما يستشهدون في ميل الدين , 

ومن بين هولاء القبائل رجال أذكياء يتكيفون مع الحواة البحرية . هنال 
أمئلة رائعة عن استعدادانهم الطبيعبة(8 ): ومنهم من يستولون على الفيئة يعد 
رحلتهم الأولى رهم يمهلون مبادىءالملاحة الأولية » وبما أنهم يعرفون 
الال وقممها معرفة جيدة : فقد كانوا يتمكنون من التمييز ء بدقة بين 
نفطة وأخرى . وعلى أثر اللرقيات ١‏ فإنهم يتقلون هن دوجة نوني إلى رتبة 
ربان . وعندما يتخلون عن المهنة » يأنون إلى مديئة ابخزائر حث يغيرون" 
أوضاعهم وأتماط حيانهم وينتقلون من البساطة إلى البذخ . وعندئذ . يتركون 
جبالهم إلى الأبد الستقروا في المديئة . وسرعان ما يتبنون عادات المدنيين 
رطائمهم . وعندءا يلاحظ العربي أو البدوي : هذا التغيبر في وضعه يزداد 
ارتباطاً بالأتراك الذبن تصبح مصالحهم هي نفس مصالحه . 


وعلى أثر الغزو الفرنسي تعرضى القبائل أو البدو إلى جميع أنواع الام علهاد 
نصذروا ولا زالوا يتمنون الحكم التركي الذي كان يمكنهم الاستفادة من 
عنافع كثيرة حرموا متها الآن : ولكن كانت خيبتهم كبيرة عندما اطلعوا 
على قيفة محاسن الحضارة والحرية الفرنسيتين . 


(8 ) لقد اشئهر من ا لحزائريين ريناس كثيرون كانت لحم سمعة عالمية. ولكن أهمهم ١‏ 
والذي دوخ أماطيل أوروبا وأمريكا هو الريس حميدو الذي توفي سنة 1815 أثناء معركة 
مع أحد الأساطيل الأمريكبة . ولقد ترجمنا كتابآ خاصآ به ونشرناء لي جريدة المجاهد 
الأسبوعية ( أنظر الأعداد الصادرة في شهري جوليت وأوت ) . 


2-0-7 تح ها مايطة نوا عد كن اق 4 وا لل 
حول كينية به رسفن التوسسة ف الجترّاز 
فوج السام »وول الشنظم لمكي والووان 


4 


لقد نتجت فكرة مهيز سفن القرصنة ني الحزائر عن الرغبة ني الانتقام . 
1 وكان لا بد أن نتسم مثل هذه الاستعدادات بالعنف والضرارة د الإسبانيين 
الذرن تشكو منهم هذه الشعوب أكثر من أية أمة أجنبية أخرى . وفيما بعد 
سوف تستعمل هذه السفن في تصفغية التراعات الدينية , 


كان الخزائريون يجهزون سفناً صغيرة تشبه سفن الإسبانيين » وكاتوا 
براقبون السواحل'ويفومون بنوع من التجارة » وفي نفس الوقت يحتجزون 
السفن الأسبانية ويقودونها إلى مديئة اللحزاثر . ولا ندوم هذه ابلدرلات البحرية , 
في العادة أكثر من نحمسة أو ستة أيام . وعلى الرغم من أن قواد هذه السفن 
مجهلون فن الملاحة » كما سبق أن ذكرنا ؛ فإنهم يعرفون أن الساحل الإسباني 
في الشمال والساحل الإفريقي في اللحنرب ؛ وكانت قمم الحبال هي بوصلتهم 
الي تقودهم في سيرهم وتساعدهم على باوخ الهدف . 





(5 ) هي الصفة الي كان الغربرون يطلقونها على الخهاد البحري الذي كان يقوم به 
سكان شمال إفريقيا ضد الفراصنة من الأوروبيين وغيرهم . 
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ونظرا للنظام البحري الدي وضعته الإيالة ٠‏ وتشجيعا للطامحين على امتهاا 


هله الحرقة ؛ كان هؤلاء البحارة يستطيعون الارتقاء حبى إلى درجة أمير 


ويشاركون في المجالس ابي ننظر في أمور السلم أواطايرنن مع هذه الأمة ْ 


تلك . وليس للداي : في هذا المجلس ٠‏ أكثر من نحقه في التصريت . 


ب وكيل المترج هي التسمية اللي نطلق على من يتولى وزارة البحرية . و:: 
اخختصاصاته في الحزائر ؛ في كوته محاسياً للعتاد الحربي في الإيالةء ومرا 
لقتال الترسالة . 


وع:.ما تجلب الغنائم إل مدينة الجزائر . تباع للسكان وتوزع قبمخ 
حيناً على ذوي الحقوق . وتأخط الحزيئة العامة الحم سكنصيب ها ووغقآ 
تنص عليه شريمتنا ؛ على أن هذا الحمس لم يكن ناما أبدآ لأن الأشياء الكمينا 
كانت تؤخل قبل الا«للاع على الغنائم . وفي كثير من الأحيان تعلم الحكو 
بذلك ولكنها نغض الطرف حى لا"تفشل هؤلاء البؤساء الذدين يعرضون أن 
للموت إما تعصباً لادين وإما رغبة ني الحصول على الغليمة . 


وكانت حكرمة الأتراك تعلم كل الملم أنها إذ تشجم السكان في إن 
مشاريعهم هذه ؛ وتدفعهم في طريق الثروة » إنما تعمل على إثراء نفسها 
وعلى الرغم من أن العائدات كانت ضئئيلة عندما تأسست الإيالة ء فإلها ‏ كان 
تدرك بأنها إنما تعمل للمستقبل » وإنها سوف تتمكن فيما بعد من أن تمي ١‏ 
بطريفة شرعية » مار صناعتها وسياستها مثل رسوم اللحمارك وغيرها , 


وعندما تأسست الإيالة كانت المليشيا تنكون من الأتراك وأبنالهم من 
النساء العربيات ؛ لأ:بم كانوا يتروجون من الأعالي . 
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وبتسم الأتراك بالقناعة والشرف والكرم . وبمجرد ما صل أحدهم على 
بعض المال يسافر إلى تركيا مقط رأسه(2 ) ؛ فيأخذ معه ألية فاخرة ليظهر 
في مظهر الرخاء والترف أمام بي وطنه وليعجبهم , إذ ربما هو ابن لأحد 
العمال أو المزارعين. وعتنما يعود إلى الحزاثر حيث عائلته ؛ يصطحب معه 
جماعة ٠ن‏ سكان بلاده يقدمهم إلى الدفير ؛ وتحت ضمانة يقبلون في صفرف 
المليشبا ثم يتولى بنفسه تدريبهم على اخئدية وتعليهم .واجباتهم الحديدة . 
وبر هم بأن في استطاعتهم الارنفاء . يوماً ؛ إلى أعلى مرتبة ؛ وفي إمكاتهم » 
على غراره وبعد أتعاب الحرب ء أن يتمتعوا براحة طيبة ٠‏ وبهيشوا في هناء” 
ورخاء ني أوساط المجتمع : وأن يتزوجوا بدورهم من الأهالي . 

ومن النادر أن تجد سارقأ أو قائلا" من بين هؤلاء الحنود . وقد كانوا 
شديدي الحرص على احترام عادات البلاد ليحببوا أنفهم إلى سكان الإيالة . 
ومن كانت لهم بعض الماوئ ء كانوا يعملون على إصلاحها أو يخضولما ٠‏ 
بدفة للأسباب التي ذكرنها ولآن مستقبلهم موقوف على حسن سير مم . 
ب وبعد المشاركة في إحدى الحملات » يستطيع المندي التركي أن ينخرط 
في صفوف البحرية تدفعه إلى ذلك مصلحته الشخصية وتساعده تربيئه والصدف 
في بعض الأحيان , وتشتمل هذه المهنة على إمكانيات كبيرة للهلالك ولاكتساب 
الثروات . فبعض البحارة مموتون أو بستعيدون . وبعضهم يحصلرت على 
الثروة والرئب . وني الفصل الخاص بالفن العسكري سأذكر الدرجات الي 
يمكن هم أن يبلغوها , 





(3) ل تكن تركيا مي مسقط رأس جميع الالكشاريين ء.وإفا استممل حمددات جلك 
تماوزاً ففط . 
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ْ وني وقت من الأوقات ء رأى الداي نفسه مضطرا؟ إلى بناء مسكن يقيم 


فيه خارج القصبة ؛ وتشيرد حصون للحماية المدبنة ٠‏ وثكتات للجيش . و 
عليه مثل هذه المصاريف ألا" بمنح الحندي الواحد سوى أجر مقداره 18 فر 
عن كل شهرين وأريع خبزات يومياً » وللاقتصاد » كان هذا الور يمتو 
على ثلائين من القمح وثلث من الشعير . 

ويعطى للجندي . عند اتخراطه في السلك العسكري » بذلة عادية وبندق 
وطفان وقليل من البارود وقطعة من الرصاص يذيبها ويقولبها بنفهء وبما أن 
الغنائم كانت معتبرة في ذلك الحين . فإن هذه المون كافية باللنسبة للجندي 
الذي يتعد للمشاركة في حملة من الحملات . 

أما الأجناد المتزوجون , فإنهم يتنازلون عن الحبز عندما يرون أن خزينة 
الإيالة مثقلة بالديون ؛ ولا تجمع الحكومة » فيما بعد ؛ مبالخ. كافية تمنح لكل 
واحد منهم ؛ اعترافا له بالحميل » صاعاً قمحا (3) أي ما يعادل -والي 
مئة رطل في فرنا . 

يكن الحنود أو الميليشيا اللركية . في الدكنات محث إشراف قرادهم » 
كل غرفة تحمل رقما . ويسير كل كتيبة ثلاثة قواد ؛ “أسم الأول إولكباثي 
والثاني أوضابائي والثالث باش يرلداش . وعندما يتغيب أحدهم يستخلفه 
الآخر ديتولى تطببق الانضباط . وكلما نظمث حملة أو وقع تغيير حامية تمر 
على بولكياشي أن يقود الكنيبة صحة تائبه . وهذّين القائدين فقط حق ركوب 
الخيل حى ولو كانت المسافة قصيرة ٠.‏ كما أنهما يستطيعان اصطحاب 
الشواش . ولؤلاء الحنود الأتراك قوانين عسكرية لا ينجاوزونها أبدا » 


(3) هذا غير صحيح لأن العماع يزن حوالي قنطار وثلاثين كيلوغرايا , ' 
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ولا محظى أحدهم بشيءء ولا يتقدم في الرتبة إلا" بعد مرور الوقت الذي 
يحدده القاتون . ولكي يصبح الحندي قائداً يجب أن يقفي على الأقل » عامين 
أو ثلاث سنوات في الهدمة العسكرية ويجب أن يمر مجميع الدرجات . 


والقواد برتبة بولكبائي هم الذين يكونو' الديوات . وعددهم ني هذه 
الميأة ستون » مجتمءون صبح كل يوم في مل مخصص لداولاتهم للاطلاع 
على الأعمال الإدارية أي مراقبة الحكوءة يمقتضى السلطات المخولة شم بصفتهم 
هيأة عليا تتكون ٠ن‏ قواد الحيش . 


ولايصل الداي أو الباشا على مرتبته إلا" منهم وبحضورهم : وحتى 


عندما يبععث الياب العالمي بالقفطان والفرمان (4 ) ءفإنهم هم الذبين يقوهون بعماية 
الانتخاب ويعينون العاهل لمعوث الباب الذي يحمل تعيين من ثم تعريت» بعد . 

وعند كل بيرم (5) تنظم الاحتفالات كالاني 1 عفد الاجتماع في قاعد 
وينتصب الداي الحاكم وسط المجتمعين ثم تقترح إعادة انتذابه » وبمجرد 
ما يم ذلك تسلم له الإجازة ؛ وإذا ما وجد اختلاف في الآراء يعين آخر 
في مكاته . 

ولا يمكن أن يصبح الإنان عضواً في الديوان إلا" إذا توفرت فيه الشروط 
الي ينص عليها القانون ؛ يجب أن يبرهن عن خبرة ومفدرة ؛ وأن يكون 
عمل في الحيوش البرية والبحرية » ولذلك فإن جميع أعضاء الديوان 
تقريبا يكونون متقدمين في السن ومتزوجين من الأهالي . ويسمى رئيس 





(4 ) كلمة فارسية تعبي عهد اللطان للولاة . ويتضمن الفرمان عادة الأوامر والتوجيهات 
(5) عيد الفطر , 
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بالتناوب وحسب الأقدءية » وإذا وج حلاف يكون الفصل بأغلبية الأصوات . 
وعندما تؤول الرئامة إلى أحد أعضاء الديوان » يضاعض مرتبه . والديوان 
هو الذي يقرر في كل ما له علاقة بسياسة الإيالة الخارجية أو الداخلية , وإذا 
حدث أي اضطراب في الداخل كتمرد قبيلة أو انقطاع طريق : فإن أعضاء 
الديوان يحققون في أمره ثم يعطون رأبهم فيما بخص الوسائل اللي يب استعماها 
لاعادة الأمن : 


الديوان آغا العسكر ؛ وبحمل سيفا ونوعا من القراب يضم فيه قوانين الإيالة 
ولا يحق للآغا أبداً أن يتخلى عن هذا القراب . كما أنه يركب ححصانا مديجا 
ويتولى » صباح كل يوم ء رثاسة الديوان كما ذكرنا ذلك .ولا تدقع أبجو 
الحنود إلا بمحضر هذا الرئيس . لأن خزينة الدولة ؛ في اللبزائر ع لا تنه 
إلا محضور الحوجه أو موئق الدولة وبحضور الحنة خاصة يكون لكل عضو 
فيها مفتاح وكلما استدعي جاء لتفييد المدغدولات والمخروجات . وإن الداى: 
نفه لا يستطيع التصرف لي خزينة الأءة . و[16 يأقي كاللند البسيط لتقاخ خاقل لقان فيد 2 + 5 
مرتبه ام اا ا وكما هو الشأن في فرنا » فإن القافون لا يرف بالعهر . وإنما ترجع 
إباحته إلى عادات ايلاد وأءن المجتمع ؛ والديوان ء دون القافي » هر الذي + 


- ٠. - 5 أغوه . . ت‎ ٠ 
, ومن اختصاصات رئيس الديوان تطبيق العدالة  في ٠نزله » على الأترالة بنطر أي جميع اللدلافات التي تمدث في هذا الميدان‎ 
2 ٍ 


الذبن يلون بتواعد الاتضباط أو يتعدون على القواتين » كما أنه يقوم بافسا 
ألمهمة بالنسبة الكراغلة الذين هم أبناء الأتراك أو من سلالتهم . ١‏ وان أبناء الأتزالة تومن كلق مرن لهم كنا تباوا ء' يوقت من الاك 
اعضوية الدروان : فإنني سأو ضح فيما بعد الأسباب الي أدت إلى حرءاهم 


ول القضايا الخاصة بالعاداث والقوانين العسكرية ع ,: وما 
لي والقوانين العسكري + ووه روسم من التمتع هذه العضورة , 


المحاكم الحنائية والتأديبية إلى القاضمي امرفة رأيه ولنطييق القوانين . وإ 
كانت هناك عقوبة ؛ فإن رئيس الديوان دو الذي يأمر بتنقيذها في مقر الديوان 
حى تعطى لقرار القاضي صبغة رسمية . 
لايمكن أن بدخل الأثراك أو ءن كان من نسلهم إلى أي سجن حر غيز 
وني حالات مختلفة : يلجأ الفاضي نفسه إلى الديوان تانفيذ الأحكام لأن 
العسكربين لا يماكمون أبد براسطة القوانين المدنية وإنما بواسطة القوانين 


العسكرية . 


نا توم مهمة رئيس الديوان سوى شهرين ٠‏ ويتولل الرئاسة كل عضو 





افص لٌالماشر 


حَوْلَالتايكل ل مَيْهو: م لِعٌ الماد ات 


















ليس للداي سلطة غير الأمر بتطبيق القوانين المدنية والعسكرية . والإشراق 
هلى حصون المدينة وتنظيم الحيوش ومراسلة القبائل المختلفة قصد النهدئة 
والمحافظة على الأمن ؛ وقصد حماية تلك القبائل »ن سائر أنواع الظلم وذلك 
بأن يبر لها مناقم اللم ومصاوىء الحرب . 

إن المالية العمومية والتنظيم الضروري لإدارنما ء وكذلك تعيين الوزراء 
وغيرهم عن أغضاء حاشيته تدخل أيضاً في جءلة اختصاصاته . ومن خلال 
النظام السيامي الذي وضعوه في الحزائر » يحاول الأتراك ؛ بقددر المتطاع ؛ 
أن يتحالفوأ مع البرابرة وأن يشجءوا الصناعة يجميع أنواعها . ولكل حرفة 
أمين أو عفتش ؛ ويسمى رئيس كل هؤلاء الأمناء شيخ البلدة أو والي المديئة ‏ 
زبادة على ذلك يوجد ي كل مدينة حاكم ثان يختار عن بين الأسر الشريفة 
اني تنتمي الى أحد المرابطين . ويسمى هذا الشخص نقيب الأشراف : وواجبه 
كلما حدث أمر هام » أن يمجمع في بيته شيخ البلدة ومائر الأمناء التابعين له 
للبحث عن التدابير الي يجب اتخاذها . 
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الديوان أن يضرا عدة منوات في دراسة الشؤون الإدارية والحكومية , 
والحصول على هذه العلوم الحديدة الضمرورية لعقدوية الديوان ١‏ مجسعون عتد 
شبخ البلدة ونقيب الأاشر اف ؛ ذلك أن الديوان هو المجلس الأعلى للحكومة 
الأركة المكلف بعراقبة جميع أعمافا . 


وبواسظة هذا التنظيم اللتكومي ٠‏ دكن الأتراك من بسط تنموذهم في 
[فريفباء لآن غالبية سكان الإيالة كما أغرنا الى ذلك أعلاة » ٠كوتون‏ من 
الأندلسيين ومن القبائل أو البرابرة الذي تمدنوا وغيروا أوضاعهم ٠‏ وبشبتيوم ا 
الارني الحديدة لحياة المدينة حدث التقارب بينهم وساعدت على ذلك ا" 
الأمرة والمصالح الصناعية والنجارية . 


فهؤلاء هم الذين ينظمون شؤون المدينة ؛ ويحافظون عل الأمن ني أوسا 
معتلف الطبقات العاملة ٠‏ ويراقبون الشرطة المحلية ٠‏ والنظافة والقنواد 
والمؤسسات العمومية واللمعيات الخيرية والمستشفيات ١‏ الخ . . . وأهير؟ 
فإليهم تلجأ السلطة لي .يع الحالات . ومن قوانينهم أنه لا ينيغي أن ياه 
ا لام > ٠‏ لأن بعضهم بعنا 
بصناعته أو بسهر على رعاية أمرته » ومثل حؤلاء لا يطلب منهم القيام 1 
قد يعرقل 'أعماهم أو يتعدهم عن واجباتهم ء وإنما يكونون ء فقط ء أجنا 
«تطوعين لوءاية مناطقهم الخياصة إذا كانت هناك تعبئة عاءة ع وب*ى !| 
مهم ينخرطون في جوش لا يتقاضى أجرأ ويمكن مقارنته بالحرس الول 
في فرنا (5) . وتأكدت المدكومة التركية .من أن قوة القبائل لا نقهر ٠‏ وأيقنت أنها لن 
لشمكن من [خضاعهم محمد السيف وإنما باللطافة والتسامح والإرادة الحسنة الني 
ألسفرت عن نتائج «رضية تتيثل ي بقاء الدكومة مدة تزيد عل ثلائة قرون . 
وللباشا أو الداي نائب يحتفظ بمفتاح المزينة وبسمى الكاهية , وءن جملة 
أعضاء اللكونة يوعد اثئان أحدهما يسمى وكيل الخرج ٠‏ وثانيهما يسمى 
الفز ناجي ومن بين هؤلاء الأشخاض يحختار الداني لآن الحكم ء في المزائر » 
ورائاً » إذ أن الاستحقاق الشخصي لا ينتقل إل الأطفال . وبعبارة 
أوضح تستطيع القول بأن الحزائريين أخعاروا مبادىء الحكم ابلمهوري (2)» 
ورئيس الحمهورية هو الدأي . 


وعندما وضع هذا التنظيم للإيالة » كان الأتراك يريدون أن ب 
مواطنو الحزاثر في الديوان الذي تكلمت عنه أعلاه + غير أن هؤلاء امواطل 
رخضوا حى لا يكونوا م-ؤولين أمام الحكومة ء وقالوا بأنهم يفضلون' 
يكونوا وسطاء. بين الحاكم وسكان الداخل ٠‏ ومراقبين ا يةوم به اللها؟ 
أو أعوانه من أعمال أملا” متهم أن سلوكهم هذا يمل الأتراك يزدادو 
ارتباطاً بالإيالة .ويرتاحون للثقة الي يواونا إياهم .. أما الذين .يصبون ١‏ 
المسؤوليات ٠‏ فإنهم كانوا يقلسون القرانين ولا يخالفونها أبداً ٠‏ ونا أن 5 
جنوداً من الملرشيا يرتبطون بالأهالي عن طريق الزواج ويندجبون ني الجد 
قبل باوغهم درجة إولكباشي ٠‏ فإن الواجب يحم عليهم قبل ارتقاتهم [) 





(2 ) هناك من يقول ان الخزائ ر كانت جمهوربة عسكرية » ويذكر آخرون ألا ككالت 
. والواقع أنا لم تكن هذه ولا نلك » وإنما كانت تمكم بنظام خاص لم ,هرف في أي 
يلد آخر ٠‏ أهم موزاته أنه كان يمبع بين السبغة المدثية والمسكرية . 





(3) نوع من اليليشيا ‏ أنشىء سنة 2789 من الطبقة البورجوازية وأنني:ني عو 
٠‏ العودة ٠‏ ليظهر الوجود مرة أخرى سنة2848 تيت امم الحرس الرطتي المتجول .. 





















و بعد الوظائف التي ذكرناها تأتي مرتبة الآغا وهي درجة سامية, اذ 
الذي يقود وحدات الفرسان التي تنكون في معظمها من العرب أو القبائل 
وعليه يتحنم على الاغا أن يتكلم العربية لينمكن من إعطاء الأوامر ود 
كوي 

وبعد الآغا يأني خوجة الخيل الذي يشرف على الأملاك الوطنية. وتدخ 
في اختصاصاتهء أيضاء إدارة الحارات (*) والنصرف في الح 


وهتاك شخص آخر هو رئيس الكتبة ويسمى المتطجي (4) وهو الذي 
بشرف على سجل محاسبات الدولة وسجل القوانين العسكرية الذي دري 
على الأسماء والألقاب والدرجات المختلفة بالنسبة لكل فره . ويوجد نحت 
نصرف هذا الكاتب الأول ثلاثة أشخاص مكلفين بالسجلات . يسهر أحدهم 
على المحاسبات الحاصة بالعسكريين وعل كل ما يتعلق بهم » ويقرم الثاني 
بالمحاسبات العامة فيما بخص الدولة + أما الثالك فيءتبي بسجلات الجمارك , 
وتنقل هذه السجلات الثلاثة على سجل رئيسي كبير ؛ لآن كل واحد متها * 
يعبر كمجرد دفر ينيد فيه بالضبط كل ما يحري لنجنب مائر أنواع اللمملً 
والنسيان . 


المخصصة قل الجيوش والعتاد الحربي. وهو الدي بأمر بتوزيع 
الخيول والجمال على مختلف قبائل الإيالة التي تتولى الاعتناء 
والمحافظة عليهاء وذلك بعد أن تدمغ بخاتم الدولة. واذا وقع حادث يؤتم 
بقطعة الجلد التي تحمل العلامة للندلبل علي صوت الحيوان. ونتيج 
لهده العلريقة في العمل يحظى الحيوان بعناية وتمنح الثقة لتلك القب 
التي تجد منفعة في استعمال الحيوانات لقاء حاجتها. 


و بالإضافة إلى ذلك تعمل هذه الوسيلة على تمكين الرباط بين القن 
ومصالح الحكومة. ويحدث في بعض الأاحيان أن رعاة الخيل واد 
هؤلاء يحتاحون إلى دراهم فيبيعون صغارها. عندئد يبحدد خوجة ال 
سعر المبيعات بألمان تكون دائما معتدلة؛ ولتسهيل الأمور على هو 
الرعاة. غالبا ما يعطيهم اجلا للدفع يتراوح ما بين عام وعامين. وكثيرا * 
بقدر الحيوان المباع بثمن أقل من سعرة الحقيقي: وذلك لشدهم , 
الدولة 1 للحصول على طذاعتهم طوعاء وإقناعهم بعدل الحكومة إزاءعف 


إن مهمة المفطجي أو الكاتب الأول لفي غاية من الأهمية , وتمتبر كمهنة 
شيخ الإسلام الذي هو المفبي الحنفي . ومن الواجب على هذا الكائب الأول » 
الذي يستشيره العاهل ني ج-يع الحالات » أن .رف القوانين الأسامية والتاريخ 
وحفوق الإنان حى لا يتوم بأي عمل ضد القانون : كما أنه يحفلى بلقب 
أنندي الذي لا بلقب يه سوى الداي والمفتي . وعلى الرغم من أن رنبة لحز ناجي 
مباوية لدرجات هؤلاء الأشخاص الثلاثة » فإنه لا يتمتع مبذا اللقب . وعندما 
يضر أحد هذه الشخصيات الأربع يشحم الوقوف على جميع القادة العسكر بين الذين 
بكرنوة الديوان . وإذا كان الحزناجي يحظطى من العامة بنوع من الاحترام 
فلأنه من الممكن أن يصبح داياً ني يوم عن الأيام : ولذلك .:وددون إليه مسبقاً. 

إن الحكوءة التركية لم تسكن أبداً من تأسيس إمبر اطوريتها في إذريقيا إل" 


(3)الحارات جمع حارة وهي الزفافق تسكنه. عادة: عائلة واحدة 1 





غداةٌ أسر من ملالة واحدة, 


(4 ) ويقال له كذلك المكتويجي . وقد كان والد حمدان مكتويا . 
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بالمدل و بتطبيق النظام السياسي الذي اننهيث الآن «ن وصقه . ومكاني | 
مدينة الخزائر هي الي مكننني من أن أقدم هذه النفامبل بدقة . لقد ي 
والدي ٠شرعاً‏ وأستئاذا بالقانون ع كما أنه اشتفل مقطجي أو كانباً أول 
وهو الذي علمي نظام الحكم الركي 3 ولي عهده درست شريعتنا ثم اشتة 
بالتدريس بعد وفائه . 


ري أنياء رحلي إلى أوروبا » درست مبادىء الحرية الأوروبية ١‏ 
تشكل أساس الهكم التمابني والحمهوري ؛ ووجدت أن هذه الميادىء 
نشبه المبادىه الأساسية لشريعئنا إذا استثنينا فارة؟ بسبطأ في التطبيق ٠‏ وغ 
فكل من يدرك الشريءئين إدراكاً صحيحاً يستطبع الأوافقة بينهءا وأعتفى 
لن يتمكن من إنكار هذه الحقيقة . وهناك أحد المبادىء الأساسية في شري 
يغول ١‏ تترئب عن الزمن وحاجات الإنسان ظروف لم تتوقعها الوائين 
ولذلك يحب على المشرع أن يتفوم الضرورات ويءحل على إيخاد كيفية < 
لتطبيق هذه القوانين ؛ . لكن من سوه الحظ أن سائر الملوك يجولون مباذة 
هذه القوائين ء مما مجمل أوروبا تتتفد نشريع الشرق . 


واو أن السادة المتحررين كانوا ي٠رفون‏ «بادىيء قواتينا “درافة حي 
ويدركون مدى الحرية الي تنسم بها «ؤسسائنا ؛ لكان هن الممكن أن ند في 
مساعدين بدلا" ءن أعداء كما هو الشأن الآن . 


مأقدم ١‏ فبما بعد بنطة عن خريمتنا ومن قَوَاضها الأنانية 115 
الرعم من أنه ليس هن اختصاص هذا الكتاب أن يمالج هذه المبادىء .. 
دمت أنكلم عن تاريخ الإيالة : ونظام حكومة الأتراك وعن السياشة | 
سلكوها للبقاء مدة طويلة ؛ فإنبي أرى من المستحسن بل هن الضروري 















أعطي فكرة عن القوانين الشرقية . وأفول شرقية لأن هذه الفوانين هي التي 
تسير شؤون «دميع البلدان الإسلاءية أو 130 مليوناً من المسلمين الذرين يسكئرن 
عتلف أمماء المعمورة َ 


' "وللرجوع إلى حكومة الأتراك : أذول بأن الإدارة لا ثطائى إلا" إذا كانت 
عادلة . ولذلك فبمجرد ما ثعلن مقاطعة عن خشبوعها للقرانين » “كانت 
الحكومة التركية ترسل حامية تفي مكانبا عن كل هجوم ؛ ويةود الحامية 
ضابط برتبة بولكباشي يساعده أوضاباغي وباش يرلداش . وهؤلاء الثلائقه 
دثلون الديوان » ويمتبرون قادة عسكريين وإداريين في نفس ااوقت وعليهوم 
أن يتفاه. وا مع رؤساء المفاطعة لحماية المصالح المحلية والفيام بمهام الشرطة 
وبتنفيذ القوانين وبالمحافظة على الفلاحة والتجارة 8 الخ ٠.٠‏ وتغير اللهامية 
كل سنة . وكان الشووخ الذين مارسوا هذه الوظائف يرددون ؛ دائها : للشبان 
ولخلفائهم ‏ : «إننا أجاب . لم تخضع هذا الشعب وم تمتلك البلد لا بالقوة 
ولا بحد السيف . إننا لم نصبمح سادة إلا" بالاعتدال واللطانة !!! ري بلادنا 
لم نكن رجال دولة ؛ وإتما حصلنا على ألقابئا ومرائينا في هذه الأرض ء فهذه 
البلاد إذن وطن لنا , وأن واجبنا و٠صالحنا‏ نتدالي هنا أن نعمل على إسعاد 
هؤلاء السكان كما لو كنا نعمل من أجل أنفنا . 


* ومن واجبات الداي كذلك العمل على معرفة مشاعر سكان الإيالة * 
وسلوك ولائه » وعى كيقية تطبوق العدالة . وأداء هذا الواجب يكون على 
الدوام موضوع المناقشة بين الديران والداي كلما دعي المجلس للانعقاد *وأن 
ارتباط المصالح والزواج من نساء جزائريات قد جعل من اختصاص أعضاء 
الديوان أن ينداواوا فيما بخص منافع البلاد وما يحري في الإدارة . وكانت 
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ويكلف هذا الرسول بأن يطلب شفاهراً . من الاب العالي أن يعطض 
#لى الإيالة ثم بطلعه على بنوس البلاد وقلة الأموال اللازمة لإقامة المصون , 
ويطلب المساعدة والحماية . عندئذ يدم الباب العالمي للإيالة عتادآ حر يا مثل 
الدافع والبارود والحبالة ؛ وأخشاب البناء إلى غير ذلك . وني بعض الأحيان 


جهوداتهم يدف ء داك ؛ إلى تحفيق السعادة والأمن العموميين ‏ وباخد 
لفد كانوا ينصرفون كأرباب أسر جاه أبنائهم , 


هذا؛ وإن الأتراك - وأكرر ذلك - يبدؤون جنوداً؛ فيعرغسون أنفسهم [ 
جميع المخاطر قصد الحصول على الثروة وعلى المسؤوليات ‏ وعندما يتقدمون 
ف السن يجنحون إلى الراحة ويتفاضون تعويضات تتتاسب مع خخدمالهم » 
وعندئذ » فقط + يبلغون المراتب العليا ء ويستطيءون الارتقاء حتى إلى درج 
داي 5 


بررودعا بواخهر جاهرة 7 


واذا استمر عهد الباشا أو الداي حوالي عشرين سنة . فإن الأمر يتتهسي 
عادة ؛ إلى مجديد البعئة للحصول على قفطان جديد أو فرمان . وظلت هلم , 
التقاليد سارية المفعول إلى سنة 1770 , 

وعندما موت الياشا ؛ مجتمح الديران كما تنس على ذلك القوانين » 
ومن توفرت فيه جميع الشروط الضرورية يم اتتخابه ويءان باشا .2 ثم ء 
حينا على أريكة المللك بعد أن يكون قد ارئدى قفطان الداني الراحل . , 
ذلك يؤدي اليمين القانوئية ويحتغل بتعيينه * ؤعندما تنتهمي عملية التنصيب 
بكلف أحد الأشخاص بالذهاب إى الباب العالي للإخبار عن وفاة الباشا القديع 
وتيام الدبوان بانتخاب الماكم الحديد ٠‏ ويبذه المناسبة تكتب رمالة تحمل 
إمضاء وخائم كل واحد من أعضاء الديوان وخاصة القاضي والمفتي وم 
الأشراف . ويوافق أعيان المدبنة كذلك . على هذا الاتختبار ويشهدون 
مقدرة الشخص المعين , 


ويسمى الرسول الذي يبحمل هذه الرسالة آغا المدية ؛ إذ انه يحمل معه 
هدية م نة من بضعة جلود الأسود والنمرة | وعد من الأغطية الصدوفية اللي 
تصنع ني اللحز ائر . والغرض الرئيسي من الهدية ٠‏ الي لا تتجاوز قيمتها 5060 
فرنك » هو نقديم تموذج عن منتوجات الإيالة الصناعية ‏ وتوزع على. السلطان 
وأعضاء حاشيئه الذين هم القبطان باشا والوزير ؛ الخ . . . 


ولي عهد محمد باشاء سنة 3784 . ( كنت صغيرا آنذاك ) صاحبت 
خالي الذي مافر إلى الفسطنطيتية مع آغا الهدية في ذلك ااوقت . ويقال أن 
الفدية » في تلك الفترة ؛ كانت معتبرة؛ ومع ذلك فأنا ٠تأكد‏ من أن قيمتها 
لم نتجارز 6000 فرنك ‏ 

وجاءت هذه السفارة بعد «حملة الإسبانيين المشهورة عندها كانت الحزاار 
في حاءجة إلى بعض العتاد الحربي ٠‏ وبالفعل . فإن الاب العالي تقد زودها ١نه‏ 
بثلاث حمولات كاملة . 


وبعد وفاة ميد باشا الذي خلفةه مصطفئن باشآ (25 كانثك أطدية ابي 
أرسلت إلى الباب العالي أكثر اعتباراً » إذ تنضمن الماس والمجوهرات وأشياه 





(5 ) غبر صحبح . لأن الذي ترلى بعد محمد باشا هو باباحسن خال مصطفى يشا » 
وند حكم من سنة 5792 إلى سنة 1798‏ وعندما ثوني ء نتيجة دمل في رجله » خلفه 
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ن لين +5 : أن لا تتجارز سبعة شي الماثة لتدفع 
٠‏ لمات سراس ني س باحر وا 
أجور كاتب الضبط والموئق ومصاريف البيع العلي الخ.. . ويودع 
ّْ . وؤلزؤوةه» 0 يه ضف 
في صندوق عمومي ؛ ويسجل مقداره في ثلاثة سجلات ؛ ولا يستطيع 
أن يتصرف فيه إلا" بإذن شرعي . 


أخرى ممائلة ما ينقبله الدايات من البلدان. الأوروبية (5) . ويعكن تقييم 
الفدبة بمبلخ «ليون من الفرنكات . وبامقابل كانث عطيّة الباب أكثر ] 
إذ اغتمات حى على بمض الحراقات . هذه هي الماعدة الى تقدمها ابئزاة 
إل الباب ٠‏ وهذا هو المقابل الذي نتلقاه بدورها من السلطان كإعانة للمحا 
على الإيالة الي تعد من حيلة أن 6ه 0-5 برك الشخص المتوفى وارناً حاضر؟ 8 غائياً» تحسم ا 
لوعة اخ - ندفع ديوله إن كانت عليه ديوث ؛ ْم تنفف رغياته الأخيرة 
حو يوون 0 . لأنه لا ملك التصرف 
إذا كانت لا تتجاوز المقدار الذي ينص عليه الشرع ٠‏ يسيب 
إلا ني ثلث أملاكهء هذا حتى ولو ثرك أقرياء.أما ان سيد 3-5 2 
الأملاك الوطنية . وتستعمل الأموال الي يحضل علبها هذا السند وى العمو ا 
لي دق النقراء والأجاب الذين لا مأوى هم » وي مساعدة المعوزين ودفع 
أجور الأساتدة العمومين الذين ينفقون أرفام ل تنوير المجن.م وتزويده 
بالممرفة , كما أنما تستعمل لمساعدة المرلفين والطلبة المعدمين » الخ . . . 


ووفقآ لأحد فوانين حكر مة الأثراك -عهدذاك ‏ تأمست في الإبالة » | 
يسمى رئيسها الركي بيت المالمي . يساعد هذا الرئيس قاض وموثقان كال 
ضبط ومسجلون . 


تتولى هذه افيأة مراقبة تركات جميع الأشخاص الذبن بتوفون . والأو ١‏ 
عم الذين يقدمرن إليها المعلوماث . ولا بمكن أن يقبر الميت إلا" بأمر من رك 
هذه اغيأة الي تعين حقوق الورثة ء وإذا كانرا متغيبين؛ فإن القاضي انلها 
ينموم؛ صحبة أحد السؤولين السامين . بتعيين وكبل يمثلهم . وأوصياء بال 
القاصرين . وإذا كانت هناك وصية ما ينغذ محتراها بعد تسجيلها رالتاكد 
صحتها . عندئذ يزذن بحمل اميت ؛ في نعش » إلى منواه الأخير ٠‏ ويل 
الموثقان إلى مل سكناه ييدان جميع الأشباء الموجودة فيه . وننقل ال2 
الثمينة ؛ الي يثى أن تضيع ٠‏ إلى #أمن حتى يجتمع الورثة أو غيرهم من 
نوي الحقرق . وإذا كان الميت أجنياً » مجهولا" أو كان أهله متغييين » فإن 
هذه الميأة تمثلهم : فتبيع التركة بالمزاد العلي وتحتفظ بالقيمة كوديمة «قدسة 


وهباك من الأئراك من هو مر'بط أشد الارتياط بالإيالة... فنييد الكثير 
: لا يسزوجون عمد ليتركرا لرواتهم إلى بيت المال . وهذا السبب كان 
مع سب ار 57 

وبمجرد ما تجمع خمسون ألف فرنك في هذا الصندوق محول إلى الخزينة 
العامة نظرا لمصاريف الدولة المرتفعة ودخلها الضئيل . وقد ظل هذا هو الشأن 
إلى أن كان الغزو الفرنسي . 

وتعتمد قوانين بيت المال عل المبادىء الأساسية لشريعتنا » ولي بعض 
الأحيان يثلف صندوق من صد.وق آخخر دون أن بحدث أي خلل في النظام 


القائم : 





ركع كانت جميم الدول الأرروبية وأمريكية تدقع إثاوة سترية للإيالة ركذلك كثبر؟: 
من الحدايا اللمينة . وذلك لتحمي أساطيلها من هجماث الخزائريين . 


فاق 


22-2682225 


١ 





ل" من 1832 .. وقد قنبى عل حوالي 














دي زمن الطاعون (7) كان لإدارة بيت المال نشاط بفوق نشاط 
الاناييد الأخرى, فهي البي :قوم باحصاء الوتى وتعمل عل تجب افا 
اي قد تسبب ليها ككثرة الوفيات كنا أنه حي الي تتولى الزكيت © 
وتقرم بعمليات الميراث .. الخ . 


لعتبر دائمآ من المقدسات الي لا نمس ٠‏ 

وكأحيد سكان مديتة الحزاثر العالمين بنشاط خزينة بيت المال » أستطيع 
أن أوؤكد صحة كل ما قيل أعلاه , 

وعندما كان الغزو 
كان بحتوي عل مبالغ 
كانت فيها.بو 


وللأسباب الي ذكرتها ء فإن مدخولات هدينة الخزائر غبر معتبرة ولكن 
أعمال الظلم لا بمكن أن يكون لها أثر خارج المدينة » لأن السلطة الفرنسية 


لا تمعد إى خا.ؤراء الأسوار : 


الف رنسي استولى الفرنيون على صندوق ببث الال 
١‏ هائلة (8) كما انهم استولوا على الودائع الخاصة 
بذك صار الصندوق يعجر كير . 
ول أثر هذا الغزو. وهيل أن طرد الأغنياء ع صار دخخل بيت ١‏ 
ع ليه وكين يكن للدم الإنارة 31 مارج حملها قبا 
ب الشخص الميث بالوقت الحاضر سواء كان له ورئة أم لخ يا + ١‏ 
أ سريت دفنه ؟ إل الي أععد ,جازه؟ أن رئيض نيت ١!‏ 
* ؛ دخو جزائري ؛ يدفع أموالا" طائلة من عنده للدفن الفقراء 
لديو مثلما تعود أن يفعله سابقوه . ولكن الرا 
امسا يقصد نتصر فه عمل 
الإنسان السخي المحسن , 
والملاحظة 


لكن لم يكن للحكومة العركية عقف تك #تتويود برع حل 


بقدم أشياء مختلفة مثل العتاد الحر ني وغيرهء ويعيد شراءها عندما تتوفر الآءوال 
القوية . 

وني وقت من الأوفات كان حمس الغنائم المخصص للادولة لا يكفي 
ليد حاجات الإيالة البومية » الأمر الذي كان #مل من الصعب إيجاد متضوع 
للحكم . ولقد حدث أن بفي العرش نخالر] إلى أن رأى السلطان من الضضروري 
إرمال أحد الباشاوات بعد تقليده زمام الحكم . وكان هذا الشغور يدوم 
فر اثمطويلة ٠‏ 

وعندها حصنت أوضاع الحزينة » وذلات الصعوبات » نوقف الحزائريوث 
عن مطالية النسطتطنية بتعيين القادة ورضي السلطان بلك . 


١‏ جح هو أن هذا الرائمر 
الحير لأن تصرفاته كانت دائمساً هي نصر 


عوأله لايمكن التصرف في الأمراق المودمة في خزينة بيت فلأ 
معلفين من الخحواص ولي عيد الأتر اله كانت هله المودعات 
سسسسسايا 1ل الا و و 0 

(7) آخرطاعون أصاب الجزاثر المستقل هو ذلك الذي 


ظهر سنة 1817 ول يتن 98 50-008 هت لداع الأبالة + ونجد باشا 
2 1 سدس سكان الإيالة , ما وعندما ثم توحيد ثلمسان وقطية إل باي جزاء الإيالة » و 
قار ابرع 


١ 20 >. َّ 02 -.‏ 
عت لفلسمال بحوالي ماثة ملبون من الفرنكاث . ويقال إلها تقلت إلى لندن الجزائر نفه مضطراً إل تثنظيم إدارة هاتين المقاطعتين المديدتين . ويك 
8 يس فليب وتاليران وبعض أعرانهما . مقرل بايا أو واليآ إلى قسنطينة وآخر إلى معسكر . 
98 
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أحد الدايات أو الباشوات قد وجد نفسه مضطراً » لدفع أجور الأجناد : أن 





أما وهران ؛ البي هي مقر اباي ؛ فإنها كانت تابعة للاسبائين في ذلا 


الوقت . وم تمخرج من قهضتهم إلا مؤخراً ٠‏ كما أوضحنا ذلك سابثآ . 


وني نفس الوقت تم تعبين باي في المدبة وهي أهم مدينة في مقاطمة 


بطري , وفيما يلي غانون مؤلاء البايات : 


أن هذه المرتية بعد درجة الآغا الذي ذكرنا اختصاصاته أعلاه . وعلى 
كل واحد من هؤلاء البابات أن يوم" مدينة الخزائر بخبر عن إدارته؛ وبقدم 
بنفسه فائض المدخحولات » وذاك لأنه تخصم منها كل ما هو ضروري لموظفيه 
ولفرسانه ورجال المدفعية بحيث يكون الباغ الأدي يدفعه إلى الحرينة الع.ومية 
كل ثلاث سنوات مساوياً دمن مدخولاته . 

«ددود كل مقاطعة مهمبوطة : وكل باي «سؤول عن إدارته وعن الحا.ود . 

إن الأجزاه اللي توجد بها أملاك وطنية تخضع في إدارتما وتسييرها لخوجة 
الحبل . أما الأراممي الكالنة في ضواحي مدينة المزائر . والتي لا تدخل ني 
ممتلكات الدولة ولا في مفاطمة من مقاطعات البابات الثلاثة ؛ فإنها تكرن معت 
تصرف الآفا (9) . 

وعندما يمرث الباي . فإن الواجب يقضي بأن يكون خليفته صهرآ 
لشبوخ العرب ومطلنعآً كل الاطلاع على العادات والتقاليد . أما نركة الباي 


المتول فتعود لورئته؛ باستثناء العتاد الحر بي وكل ما له صاة بالإدارة ااتي كان . 


مكلا بها ء إذ أن هذه الأشياء ترك في المسكن ممت صرف الباي الحديد 





(9ع هو ريّس القوات المسلحة , 
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حت لا يكوت مضطرا لشرائها أو تلمطالية بالأمؤال اللازمة تذلكء وهكذا 


يجد الباي المجدياد موردا هو بدابة ثرونه 
1 3 اق د 3 5 7 6 08 
#ند جرت العادة أن يرسل الياشا لكل بأي حامية ني كل اعتنتة هيرق 


وبما أن سكان مقاطعة التيطري ففراء وقليلو العدد. فإن الحامية لا تبقى 
١ : 05 0 | - 03 0 4 5‏ 

عندهم إلا شهرين ثم ترجع إلى مدية الجزائر. وفى معسكر: فى الجزء 

العربي: شقى الحامية أربعة أشهر؛ وأما في قسنطينة التى تشككل شرق 


)! يعو .ث وار 2 كك 2 
سللاد؛ فانها تسقى ستة أشهر. 


0 | أراد أجل الحنود في حاسية ماء أن عه في المقاطعة إلى أن تعرذ 
الندامية العقبلة؛ قانع يحصل على الإذن بكل سهولة. وإكث التكور من 
أعضاء الميليشيا يفضلون القاء فى المقاطعات على العودة الى مادينة 
انجزائر : 1 - لان مرتباتهم تتضاعف أثناء غيابهم: وادخارهم يتزايد لان 
حياة المدينة أغلى من حياة الريف. 2 لأن الباي الذي يبقول معةه يقدم 


لي العطايا «المند 8 
- و 6 


وني أثناء السير تطعم الجيوش باليرغل» أتي بالقمح. يقلى لم يرحى 
المطحونك عاما كاملا ويحضر ويطخ تماما مثل البيلو ( أكلة نركية شائعة 
فى فرنسما ), ويحضر بالزيدة فقط. و ياكل الجنود اللجم إلا درة في 
الأسبوع. ولذلك يفضلردت فى الشماع حياة الحامية فى المقاطعات على 
البقاء فى مدينة الجزائر وعلى حيأة القرصنة . 


تعكون حامية قسنطينة من 100 خيمة؛ وحامية معسكر من 60 وحامية 
المدية من 4١‏ وتأوي كل خيمة 30 جنايا يقودهم ضابط برتبة بولكياشي 
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وك شبد رعاني وثالك يسحى باش يولداش . وني كل واحدة من 
5 الحيام محافظ المؤونة محرس المعاش والطبخ ويسمى الطباخ . ويساعدة 
في مهمته عامل يسمى الصاغا . يكلف يجلب الياه من مختلف الابار وترزيعها 
على الحدوش . 


| ولكل خيمة ١‏ بالإضافة إلى ذاك ؛ نخادم يتولى جمع امناع ونقله على 
يي لآخر . وهؤلاء الأشخاص الحسة الذين ذكرتهم يركيون 
الحيل ؛ دو فيمشون راجلين ويحمل كل واحد سلاحه . ويشرف على 
الرسكيه يسمى آغا امحل ؛ ويخنار عادة من بين الضباط لذبن لم رتبة 
بولكبائي ؛ محيث لا يمكن الثقدم في الدرجة إلا" بقدر ما تكون الوفيات كما 
ينص على ذلك قانون الميليشيا في الزائر . 


ويصطحبي هذا الآغا شاوشاً من ديوان الحزائر يعهد إليه بنقل أوامره . 
ش وعندما بقوم البايات يمرلات في كامل أنحاء مقاطمتهم الجمع الضراب ‏ 
فم يصطحبون معهم الحامية التركية ء وعندئذ يكلف الشاوش بنقل تعليمات 
اليا 3 ع هر 10 5 8 0 : 
باظدا يعي رار لكا ؛ يقوم الآغا بنقل أوامره 
إلى الأوغاباشوات الذين ينقلونما بدورهم إلى من هم أدنى منهم درجة.يحيث 
تتخد جميع الإجراءات في رمشة عبن , 


وبحسب الموقع اللي يكون فيه المركر ٠‏ يجب أن تقام خيمة الباي وسط 
ايوش محاطة بهالة من الفرسان هي نفسها مطوقة بدائرة من المثاة » ولا ريرك 
جد فيها المستشفى والصيدلية والمنهى ». وأخرى يقيم قيها آغا المحل. وأمام 


هله الأخيرة ننصب الأعلام م جهة » والمدافم والمدفعيرن والعئاد ال حربي م 
جهة أخرى : 

وعندما يريد الباشا عزل أحد البايات » يرسل ثعليماته الى آغا المركز 
أو آغا الحامية» بحسب المكان الذي يككون فيه الياي » فيضع حدآ لسلطته 
ويلقي عليه القبض أي بعس الأحيان إلى أن بأني خلفه » وذلك طافة أن يبرب ؛ 
الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع الاغسطرابات في البلاد ٠‏ 

كان اليارات لا يعزلون إلا" نادراً : ني الأيام الأول من عهد الأتراك . 
وعدما أصيح الباشوات والدايات جشعين يجرون وراء الثروة كرت التيديلات 
والتغييرات الي كانت مضرة بالتسبة لاشعب وللحكومة على السواء . 


وكان من عادة الباشوات القديمة القيام جولة ربيعية في كل سنة . ويرافق 
الباشا في هذه الحولة ديوانه الحاص الي يشكل الحاشية » وكذلاك أعضاء 
ديوانه الأعظم ما عدا آغا اليولداش الكبير وثائيه اللذين يحب أن يبقيا في 
الممينة , ويتبع الباشا ؛ أيضا ؛' القواد والسناجق وفرقة موسيقية 'كاملة وعدد 
من الشخصيات الأخرى . وعلى بعد حوالي نصف ساعة من مدينة الحزائر: 
يجوار -دديقة مصطفى باشا » يوجد مكان في موقع حدن وله منظر جميل ؛ 
نفام فيه خيمة رائعة لاستقبال الباشا وحاشته . وعندما يصل الباشا يدور 
المركب دورة حول هذه الحيمة قبل التزول ٠‏ ثم يقفز الفرسان إلى الأرض 
ويدخلوك خيمة الداي حيث يجدون طاولة عجهزة بأنواع المبردات والحاويات 
والمرطبات » الخ . .. وبعد أكل خفيف نفام صلاة يعقبها ابتهال إلى الله 
بحفظ السلطان ويرفع عدد العرب ويسعدهم ويقوي إيمامهم في حدود معينة 
حتى لا يتقاسموا الحكم مع الأتراك , وبعد هذه الحفلة يرجع أعضاء الديوان 
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الأعظم وغيرهم من الشخصيات الأخرى إلى مديئة الخزائر ء ولا يبقى في 
الحيمة إلذة الباشا وحاشرته لتسوبة قضايا البلاد . ويفئح المقطاجي السجل ليعين 
الخنود الذبن سبعيتون للقيام بالحملاث ولتكوين الحاميات الضرورية لمخئاف 
الجهاث . ثم ترتب المعكرات وئنظم ؛: وتعين الوحدات الي ستقوم بالح.لات 
البرية ؛ وي الحين تعطى الأوامر لإقامة الحيام ولتموين الحروش ؛ الخ . 


يبدأ الاعتناء بالحروش اللي توجه إلى مستغاتم » ثم يجهز جووش التبطري 
وناى حامية قبنطلينة هي الأحيرة م وكل هلو الحاميات بمب أن نرسل في 


الايام الآولى عن فصل الصيف . وعندما ثم جميع هذه الإجراءات : 


يعود 
الياغا إلى مديمة الحزائر . ولكنه يمرور الزمن : أهمل الدايات هنم الحفلة 
و ساروا 3 يميعوسا بالكينة ابي و صئناها 0 وإنما أصبحت صححت العادة شكلية 


فَمَطَ ؛ أي أن الخيمة طلت ثتام في المكان المعين وبقصدها الديوان في الوم 
الموعود كما لو يان ٠‏ يلاهب إلى نرهة » وبدلة” من أن يكرك الداي وحاشرته 
ف الحيمة ؛ صار ترك فيها أحد الحراس نقط . 
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العَصْلَالَِىحَشْر 


ديد رسوٌمالأرض وَطبَِّ حالصاب 


رفقاً لشريعتنا » رتب الأرض على ااتحوااثالي : اذا كانت اللاد ملكا 
لنمسلين عمفتضى الفتم وغعد السيف 5 وإذا كان كات القدمامء قد بشرا 
فيها بعد تفاهم هم الفاتجين ٠‏ فان أراضيها تسى خراجا وهي كلمة تمي 
ل 5 5 5 5 : ّ. 7 انفتلى حلفة 
ان الشكرعة إن اللي أكثر يمن للع اأنقق. عليه:حى. واو نتقلت تلك 
الأراضي من مالك لاخر على شرط ان ترم الالترامات المنصوص عليها 
في بدابة الأمر , وعندما يعتنق مالكو الأراضي الإسلام طواعية ؛ فانها تسمى 


وتذقل كرا . 


وعلى هذا النوع من الأراضي يزخد العشر او الحزء العاشر من الإنتاج , 
وتوضمع مقادير تلاك الأعشار في صناوى الحزينة تدفع مرتبات الحيش 
وللاعتناء بالفقراء ول بية الأبتام ودفع أجور القضاة الخ... وحى اذا لم تطالب 
الحكومة هذه الأعشار . فان كل واحد ونا مجبر ع محسيما يقتضيه ديلنا ؛ 
على ان يضعها جانباً وبوزعها وفنا الطريقة المذكورة ء ولا يستطيع أي أحد 
ان يستحوذ على تناث القسعة كا سبق ان أشرنا لذللث , 
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| ادوع 
3 
ا 





وتمح الغوانين للعاخل ان ينفاهم مع الشعب حول ثلاك الأعشار » 
واستيداها بالغ معيئة . وأراضي الخزائر كلها من هذا الصنف الثاني . 


وعددما علم الأتراك ان جباة الضرائب يقومون بتجاوزات : أي أن 
الدوثة ل تكن تقيض بالغبط جميع المالغ البي تعود لها ؛ أو ان ايلباة كانوا 
هون كار من اللازم . عندئل أوجدوا وسيلة تمنم لاك التجاوزات 
الي كانت نط الفلاحين وتمرقهم . 


لفد فرض على كل محراث يمره ثوران حمولة بعير من القمح واخرئ 
من الشعير + وعن-ها يأتي السكان بمتادير رسومهم ؛ فان القايض يسامهم 
مقابل ذاك ولا . 

ان الفا في كل قبيلة مير على إحصاء عدد الفلاحين المالكين للدحاريث » 
وبعد ذاث يسام لسكة تب عدر بجة للنابيض الذي جمع الضرائب سيا ذلك 
الإحصاء ع وي*علي الإيضالات لكل فرد) ويتفقد لكميا - المقبوضة من 
الحجرب لتمكن من محاسبة الفابض اارئيسي في الدولة . ولكن عندما ينبت 
ان الأراضي لم نامج اشيعاً : فان المرارعين يعفون من ثلاث الضرائب , 

؛-تعسل . في العادة لزراعة ما يخنطيه محراث واحد حوالي ست حمولات 
سن المح وأربع من الشعير 8 

لد سبق أن تدر ضنا لاسدمبال هذه الفهورائب ٠‏ ولكن الشوب يعتقد 
كذاك . انه عندما يدفع ما عليه يسح من الواجب على الحكرمة ان نحميه 3 


وان تومن الطرقات ونحرسها , وأن يكون الملك متديناً بدينه . 


وحدب تانونن!ا ؛ فإذا قام اغتصب أو ملك لا يتدين بنفس الدين 0 
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واستحوذ على الضرائب الي ينص عليها ذلك القانون ٠‏ فان الفلاح يبقى 
ي عين الشرع ء مطاليآ بأداء واجبه الذي لا يكون إلا عشر الكمية الباقية 
له بعد الإغتصاب , 


وحسب هنا القانون الثائع في افريقياء فاتي أعجب للدوق دوروفيكو 
الذي اشترط ٠‏ بإيعاز من اليهود والأشرار؛ ان ندفع متيجة العشر وسكائبها 
أفثر الناس. وأكترهم بؤساً . 

ومع ذلك» فان الولاة الفرنسبين كانوا قد نشروا بياناً بعلنون فيه لسكان 
الابالة انهم يلغون جميع أنواع الضرائب ؛ وان الحكومة ::تازل عن هذه 
الأنراع من المواره . 


وبقطع النظر عن هذا الوعد ء فان المدكومة الفرنسية لا تستطيع أن 
تجمع الضرائب بكيفية شرعية ما لم تومن الطرق ؛ وما دام اليلد مضطرياً ؛ 
نعليها ان نبدأ بالحفاظ على الأمن وحمايته من كل هجوم تقوم به القبائل 
المعار ضة والمعادية . 


وخلاصة القرل . فان كل ما يمكن ان يعطى للحكومة الفرنسية الي لا 
تندين بنفس دين هذا الشعب ؛ لا يعتبر إلا من قبيل التعسف :ويبقى اللسكان 
- في عين الشرع - مطالبين بأداء واجبهم . ويتئرتب عن هذه الأوضاع ؛ 
كذلك ٠‏ ان قبائل الداخل » عندما تعلم بأن الضرائب دقعت للفرنسيين » 
ستحارب أولئك الذبن دفعوها دنتهمهم بأنهم حضعرا لمن هم أعداء الايالة 
بأ“كلها , 
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لفد كانت الضرائب تدفع على النحو الذي ذكرناه إلى أن كات الغزو 
الفرنسي . والبوم ؛ وبما أن هذا الشعب لا يعرف ملكا شرعيا ولا ظاهرا ني 
ابلاد : فإن كل مالك سيوزع أعشاره بنفسه عل الفقراء . 

وليكسب ثقة هذا الشعب ٠‏ فإن باي قسنطيئة . بدلا" من أن بشتر ط 
حمولة بعير من القمح وأخرى من الشعبر عن كل محراث : فقد اكنفى بأن 
يقبضس مكان ذلك ميلغ 15 فرنكاً » كما أنه اكثرى للفلاحين . مقابل سبعة 
وعشرين فرنكا ٠‏ كل ما يمكن أن يغطيه طوال السنة محراث يجره ثوران . 

يقرم القادة أو جباة الفر الب بالإحصاء عندما تمجمع المحاصيل . وقد 
تحدث في كثير من الأحيان . أن هؤلاء الحباة يبقون لأنفسهم جزءاً من 
الضرائب ؛: ويتركون منها جزءاً آخر للفلاحين ؛ فيعرتب عن ذلاث أن الدولة 
لا تقبض جميع مدخولاما . وعلى الرغم من أن البي كان على علم بوفوع 
مثل ذقلك التفاهم ء فإنه. كان يعمغى غَينيْه لكي لا يعبط عزائم الفلاحين 
رليكب الشعب حوله ويبين اعتداله , 

أما عن مقاطعة الغرب ؛ فإنني أجهل وضمها الحالي » ولا أعرف شي 
عن فلاحتها ولا عمن تدفع إليه الضرائب . 

إن مقاطعة اتيطري فتبرة ٠.‏ خاصة بعد الزيارة الي أداها لها ابلدنرال 
كلوزيل ٠‏ ويعتعر جميع البدو والفبائل أن سكان ااتيطري من أل" أعدائهم 
2 م يدون العداوة للفرنسيين. ويتهمونهم بالتفاهم معهم وبأنهم ل يخبر وفع 
بوصول الحيشش الفرنسي ٠‏ ولو فعلوا لوفروا لهم الوقت الكافي لامخاذ التدابير 
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رلدفاع عن أنفسهم . ومن هنا ينحتم على جموم القبائل أو كل من مضع 
لفر .ين أن يكون يقفلا لتجنب مخط القبائل . 


وعندما نرى سلوك الولاة في افريقباء ميل إلى الاعنفاد بأنهم إنها وتشرون 
الحلاف والشقاق من أجل التضحية بالشعب الحزائري . 
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3 . انان 6 


راض اِحَكومَة الاك وسقوطها 


بعد أن ثيتت حكومة الأتراكه أقدامها في هذا البلد » ووسعت سلطاما 
المتمثل في الحصول عل طاعة هذا الشعب » كان من أسباب اتحطاطها إرسال 
مندويين إل أزمير يجمعون الأجناد . وبدلاة من أن بتبع هؤلاء المندوبون 
الطريقة القدبمة الي لم تكن نسمح بأن يجند في المليشيا إلا الرجال الترهاء 
الذين لهم جاه ومكانة » فإنهم كانوا يغتحون أبواب المليشيا لأي كان حى 
لأناس كانوا قد أدبوا أو أدينوا . وكان يوجد من بين المجندين يبود ويونائوون 
ختتنوا أنقسهم . وكما أن حبة فاسدة تكفي لإفاد كوم كامل من الفمح ؛ 
نإن رجلا قاسد الأخلاق يكفي للب الشر على جميع الذبن يخالطهم 
ريحيطون به . 

وهكذا » صارت تلك المليشيا المسلددة التي لا مبدألما » صارت ترتكب 
الخالفات ضضد البدو والقبائل . ثم قام مؤلاء البؤساء بإشعال الثورات وقلب 
نادة الدذولة محسب هراهم . 
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وكان أول ضحاباهم الملكية هو الداي مصطفى باشا ؛ والد سيدي 
إبراهيم الذي كان موجوداً باريس قبل مدة قصيرة . لقد جعل الثاثرون على ' 
رأسهم المسمى أحما. خوجه الذي دبر المؤامرة والذي كان دفتر دار معزولا” . 
إنه هو الذي كان سبا في موت ذلك الداي عندما أمر با هتاف في كل مكان 5 
م نعد نيغي حكوهة مصطفى باشا ! واستجابة” لتلك المتافات مجمعت المليشيا » 
فحطمت عظمة الداي مصطفى وفتاته دون أن يكون غد ارتكبأدلى خطأ(: ). 


أما السكان 8 فإمبم لا يشتغلون أبداً في مثل هاءه القضايا 5 وخدشءون 
من يختاره الديوان ملكا عليهم . 


إن الحريمة السياسية نؤدي دائماً إلى جرائم أخرى :تبعها : لقد عامل 
هؤلاء المتهيجون بعنف ووحثية معظم أعضاء حاشية الداي وأهم أنصاره 
واستولى أحما. خوجه على الحكم (2 ). . 


لقد ارتكب هذا الرجل ؛ أثناء ولايته : عدداً من الحرائم . ولمكافأة 
الميليشيا رفع أجور أفرادها . ولكنه عزل وقتل البايات للاستيلاء على أملا كهم 
وثروانهم . وكانت الشخصيات المحيطة به والمكونة لحكرءته تنقصها المهارة 
ولا تملك الوسائل : إذ لم تكن تعرف -حتى تقاليد العرب ولم تكن الها أبة علاقة 
بمختلف الشررخ . وف تلك الفترة : لم يكن على اللي يريد أن يصبح بابآ إلا 


(5 ) لقد ارتكب مصطنى أخخطاء كثيرة 5 أهمها والذي قثل من أجله هر إعطاءة 
لليوودي دو جناح سلطة مطلفة : يتصرف في الإيالة كيفما يشاه » حى أن المورحين الغرببين 
كانوا يسسّونه ملك الخزائر , 

(2 ) هر أحمد بن علي الذي جابه تمرد ابن الأحرش في بايلك الشرق» وأتحمد تمردات 
أخرى في تلمسان وزامرت . وقد مات في إحدى المعارك سنة 1866 بعد أن حتكم عاماً واحداً . 
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إن يلقم اخيايسي ملمابه : حع إتد 5 عم 
عد لسارت إلى سظها عل ع ا 
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بتي 
أن فعا عنقا سنة3809 - ١‏ 
9 : مسنة 2815 . وقاء 
ا ذهو علت عل بيرك سن ووفاة فل لفكي الس 7 و 
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وخلال ولابته » كاد الحظ ان يكون دائما إلى حاتبه ؟ ومع ذلك 
لم يتمكن ؛ بالرغم من عجهودائهء من غزو مملكة ترنس التي كان يريد السيطرة 
عليها . سأتكلم عن هذه الحملة فيما بعد . 


كان الحاج ء بعد أن استولى على زمام الحكم في الحزائر » يشعر تقوقه 
كبير في العلوم والمعرفة » ولذلاك احتفر وزراءه وآراءهم ؛ وعندما أهين 
هؤلاء الأخيرون وملا الرعب قلوبهم وضعوا مشروعاً يهدف إلى التخلص 
منه . وهكذا فلما ذهب يدتحم ؛ ذات يوم ؛ قام الشخص المكلف بإعداد 
الحمام علىالطريقة الشرقية ‏ وكان من التآمرين ‏ بغلق الإبواب غافا محكما 
ثم ضاعف النيران بكيفية عنيفة إلى أن اختئق الحاج باشا بالبخار بدون ضجبج 
ولاهرج ؛ واستبدل بمَزناجيه المسمى الحاج محمد باشا(5 ). ويعتبر هذا الأخم 
تمو ذجاً حقيقياً للأتراك القدماء » إذ كان رجلا" فاضلا" » ركان من الممكن 
أن يحكم مدة أطول 'لو لم يتعرض الحيانة آغاه المسمى عمر (6) . 


على ان تعطى له الولاية . وكان عمر ٠‏ أيضاً عسفاحاً ! وكانت الظروف 
تكاد تكرون دائماً غير مؤاتية له ء» وهذا الداي هو الذي أبرم مع اللورد 
آكسماوث . سنة 5856 ؛ معاهدة بعد ان قام بقنبلة المدينة . وقد ساهم هذا 
الحادث هاهمة كبرى في سغرط عمر . 





( 5 ) عين في مكان الحاج علي ولكنه قتل في نفس الروم من طرف خليفته كما ذكر 
حمدآن . 


( 6 ) حكم من سنة1815 إلى سنة 5817 , وقد فئل خلقاً . وفي عهده تعرضت ابلتزاثر 


لحملة 1 كسماوث 1816 ٠‏ وإل الطاعون الذي ففى على عدد كبير من سكان الإيالة , 
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وفام علي (7 ) » وهو رجل مجهرل ومعتوه:فاغتنم هذه الفرصة وجمع 
الحبوش ثم استولى على مقاليد الحكم في اللخزائر . 


وعندما تولى الحكم ٠‏ قام الداي علي هذا بثورة شاملة في نظم الابالة 
القديمة . كا أنه ارتكب عدداً من الحرائم ونفى كثيراً من الناس . وذات 
يوم أمر سكان مدينة اللبزائر ان يغلقوا أبوابهم في ساعة مبكرة » وأمر 
جميع كنوز الجزائر الي كانت في عحلات الباشا القديم : ونقلها الى القصبة 
الي انتقل اليها مصحوباً بالحيش يحافظ على شخصه , وثي الصباح أعلن عن 
هن! التغير بطلقات مدفعية . 


وخلال مدة ولايته الي لم تدم سوى منة أشهرء ماءت أحوال الدولة الى 
أقصى درجة . وأثئاء نقل الغروات الى القصبة: وقع كثير من النهب قام به وزراؤه 
وأعضاء حاشيته . وقد مات على بالطاعون في مقر إتامته الحديد » ولو انه 
عاش لتسبب في نخراب الايالة ما في ذاك شلك . وكان أعداوه الذين كان 
يضطهدهم هم أنصار عمر باشا . ولم ينج من هولاء الأنصار سوى حسين 
خوجة الذي عينه خزناجيآ » وفيما بعد رفّعه الى مرنية خودة اليل . 
وقد دهش اللاميع عندما رأوا ان ح-ين الذي كان من المربين لعمر : 
فى بمثل ذلك النقديرات من علي باشا . وحقيقة فان حسين ‏ من بين 





(7) هو علي بورصاليء :ولى الحكم منة1817 ؛ وعلى عكس ما يقول حمدان » 
فإن الرجل كات ثقياً ورعاً ؛ حارب العهر و الفساد وأراد أن يمطي الدولة طابعاً آخر ١‏ إذ 
تخلص من الميليشيا وراح يعمل على إشراك الأهالي في الحكم وانتقال إلى القصبة ديل 
على ذلك . 
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مشروعا بدف الى طرد الأنراك (آبائهم وأجدادهم ) الذين كانرا يحكمو 


















الشخصيات الي كانت محيط بذاك الدائي - هو ااوحيد الذي كان نزي] 
وذا أخلاق فاضلة ؛ أما الآخرون ١فالهم‏ لم يكونوا سوى مغامرين . وعندةأ 
تري علي باشا هدءا : اجممع الدروان لاتيار الملاك ٠‏ فوقع اختياره على 
الذي كان آنحر باشوات الأتراك قبل الغزو الغرنسي . 


ولفد ارتكي الأئر اك خطأ فادحاً عندما تركوا السلطة المطلقة بين أب 
الباشرات ؛ لأن ذلك جرد الديوان من كل غوة وسلطان وجعله كلا شيء ؟ 
في حين أنه أنشىء المراقية أعمال الباشوات ومساعدة الحكومة عن طرق 
نزويدها بالنصائح . ولم بعد يطلب من أعبان البلاد آراؤهم »كا ان أل 
المناصب ني الدولة والوزارات ووظيفة خوجة الحيل لم نعد تعطى إلا للأترالة 
لأن الكراغلة طردوا من الحكم عل الرغم من أنهم كانوا فروعاً لمرلا 
الأتراك أنفهم . ١‏ 


وفيما بخص الكراغلة» سأروي حادثة تار يغية كانت هي السبب في ا 
ففي حوائي منة ©1363 . وللاستيلاء على الحكم ٠‏ وضع أفراد ثلاث | 


البلاد . ولهذا الغرضض اجتمعوا في حصن الامبراطور . وعنادما علم الأترا! 
ببذه المناورة فكروا ء لإحباط المشرو ع : في ان 'يليسوا عدداً من العمال 
الذن يدعون بي ميزاب ملابس نسائية : ولما ثدثر هلاء بالملاحف أخذوا 
أسلحتهم والذخيرة في شكل متاع م:ورد؛ ثم تفدموا الى مدخل الحصز 
وكائهم ناء هربن من جور الأتراك . وبمجرد ما دتحل ا ولئاك الرجا 
الحصن وهم نحت ذلك المناع ؛ هاجموا المتمردين بماعدة فوج كان 
يتبعهم عن كنب : فأخضعوهم وأخبطوا مشاريعهم . وعلى اثر هذا الحادث » 
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وبما ان الأنراك لم يكونوا قادرين على ان يطردوا ذريتهم من البلادء فانهم 
كل من كان يشغل منهم وظفة حساسة في ذلك الحين . وهكذا . اذن ؛ 
فان كل كرغلي يصل الى المرنية الابعة ء كان يعزل 4 وببذه الكيفية لم 
يكن لأي واحد منهم ان يشتغل في ابلاط . 


وان المرجمان اللني هو معر جم اليلااط ع أو أمين اللغات الأجنية ررهي 
وتلفة هامة جد © وكتات الدرلة » كلهم كانوا ختارون من بين العرب لا 
من الكر اغلة كما ان مراقب المأسسات اللمبرية التابعة لأملاك مكة وامدينة ٠‏ 


كان بعين من بين العرب . 


وفد استمر هذا الحقد من الأراك على أقلاذ أكبادهم مدة قرنين تقريباً . 
وهؤزلاء الكراغلة كثيرو العدد »وموزعون على كامل أنحاء الايالة » وخاصة 
ني المكان المسمى وادي الزيتون الواقع في سفح جبل فليسه ء ويعتقد أنه 
بوجد منهم في هذا المكان وحده ما بين 8 و 15آلاف محارب . و«عظمهم 
كان يأخعذ أجراً من الدولة » وعلى الرغم من إبعادهم ٠‏ فابم ظلوا يتقاضوند 
روائبهم خوفاً من إثارة سخطهم . 

وبعد ذلك فكر الكراغلة في استعطاف آباتهم ونبل رضاهم ء ثم قاموا 
بإحضار جنود آخربن : عل نفقتهم : وسجلوا أبناءهم كتطوعين في الميلبشيا . 
والكراغلة الذين كانوا ينفاضون أجوراً من الدولة » والذدين كانوا موزعين 
على عنتلف أنهاء الإيالة ؛ لم يكونوا يستطيعون الحضور ٠‏ شهرياً عكما هي 
العادة © لتقاضي مرتبامم » ولذلك كانت جماعة من اليهود تبى لحم 
رواتيهم السنوية مفابل وكالة تسمح لهم بأن يقبضوا ‏ باسمهم - ما هم 




















في ذمة الدولة . وني العادة : فان هذه التسبيقة لا تكون في شكل نفود » 
وإنما تدفع ني شكل بضائع وبالفائدة . وقد كان هولاء الرجال دام في 
وضمعية مجبرهم على قبول التسبيقات مهما كانت الشروط . ولكن : لو أن 
واحدآ منهم بموت قبل ممابة النة ؛ ولم يرك وراءه شيئاء فان اليهودي » 
يخسر البالغ المسيقة . وكانت قواتين الإيالة تسمح بهذا النوع من المعاملاثت 
وعندما قام الفرنسيون بغزو الخزائر نوقفت أجور هؤلاء الكراغلة » وضاع 
الفممان المتمثل في الحكومة التركية بالنبة لكل من كان مقرضاً لخؤلاء 
الرجال؛ ذلك ان الغرئسيين لم يكونوا يدفعون الاجور لاكراغلة . وعندئك 
اجتمع اليهود وأرسلوا اعثر اضاتهم إلى السيد المارشال بورمون يطلبون. 
مئه أن ينفع ذلك الدين المثرتب على الدولة . وقد رفض المارشال التسليم 
لادعاءاهم .نهم كانوا يريدون الحصول على ديونهم من موارد المرسسات 
الخبرية المخصصة للاعتناء بالتكتات الي تفرم في هذا البلد مقام دار العجزة 
والمقعدين في فرنا لانها لم تكن آهلة إلا بالحنود المقعدين وبأرامل امنود 
وأيتامهم وهؤلاء المقمدون هم وحدهم الذرين لهم الحق في المطالبة بالمعونة من 
تلك الموسسات . 


أما مطالب اليهود الناتجة عن ديون وقع التعاقد عليها مع +تود يعملون 
ويتمتعون بصحة جيدةء فإن وفاءها لو ثم من صندوق تلك المؤسسات 
لشكل خرقا للترئييات التي وضعها منشئو تلك الموسسات , 


وعندما رأى اليهود انهم لن يحصلوا في الحزائر على أي ثيه يرضيهم 


من الولاة الفرنسيين وجهوا مطالبهم إلى باريس قصد الحصول على المبلغ 
الذي هم به دائنون وأنني أجهل ماذا كانت نتيجة مطلبهم . 
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رنقد جاعني عدد من هولاء اليهود يسألوني رأبي فيما يخص مطاليهم 
ولبعرنوا ماذا أفكر في مثل تلاث المطالبة . 

ركانت إجابني كالآ ني يا أصدقائي ليس لكم أيحنى في مطالبة الفرنسيين 
وليس في إمكانكم إلا أن تلنمسوا من تلاك الحكومة لتدنحكم عطفها 
وماعدتهاء وأني لا أشك في أنها ستستجيب لرغتكي عندما تعرضون 
عليها أوضاعكم . 

ولكي أعود إلى ذلك الشماق الذي كان موجوداً بين الانراك والكراغلة ' 
أقول انه منل أن وقع الحادث المفصل أعلاه تكون حاجر بين الطائفتين 
بحيث أن الأتراك اصبحوا لا يستفيدون من علوم أبنائهم ولا من نفوذ ما 
لمم من أفارب في البلاد وقد كان حذر الأتراك شديداً إلى درجة انهم 
لر أسدئ لهم الكراغلة النصائح ولوكانت مفيدة لهم لنظروا إلبها كحبائل 
منصوبة لافتناص حمن نيتهم وإذا ما علموا أن هناك إجتماعاً يعقده الكراغلة 
في مكان م! فإهم كانوا يرسلون إليهم جواسيسهم تنظر هل يشتغلون بالسياسة 
وبنتة-ون بعض أعمال الحكومة أو حتى الحياة الخاصة للاتراك : كما أن 
الكر اغلة كانوا “يراقبون خخشية أن يحدث بينهم وبين بعض الأعيان في 
داخل البلاد نوع من التفاهم بقصد الاسئيلاء على الحكم : وعندما 
يكتشف الأثراك أنهم يضمرون هم نوايا سيئة » بل عندما يخامرهم أدنى 
شك في ذلك: فإنهم كانوا ينفون قادهم ويفرقون اجتماعهم . وأخيراً لقد 
بلغت الإهانات الي كانت تلط علبهم إلى درجة أن سكان اللزائر من 
كراغلة وغيرهم لم يعودوا يهثمون بالسياسة لا في 'اجتماعاهم »© ولا 
امام اللأ ٠‏ ولا في مجتمعاتهم الخاصة . وثما يحدث أحياناً أن بعض 
الأشرار كانوا إذا ٠١‏ أرادوا الانتقام ,تهمون الشخص الذين يبغون هلاكه 
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أنه يشتغل بالسياسة ولد قضبى هذا النوع من المراقية على بذور الكفاءة عند 
رجال هذا البلد ولق في المجتمع حاءرا عاما استمر حى محىء الفرئسيين » 
وهذا الاتحلال هو الذتي جعل الادة الولاة يستطيعون القيام بأعمال تعسغية 
أو يتمئنون في تطبيق الأحكام الهائرة دون أن .وا أناساً هم من الشجاعة 
ما مكنهم هن التشهير باوكهم امام الجمهور ومن اعلام الحكومة الفرز 3 
عا هم عليه . 

ومن جهة أخرى فإن نصائح الغدر الي كان يس يبا البهود قد ساعدثتا 
على أن يتزايد الطنيان ويلغ منتهاه. وعل أن تنشأ فكرة مشرهة عن طبائع 
سكان الحزائر الذدين يرزحون نحت نير الاستيداد . 


وفيما خصي ووفاء مي للحكومة الغرنية ولصالح قضيتهاء فاني قل 


حاولت أن اعرف بطبائع نلك الآمة الحرة وكذلك بالشعور النبيل الذي 


نتحلى به حكومتها الني لن توافق أب ءلى أساليب احور اللاسياسية والناهظة 
لتقوانين وبناء على هذا الاحتراز من الكراغلة والذي تكلمنا عنه اعلاه وضع 
الأتراك ثقنهم في اليهود لأنهم لا يخشون منهم الاستيلاء على الحكم . 
وأقام سكان الخزائر من جهتهم حاجزاً بينهم وبين الأثراك وأبدوا تمن 
شديداً إزاءهم بحيث لو طلب الأتراك من از ائريين إبداء آرائهم لما افصحوا 


لشمعما يدور في أنفسهم. هذه هي الاسباب اللي فضت على الديوان وعلى الشورغ 
5 الأمور ٠‏ 


وهكذا . فإن اليهود قد ارتبطوا بالأتراك من اجل المصلحة وقد جمعرا في 
تلك الظطروف اموالا طائلة. وى أذكر البهودي بكري الذي كان أخوه ميخائيل بملك. 


عندما قدم إلى الحزائر حانوت عطار صغيرة يبيع فيها الحردوات بالتفصيل: 
وكانت هذه الوانوت نفع في نواحي باب عزون. ومند تلاك الفئرة ارتبطت 






















علات بكري هذه بمصالح حسن باشا ومصطفى باشاء واستطاعت أن تحصل 
على ثروة تقاءر بالملايين وسأروي واقعة واحدة تستطيع أن نفسر الكيفية 
السريعة الي تمكن بها أولنك اليهود من جمع تلك الثروات: نقد قدم باي 
فسنطينة (8 ) كالعادة إلى مدينة الحرائر. ولما أراد أن يقدم هدية تمينة إلى زوجة 
لداي توجه إل يهودي يدعى نفتالي أبو جاح ٠.‏ شريك بكري ٠‏ لشراء 
حابة نفيسة؛ فاحضر له سرماطاً مرصعاً بالماس تدر فيمته بستين الف بياسئر 
300,000 ف) فاغشتراه ومما أنه م يكن يملك الملغ نقد . فقد تعهد بأن 
بدفع بدلا" من تلك القيمة كيلات من القمح يقاسر ثمن الواحدة بأربعة 
فرنكات : وتزن أربعين كلغ . وبعد الحصاد . أرسل ١‏ البكريون ٠‏ مراكب 
تشحن كمية من المح قدرها حمة وسبعون ألف كيلة نقاوها إلى فرنسا 
وكان ذلك أثناء الحصار الإنكليزي ١‏ تباعوها مخمين فرنكا للكيلة الواحدة 
الى لم تكلفهم سوى أريعة فرنكات ؛ وعكذا أفادوا من نلك الشحئات 
ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين الف فرنك ويقال إن الحلية صنعث في باريس 
ولا ببلغ سعرها إلا ثلاثين ألف فرنك وبما أن أحد شر كائهم لم يستفد من هذه 
الصفقة في حين أنه هو الذي أرسل الهلية من باريس فإنه قدم إلى الخزائر 
بعطالب بحصته ولكنه لم يئل شيئاً . ولفد حصلت على هذه التفاصيل من ذلك 
الغرياث نفه . وهله الأموال هي المصدرء وأحد الأسياب الرئيسية للحرب 


التمة بين فرنا والحزائر ولسقوط حكومة الأثراك في هذا الحزه من أفريقيا. 


هده هي : إذن: الكيغية التي جمع بها و بأمثالها أولتك اليهود ثروتهم على 





)2 المقصود هنا هوااوزئاجي الذي كان بايآً على التيطري ثم عزل سنة 2 بعد 
حكم دام عشرين سنة . ولي سنة 3794 ندخعل بو جناح ويككري لدى الداي فعينه على رأس 


بالك قسنطينة . والداي في ذلك اين هو بابا حسن , 


























حساب جميع مكان الإيالة . وقد كانوا #ظون يجميع منافع ذلك الاحتكار + 
في حين أن تلاك التجارة كانتتمنع علينا ولا نستطيع التمتع بما ينتج عنها من 
متافع ؛ لأننا لا نستطيع الشراء بنفس الأسعار الي يشكرون با هم . 

وني :لاك الفترة سمعت أحد البرلكباشيين يقول - وقد كان قائدا إلحا 1 
الركية في عنابة ‏ إن كمية القمح الي صدرت إلى أوروبا في تلك السنة كانت 
تفدر بت وسعين شحنة. وبما أله كان يتماضى رسما عن كل باخرة نشحن 
قمحا ء فإن تصريحه جدير بالتصديق » ولا أشك في صحته . وقد كان 
ذلك الرسم يقادر بمر بع ذهبي أو بثمانين فرنكاً. وفي نفس تلك السئة وقع 7 
ماثتين وأربعين ألف صاع قمحا من ميناء وهران ٠»‏ وم :زد كلفة الصاء 
الواحد عن ست فرئكات بالنسبة لأولئك اليهود الذين كان البايات مجيرين 
على إرضاهم نظراً لأنهم كانوا يحظون برعاية الياشا . وعلى هذا الأساس 6 
فان عددأ قليلا" من السنوات كان كاقياً للقضاء على جميع ثروات + 
الحليل 

وني ستة 5800 أصيبت الحزائر بمجاعة كيرى ء ووقعت الحاجة إل 
الأقرات ؛ فأمر الداي لتموين البلاد » بالذهاب إلى موا اليحر الأسر 
لشراء القمح . وقد بيع ذاث القمح بثمانية وعشرين فرنكاً للصاع الوا 
وعلى الرغم من ذاك كان لا بد من تنصيب الحنود عند باب كل عمرن .7 

ونستطيع ؛ أيضاً » إن نقول بأن البهرد ء الآن ء قد وجدوا نفس 
الحظرة لدى الفرنسيين . [نهم قد حصلوا على إمتيازات هذا النوع من الاحتكار 
ولكن الفوائد ستكون أفل بكثير »وذلك بسبب الوضع الذي توجد فيه الايالة ٠.‏ 


العَصؤْل ةالغ عر 


عَنْدَاخِلالإيحالؤ وَيمْضالُلإِحَفلَاتِ 
حَوْلحْسَنَ بشاكهِركاباتٍ الاثر 


| بعد أن قدمت ما أمكني من تفاصبل حول تأسبس الحكومة التركية 
في الزائر والقواعد الي تقوم عليها: وكذاث العجاوزات والأسباب الثي أدت 
إلى أنحطاطها » آتخد القلم » الآن؛ لافمر عظمتها في دال الإيالة . 


كان أول ما يتم به البايات؛ عندما ينصبون؛ هو العمل على تحقيق أدن 


الطرقات حتى يستطيع الضعيف أن يتنقل من مكان لآخر دون أن يمتاج لحماية 
اللقوات المسلحة . وكانت كل قببلة مره على مساندة ذلك الإجراء لكي يستتب 
الأمن بينها وبين جاراما . 


وإذا وقع قثل ٠‏ فإِن اعيان المنطقة الي وجدت فيها ابحثة يصبحون 
عسزولين عن القاتل؛ ويتحم عليهم أن يبحثوا عنه , وإن لم يفعلوا يكونوا 
مبرين عل دفع ضريبة قدرها ألن سلطاني (10 آلاف فرنك ) يوزع هذا 
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المبلغ على ورثة الشخص المقتول : وإذا لم يكن له ورثة نشل إلى صندوق 
بيت المال . 

وبفضل امتتباب الأمن هذا أكتسب البابات عظمة هائلة وغزوا تون 
مرات عديدة ؛ مع إن نونس أقدم من الحزائر ومن الصعب الاستيلاء عليها 
وتونس لابمكن أن توأشل إلا" بالتفاهم مع قاد”ما أنفسهم ؛ ويكرن ذاث ع 
يوعدون بتخليصهم من الظام الملط عليهم : وباستبدال عللكهم بملاث آآخر 
من اختبارهم . بهذه الطريقة؛ استطاع الحزائريون أن يفتحوا تونس . وم 
كانوا دائماً يفون ما يقدمونه للتونسيين من وعود . ولقد قدم الفرنيو 
أبفياً وعوداً عندما ذتحوا الحزائر لكنهم م يعملوا أبداً على إنجاز الالتزامات ١‏ 
تعهدوا بها والني كانت موضوع بياناتهم تلاك البيانات التي رزعت في كامل أنملا 
الإيالة . ولقاد رأيت عدداً منها عند القبائل عندما قمت برحاني إلى قسنطيئة 8 
ولقد شهدت بهذا الصددء أكثر من مناقشة .إن هؤلاء السكان يقولون بأ 
الفرنسيين قا. انتهكوا حقوق الشرف عندما أخلوا بالنزاماتهم» وان المسبح 
كلهم لا يمختلفون عنهم :ولا يمكن الاعتماد على وودهم . 

وآخر غزوة شنها الحزائررون على نونس وقعت سنة 5754 (1). كا 
بريدون أن ينصبوا على رأس الايالة أحد أبناء أخوة بايها(2 ): كان في 
الحزائر ويدعى علي باي . ولقد حوصرت مدينة تونس ثم وقع اهجوم 





(5) وفع ذلك عندما كان .حسين كلباني بايا علي قسنطينة . و يقول الحاج أحمد البازك ؛ 
٠‏ إن هذا الياي كان بطلا" شجاعاً . ببى الجامع الأعظم بوق الغزل ومة رؤوس الدوا 
في قستطينة ٠‏ . 

(2 ) باي نونس في ذلك احبين هو حسين بن علي عم عل بأتي ٠‏ 
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وقد إرئكبت ‏ في تللك الأثناه - جرائم تثمثر منها الإنسانية وتدينها . 


وعندما وقع تفتيل فيلة العوفية ؛ فإن السيد الدوق دوروفيكو قد ارئكب 
جرانم ممائلة للبي ذكرناها : لقد ذبحت النساء والأطفال . وقطعت الآذان 
للاإسيلاء على الأقراط المعلقة بها ؛ ولم يكن الحدف من كل للك اللجرائم إلا 
المنع والنهب . ومثل تلك الأعمال الوحشية نسيل دموعاً من الدم . 


وهكذا؛ إذن. ثم ننصبب علي باي كباشا لتونس , وأبرمت معه معاهدة 
محزية له ؛ من جملة شروطها ألا يسلح حصن الكاف الذي هر عبارة عن 
ثمر ميق منيع يققع لي الحدود الفاصلة بين المملكتين . ومن الشروط؛ أرذ] 
أن العلم الوطني عندما يرفع » لا ينبغي أن يكون إلا في وسط الصاري , 
وعندما يصل أحد مراكب الدولة الحزائرية إلى ميناء نونس »ء فزن قائد ذلك 
المركب هو اللي يتولى قبادة الميناء طوال المدة الني يقيمها فيه ؛ أما وكيل 
الحزائر أو المكلف بشؤونما ووكيل باي قتطرية فإنهما يمحترمان كما يحترم 
سغراء اابلاطات الأوروبية . 


وزيادة على ذاك :فد تعهدت إبالة تونس بأن ترس ل كضريبة منوية حمولة 
سفيلة من الزيت وعددآً كيبرا آخر من الهدايا التي تصنعها أو تستوردها (3). 


وعاد ذلاث الحبش النتصر إلى الحزائر محملا بكنوز ثمينة . ومند 
ذاث الحين » صارت نونس تعتير تابعة للجزائر ٠‏ وقد احترق التونسيون 





(3) يغول الحاج أحمد المبارك في « تاريخ حاضرة فسنطينة » ص20 ٠‏ ودخل علي 
ياشا إلى تونس ٠‏ ونزلت محلة الحزائر وحسين كلباني بالحرائرية وهو موضع فرب نونس 
حى استراحوا وأخذوا من علي باشا ما شرطوه عليه ورجعوا إلى بلدهم » . 




























غيظاً من لوك الحدوش اللهرائرية نمام كما يفعل الهزائريون الوم من 
سلوك الحروش الفرفسية 

لم يكن باي نونس إلاشبه ملك ؛ وكان باشا الحزائر هر الذي يحكم 
البلاد والشعب ححسب رغبته وكما بحاو له . ولذلك فإن وكيل الحزائر أو 
القائم بأعماخاء ووكيل قسنطينة الي هي أقرب محطة لإبالة تونس « وقايدان م 
القراصنة : كانوا يقومون بتجاوزات دون أن يعاقبوا عليها أبداً . وإن كل 
إنسان يريد التخلي عن سمعته ليجمع المال ويلعب الأدوار ؛ ما عليه إلا أن 
أن يقدم الحدايا لأهم الشخصبات في بلاط المزائر ليعين وكيلا في توق | 
وبأبسط الأسياب » كان « قايدان, القراصنة يدخل إلى المبناء وبعيث فيه فسادآ 
ولشدة ما كانت نتكرر هذه الإهانات المتعددة ٠‏ اغتاظ التونسيون ءواشء 
ثبران الفغنة بين الشعبين وعلى الرغم من آن الأشراف الذبن يشكلون الأغلبية 
في الحزائر كانوا دائماً يستدكرون مثل ذلك السلوك ء فإنهم لم يستطيعرا إصلاح 
ما وقع هن ضحرر . 1 

أعتقد أن الآمر سيكون كذلك بالنسبة لجميع الفرنسيين الحقيقيين عد 
يطلعون على السلوك الاستبدادي المتبع أي الحزائر إزاء جميع سكانها. [: 
سيأسون لتعاستنا ؛ ولفد رأيت منهم من كانوا يبكون عندما يخاطون علماً ؟ 
نقاسبه م نآلام ويحتجون أمام الملأ ضد نلك الأعمال الي لم يكن في إستطاعم 
أن تمنعرها . 

ولد اسةمر هذا الوضع مدة طويلة في تونس» لآن ميدأ همه التجاوزا 
برجع إلى سنة 1791 وهي الفيرة الي كان منصب الياي فيها لا بعطى 
بالمحسوبية كما سبى ان ذكرنا . وبما أن هورلاء البايات كانوا يعلمون ان حكمهم 
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لا يعلولء فإنهم كانوا بثمون فقط بمضاعفة ثروهم في أقرب وقت ممكن » 
وذلك على حاب الشعب ؛ وهو أسلوب جائر يودي إل إنزاك الشعب إلى 
آخر دركة من دركات البوس ؛ أو الى حمله على إشعال الاورات . 

عندما ئوفيعلي» باي تونس الذي نصبه الحزائريون سنة 3754 ؛ ناه ابنه 
حمودة؛ وعلى الرغم من أن هذا الباي الهديد كان شاباً» فقد برهن على أنه مسن 
التدببر عندما اتبع بالتدقيق سياسة والده . ولقد إزدهرت تونس في عهده . 


وبعد سنوات من.توليه الحكم ٠‏ وعندما لاحظ الفوضى المستولية على , 


حكرمة الحزائروالفساد المنتشر ني بلاطها ؛ رأى حمودة من واجبه أن يتحلل من 
المعاهدات المخزية الي ظلت ثثقل كاهل بلاده منذ سنوات عديدة ء وذلك 
للتخلص من سبطرة الجزائريين , 

ول سنة 5803 كنت غالدا من القسطنطينية صحية خالي ؛ فأرسينا 
:تونس وأقمنا فيها أسبوعاً . وقد قام باي ئرنس المسمى ووسف شعوجة وهو رجل 
فاصل بدعوننا إلى ببته . وأثناء الحديث اشتكى بشدة من التجاوزات الفي 
يقوم با في تونس وكيل الحزائر ووكيل قسنطينة والرجال المحيطون مهما(4) 
ولادظ لنا بأنه محئى أن نودي ثلاث النجاوزات ونهاون حكومة الحزائر وقلة 
مراعاا لتونس إل ثورة تشتمل حتماً بسبب الليلاف الذي كان قائم؟ بين 
المكومتين . 


وعلى الرغغم من أن مالي كان في خخدمة الدولة؛ فإنه وجد ملاحظاته عادلة 





(4 ) يقول الحاج مبارك أي هذا الصدد : « فكانوا ( اللجزائريون) بغلظون على رعية 
نونس ريظلبوهم قي طربقهم ... وكان أهل عزن قسنطينة أهل غافلة ونظاظة لكون 
غاليهم من أهل البادية فلا براعو نحق السلطنة بل تحملهم غلظتهم على العنف وعجباوزة الحد ٠‏ . 
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اعت 















وأكد له بن تلاث القصرفات نتنافى مع شعور الحزائربين الذرين يحون الأمن 
والعدالة .وبعد ذلك قدمنا إلى حمودة باشا باي نونس الذي استقبلنا بكل رعا 
وحهاوة . ظ 


ويما أن العادة الحارية في الشرق نقضي بأن الأجني الذي يأتي إلى البلاط 
يقدم كدكيل عل الاجترام : بعض الحدايا ٠‏ وبعض الأشباء من بلاده مقاب[ 
هدبة يقدمها له . وتكون داماً أثمن بكثير نما جاء به: فإن حمودة بائا كا 
يعنقد أننا ستقوم تحوه بثلك لقصو 
منها ؛ أيضا ؛ أنها ستجعلنا ندافع . بطريقة غير مباشرة : عن شكاياته 
حكومة الخزائر . ولكينا لم نقدم له شبن لأنه لم يكن من اللائق بنا أن نبل 
تلك الحدايا: وواصل ! بقئا إلى الجزائر 


ك الاواقة. ولذداك أعد” لنا هدايا نفية كان | 


وبعد ذلك بمدة قصيرة أحجم باي تونس عن إرسال شحنة الزيت الني تعر 
بعلها إلى الحزائر . وقد فعل ذلك ليعلن عن بداية اللامبالاة: والإرادة السيئة 


وبمجرد ما وردالبأ إلى الهزائر اغتاظ الداي احمد باشا غيظا * 
لذللك السلوك الذدي كان نوعا من القطيعة وخروجاً عن الطاعة , 
والحدير بالنذكر ان باي قسنطينة(5 )ني ثلاث الفْرة كان شاباً بدون جر 
وأن الأتراك لم يكونوا متفقين أتم الاتغاق فيما ببنهم . 





(5 ) هو حسين بن صالح باي المشهور؛ ويقول الحاج أحمد المبارك.إنه ٠‏ كان ولد 
صغير السن » حضربا لا بقدر على الركرب والغزو ؛ ولا له معرفة بالحروب وسياسة الملك », 
(قس المصدر ؛ ص15 ). : 


ولذناثك أراد حمودة باشا أن يغتنم تاك الفرصة ٠‏ فأرمل جيشاً هاما 
إلى قسنطينة حاصرها مدة سبعة عشر يوم . وهوجمت المدينة » بالمدفعية 
والقتابل» ولكن سكانها أبدوا مقاومة مستميتة إلى أن جاءتهم 
المزائر لأنهم “كانوا يعر فون حتى المعرفة كيف كان تصرفهم في المابق مع تونس 
ومتأكدين من ان هولاء الأخبرين لن يعاملوهم با حسنى لو انتصروا #ديها 
وبالفعل لم يابثالآغا أن اقترب على رأس أحد الحروش وهزم امش التونسي 
ثم رجع إلى احزائر ومعة خسمالة أسير من. التونسيين.. وكان أحند ياشا 
عرد لحواه وقاسياً ؛ فأمر ممق ذلك الآغا الذي عاد منتصراً واستولى علىثروانه. 
وعين بعدها ابن أنخيه ليخلض من أقدم على التفضحية به؛ثم نظم جيشاً آخر ضد 
نونس وأرسل مبلغاً هاما من المال إلى قسنطيئة لد حاجيات الحرب. عند ذلك 
لوي ا بثورة» وقتلوا باي تلك المناطعة وكذلك 
الآغا الدديد التدي هو ابن أخ غ الباشا. ولما رجعوا إلى اللمزائر أشعلوا ثورة أخرى 
فقتل أحمد باشا احبية 1 في مكانه (6) . 


النجدة عن مدينة 


ولم يلبث هذا الياشا الحديد ان سير جييشاً بربة وبحرية ضد تونسء ولكنه 
كان دائثماً بفشل في خططه؛ وكانت محاولانه في ذلك الميدان بدون جدوى . 
ولكي يكون المشروع صال حا وفابلا للتنفيذ يجب أن يسيتر كما ينبغي وان يكون 
أساسه العدل والإنصاف 


ولقد كان الحزائريون » أثناء غزوتهم الأخيرة لتونس؛ قد ارتكبوا ؛ 
كما ذكرنا ء أعمالا” تصفية وإجراية كثيرة بحيث أنهالم تنمح من 





( 6) انظر الفصل السابق . 





أذهان التونسيين الذبن .. بدلا" من أن يسصلموا ‏ أعلنوا أنهم يفضلون الموت 
عن أشعرهم . 

ومؤخيراً »لفد أصدر التونسرون تفس الحواب عندما أرادث سرديئيا 
إن تغزو بلادهم . وأذكر في هذا الصدد رسالة كتبت في تونس ونشرت 
في جريدة «لاتريبين » يوم 25 ماي 5833 وكانت كالآني : 


وإن جميع الأفريقيين: الذين يسكنون نفس القارة ‏ من بدو وقبائل قد 
شاهدوا ما جرى أخيراً في الجزائر : ورأوا ما قام به الولاة الفرنسيون 
من مجاوزات» ولذلاث؛وبدلا" من أن ينخدعوا بالكلام الممسرل»فإنيم يفضلون 
الحرب إلى أن يبموئوا عن آخرهم .٠‏ وهكذا . أيضاً » عقد الترنسيوون العزم 
على أن يدافعوا عن أنفسهم ضد اللهرائربين ‏ 


ومن أكبر التجاوزات الي وقعت ني عهد حكومة الأثراك بالجزائر هو 
إعطاء منصب الباي لأشخاص بلا مرودة ولا كفاءة , 


وهكذا عبن المسمى مصطفى باباً على وهران ؛ وكان حظياً الخزناجي 
ومن صنائعه. وللحصول عللى ذلك المنتصب كان قد وعد بتعديم مبالغ ضخمةمن 
المال . ولم يكن لذلك الرجل أية علاقة بالمشائخ كما أنه نم يكن يعر فأمماء نلك 
المقاطعة. وميزنه الوحيدة تتمثل في نهب الشعب:وإرسال أسلابه لمجيره. 
وعلى أثر هذه الأوضاع السيثة غضب الشعب وثار ؛ وكان على رأس الثورة 
المسمى + درغاوي: وقد استولى الثوار على معسكر بعد حصار قصير + ثم 


ساروا ضد وهران وحاصروها ٠‏ 


وعندما رأى مصطفى باي استحالة صد ذلك الحمهور من الناس ومحاربته» 
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سدم أبواب المدينة وركر قواته وراء الحبطان » ثم أخير الخزائر بالحادث 
عن طري اليحرء وضبطت الحكومة أمرها لامترجاع اللطة وإقرارها » 
فأحمدت الثورة ٠‏ لا بالفوة وإتما بالاعتدال. وعينت بايا آخرقوي النفوذ في 
أوساط الشعب وله علاقات ودية وروابط قرابة مع مختلف المشائش. وبالإضافة 
إلى ذلك »كان ابن لابن قاره محمد الذي انتزع وهران من الإسبانيين ‏ 


ولكن الطرق بعن الحزائر ووهران كانت مقطوعة؛ فاه ر الباي الحديد 
إلى المجيء لوهران عن طريق البحر . وبمجرد ما وصل فتح أبواب المدين 
وخرج إلى الدرغاوي بنفسه على رأس الحيش ؛ ولما انضم اليه أنصاره 
أهرم المتمردون ووقع تلتبتهم . 


كان هذا الياي الذي خلص وهران من المتمردين ذا 'كفاءة ومروءة . 
وقد ساعد وجوده في تلك المقاطعة على يق الآمن العمومي . وعلى الرغم من 
ذلك فإنه عزل بعد سنوات قيلة » وقتل ليخلفه نفس مصطقى الذي كان 
باياً قبله؛ والذي لم يكن له من فضل إلا رعاية الحزناجي له كما يق أن 
ذكرنا. ذلك . 

وبعد ذلك بمدة قصيرة عين مصطفى خيزناجيا ء وخلفه ف تلك المقاطعة 


ديلي باي شقيى قاره محمد باي . 


وتفس هذه الأعمالقد تعرض ها بايات قسنطينة . ومئ جملة ما نتج عنها 


ظهور أحد المغامرين على رأس حزب من المنمر دبن. يسمى ذلاك المغامر: 
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ابن الأحرش(7 )؛ وقد أقام مقر قيادته في نواحي بجاية ليتمكن من التحصن 
في البال المجاورة اتلاث المتطقة , 

كان باي قنطنة : في ذلاث الحين ؛ هو عثمان بن قاره محمد . ولا 
أراد هذا الباي أن يطبق أحد مبادىء السيامة القائل بأن الحسم لا ينتصر عليه 
إلا عضو من أعضائه أو جزء من أجزائه ٠‏ فإنه عمل على الاتفاق مع قادة 
القبائل؛ فوعدهم بهبات كببرة لو أنهم وافقوا على التخلي عن رئيس المشوشين 
وخانرا قضيته. ولكنه فشل في عحاولاته وذهبت مجهودائه أدراج الرياح . 


لم يكن علمان باي من صنيعة لحز ناجي » ولذاث وسوس هذا الأخير للداي 
كلست اللورة هو ذاث الباي الذي لم يمخمدها لأنه كان متففاً مع المتمردين. 
وقد نتج عن هذا التدخحل ان أرسل الداي للياي برقيات شديدة اللهجة ووليدة 
الغضب ٠‏ يمأله فيها أن يعترف بعجزه أو أن يبعث له برأس الفتئة , 


دم يكن باي قسنطبنة تمد تعود على سماع .ثل هذه اللهجة ٠‏ ولذلك 
فهم بأن روحا شريرة قد ندخلت بي الموضوع ؛ وان تلاك الروح هي خصمه 
الخزناجي . وعلى أثر ذاث الأمر الملح والمهدد » خعرج الباي من قسنطينة 
كاليائس عل وآض كل ما استطاع أن يجدهه من جيوش ؛ وهاجم بعتف ثلك 





(7 ) هو الشريف بن الأأحرش : رجل مغربي كان يزعم أنه عن شر ناء مارك فاس» 
دخل وسط القبائل ووعد الناس بأخد قسنطينة . وسيب مميثه إلى از اثر أنه كان يقود ركب 
الحجيج عندما وفعت الحملة الفرنية قد مصر ؛ فتوذف بالقرب من الاسكندرية وشارك 
في القئال ضد جورش بونبرت ‏ وفد اشتهر : في جميم المعارك البي خخاضسها : بالشجاعة 
والإقدام والمقدرة على تسبير المسار بين . ودعد النصر تحالف مع الانكر فأعادره وعن معه 
إلى مديئة عنابة ٠‏ ثم ذهب إل قسنطينة ومنها التحق بالجبال واستقر بمدينة جبجل حيث بدأ 
تجمع الأتصار 


الجموع المكونة من القبائل . ولكنه عندما وصل إل ممر جبلي ضيق جداً , 
تعرضت له القبائل وصدته بنجاح ؛ وقد كانت الطلغة الأولى موجهة إليه 
نأصابته . ثم هزم جيشه هزبمة نكراء بعد أن لاذ بالفرار . وسقط 
المعسكر ؛ فتفاسم المنتصرون ما كان فيه من غنائم . رفد أسر ٠‏ في تلك 
الظروف ؛ كثير من الأتراك : مضمى زمن طويل قبل أن يتمكنوا من الفرار 
أو من أن يطلق سراحهم . 
وعد-ما تولى الحكم الحاج علي باشا(8 ) . كانت مقاطعة قسئطينة في بؤس 
شديد ؛ وكانت الزراعة تكاد تكون معدمة . وهذا الوضع هو عكس ما كان 
مرجوداً في غر لي البلاد ‏ ففي تلاك الأئناء: أراد ذلاك الباي أن يغزو نونس؛ وعين 
لرئاسة الحيش دالي؛ بائي وهران: لا لأنه كان يءثمد على فوتهء ولأن جيشه 
كان منظما كما ينبغي وعلى أحسن ما يرام فحسب »: ولكن لأن ذلاك الباي “كان 
رجلا يعرف الجميع بكفاءته . 


. 


ولكن: بما أن دالي بي كان يعرف جيداً مصدر الحقد الموجود بين الشعبين» 
وان التونسبين يفضلون الموت عن آخرهم بدلا" من الاستسلام للجزائر بين ؛ 
وبما أنه كان يمعى . كذلك ؛: أن تحدث الاضطرابات في مققاطعة وهران يعد أن 
بغادرها ء فإنه رفض ‏ لكل هده الأسباب. قبول القبادة الي عرضت عليه . 

وم يكن الحاج علي باشا ليتغهم مثل هذء الأسباب» وعلى العكس» فقد 
ألم بشدة على أن يسير اباي ضصد تونس واعداً إياه بأنه سيعرك انون لاك 
الإيالة : وبأنه سبحظى بشرف النصر .وليثير نعرته كتب اليه الداي قائلا : 





( 8) انظر الفصل السابن . 
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« إناث كرغلي ؛ وباي تونس أيضاً كرغلي؛ فأنت» إذنءلا تريد أن تلحق الفبرر 
بأخيك .ناك تفضل عصياني على أن تحاربه » . 


ولبا رأى ذناث الباي استحالة السير ضد نونس ء وتأكد من أن الداي 
عاقب عصيانه » عقد العزم على إعلان اللورة ؛ وليحصل على السلم شوش 
ومئع جميع الطرق الي تصله بالحزائر , 


ولكي ينتقم ؛ سير الحاج علي باشا جيشاً » د وهران : محت قيادة 
عمر آغا (9) . وقد نحققت رغبة ذلك الطاغية بكل نجاح ؛ واضطر 
اباي الملكين إلى الشتسلام للجيش فحكم عليه بالإعدام . كما ان زوجته 
وأطفاله قد نعر ضو المعاملة سيثة : ثم حملت جميع ثرواته إلى الخزائر وعين 
باي آخر ني مكاته . 


لقد تكررت مثل نلك النعبينات إلى أن تولى حسن باي الذي سلم وهران 
للفرنسيين . وكان حسن باتي هذا صهراً لباي وهران القديم : دالي باي . 
وقد ساهمءت هذه القرابة مساهمة كبيرة في ازدهار تلك المقاطعة . واستطاع 
حسن »© على وجه الخصوص ؛ ان يطبع إدارته بالاعتدال طوال الأربعة 
عشر عاماً الي دامها حكمه . 


كان ذاك الباي يحكم بعطف أبوي »فلا يغرض على الشمب إلا ضرائب قليلة 
ولا يستعمل العنف ضمده أبدا . ولأجل ذلاث ازدهرت المقاطعة إزدهار؟ً كبير؟ 
وكان السكان يعترفون له بالحمبل . 





(9) اتظر الفصل الابن . 
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وعلى الرغم من أننا ذكرنا بان الأثراك كانواقد قرروا ألا يرفعوا واحداً 
من الكراغلة إل رتبة باي » فإن الضرورة » وحب الحرية والاعتدال الذي 
بيز حسين دايي قد «جعلاه يعين الحاج أحمد على قسنطينة » وهو ما يزال» إلى 
يومنا هذا يشغل ذلك المنصب . 


وقبل أن يكون باياً “كانت مقاطعته فقيرة : والأرانبي مهملة إلى درجة 
ان السكان لم يكونوا قادرين على تديد الضرائب القابلة ابي لا تدقع ٠‏ مع 
ذات ء إلا كل ثلاث سنوات . 

وني أذكر ٠‏ عندما دم باي فسنطينة بنقسه إلى الخزائر ء ان الباشا 
كان - لكي بغي فقر تلاك المقاطعة - قد أرسل له سراً ومسبقاً مبلغاً من المال 
ليتمكن » عند رصوله؛ من أن يف ركما جرت العادة وبكيفية مشرفة . 


وهكذاء إذنء فإن الحاج أحمد باي قد عبن في قسئطينة لأجل كفاءته 
واستحقاقه ؛والدليل على ذلك أنه عرف كيف يبقى حتى بعد سقوط الحكومة 
التركية » كما أنه عرف كيف يكتون لنفه ثروات طائلة بفضل ارتباطاته 
مع #تلف القبائل. وسأعطي » حول ذلك؛ تفاصيل أكثر دقة عندما أتكلم : فنا 
بعد ء عن الرحلتين اللتين قمت بهما إلى قسنطينة . 

ليد بدأت تماوزات الأتراك والفوضى النانجة عن عزل البايات سنة 
7 : واسثمرت إلى غاية 1818 وهي السنة الي وصل فيها حين باسشا 
إلى الحكم . 

وحسين باشا هوآخر داي تركي في المزائر . وينتمي هذا الرجل الفاضل إلى 


أسرة كريمة؛ كما يتمئع بثقافة واسعة. وقد خددم الإيالة اكثر من ثلاثين سنة. 
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وبما أني أعرف طبعه: ؛ فإنتي أستطيع القول بانه من ذلك الأاصا صل التركي العرين » 

أي أنه شريف النفس كربمها. ولا أعندد ان هناك من يستطيع إتهامه بالطمع . نقد 
55 دائماً على عدم إراقة الدم ال: بشري ١‏ ووفاوه فيما يخص القيام بالالتزامات 
معروف في كامل أنحاء أوربا ٠‏ وكا أثهالا يوجد يلظ واحد اشتكى من 
حسين باشا قد خبرى المعاهدات الي أبرمها سواه مع النري أو مع الضعيف»؛ 
فإني متيقن من أنه ع بهذا الصدد ؛ سينصف كما ينبغي . 


أما عن نلك الهرب المشؤومة الني أجبرنه على ترك الحكم. فاننا سئرى 
فيما بعد و بالتفصيل ان الحظ إتما خانه بسبب أخطاء وكلائه واليليشا .ىم 
ان حاشيته كانت تشثمل عل كابر من الأشخاص ممن لسن لهم مبادىء 
- تجربة ولا شجاعة . ولد كان » أثناء ولابته ٠‏ ينوي ان .هيد الأمن 
نضباط الى نصابيهما . لأنه » عندما تولى » كان قد وجد الحكومة 
تتخبط في فوضى يصعب وصفها . وكانت هناك تجاوزات قديمة » وجدت 
منذ سنوات عديدة . وللتمكن من القضاء على الشر: ولتطهير حكومة الايالة 
كان لا بد ان يتدخل الحظ ٠‏ وان تدوم ولايته مدة أطول . واذا كان هناك 
ما يلام عليه ء فيما مخص حكومته » فهو أنه لم يسترجع الديوان القديم 
لتق امي انار حول أهم الفضايا . والإفادة من النصائح الني يمكن 
ان تصدر عن تجربة القدماء ومعرقتهم لتكون فبراساً يبتدى به . ويجحب] 
كذلك ؛ ان يسند اليه خطأ كونه لم يستعمل جميع الوسائل الممكنة لمنم 
الحرب الي وقعت مع فرنا . 


_ انتهى الكتاب الأول 0 
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القَصمر الأول 
احتنرب ابابا 


إن الأصل أو الأسباب الأولى هذه الحرب المشؤوءة الي سببت بؤس 
جميع الحزائريين سيجعل الأجيال المقبلة تدين الفرنسيين نم مسمحوا بوةوع 
جييع الأهوال الي أصبحت الحزائر مسرحا لها ء لكي لا نقول : الي سلطوها 
عليها . لقد كنا نعتفد أن الأفكار التعصبية الضيقة فد نسيت في القرن التاسع 
عشر ء؛ وإن عصء تحرر الشءوب قد حان ؛ وإنه أصبح من المحتوم اعتبار 
جديع سكان المعمورة كأسرة واحدة . 


نقول إذن ؛ إن أحد الأسباب الأولى هذه الحرب هو المطالبة الي تقدم 





(5 ) هولب لأسرة يبودية قدم رئيسها الأول - ابن زقوط - من ليغورنه إلى مدينة 
الجزائر سئة 31770 . ركان إرقوط هذا أربعة أبناء أموا في مستهل العفد الثامن من نفس 
الفرن شركة تجاربة لم تلبث أن انسع نشاطها وصارت تتهامل مع الغارج . وأهم ما قامت 
به تزويد فرنا بالحبوب والاندماج في مؤسة أخرى يرودية كان يقودها حفيد ابن زقوط 
السيد نفتالي بو جناح . أما الآخوة بكري فهم : رسف ومردوثبي و يعوب وسليمان . 
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قبل عهد الامير اطورية » ترتبت عن تزويدات في مادة الدوب كنا قد 


ولقد حددت الحكرية الفرئسية 6 بشرار ٠‏ من هذه التزويدات لسعة 


هلابين من الفرنكات (2 ). ولكن التسنديد طال كثير] وبقي ةيا 
وكان الاععراف باسم بكري رشريكه ميكائيل بو جناح (3). ربما أن بكري 
كان مديئاً للحزيئة المزائر مبالغ هامة تمثل قبمة كميات هن الصوف اشتراهأ 
من الدولة ء فإنه كان يهتمد على التصفية لدفع هذا الدين وغيره من الديون 
الي ترنبت عليه في فرنسا . وتقدم عدد كبير من دائني بكري إلى الحزينة 
معثر ضين على الدفع وقد تعقدت النصفية نتيجة هذه الاعتراضات . 


ولا رأى هؤلاء الإهود أن نسوية القضية ما نزال بعيدة . شرعوا في 





(2 ) كان هذا المبلغ ني بداية الأمر 24 علوونا من اتفرنكات كما ورد أي يضر اللجتة 
الي كونما الك لويس فليب لذا الغرض. ثم وقع اتصال بالمعئيين وجرت مغاوضات نزل 
البلغ بمنتضاها إلى سمة ملابين أبر م أي شانها انفاق , أمضاه الملك نفسه يوم28 أكتربر 
1819 وبنص ذلك الانفاق عل أن الدين يدفع مشاهرة في ظرف عام ابتداء من فاح مارم 
26 . 

(3) هو حفيد ابن زقوط كما رأينا : قدمث أسرته من ليغور نه إلى مدينة المزائر في 
نجاية اربع الأول من الفرن الثامن عشر . وقد بدأ تجمه يلمع ف عالم العجارة سدئة 1782 .. 
وني مستهل العقد التاسع ٠‏ استطاخ بدحائه ومكره أن يكب ثقة الداي حسن ويصبح مستشاراً 
له ذا نفوذ لا مثيل له ؛ حبى أن المصادر الغربية كانت تسميه ملك المزائر . ونتيجة التصفات 
الي كان بقوم بها ضد الأعالي تطوع أحد جنود اميليشيا وفتله رمياً بالرصاص صباح ,وم28 
جوان منة 1805 ؛ ني عهد الداي مصطفى باشا الذي سيلقى نفس المصير بعد ذلك بقليل ٠‏ 
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مفارضات مهلكة . فوقعوا مندات بائة ألف فرنك ونازاوا عتها بعشرين 

أل لأن المهم عند هؤلاء البهود هو أن يحصلوا على الدراهم . وي هذه الأثناء 

تقرت بكري من قتصل فرنسا اليد دوفال ووعده بلغ هام إن عو عمل 

على إمراع النصفية أي باريس . ويزعم البعض أنه أعط الدراهم نقداً إلى 

القنصل المذكور ؛ وقول آنخرون بأن القنصل لم يمحصل إلا على الوعود. وفيما 

يخصني ١‏ فإني لا أعرف شيئا إيجاببا عن هذا الموضوع ٠‏ وعليه فإنني أكتفي : 

هنا بترديد ما سمعته من الناس . ولكنني أعرف أن كثيراً من المناورات وفعت 
بشأن هذه القضية حتى أن حسين باشا قرر أن برمل بنفه إلى ا لحكومة الفرنسية ' 
للإسراع بالتصفية دون أن يعلم بأن أعمال غبر لائقة قد نمت في هذا الموضوع 

وأن السيب الوحيد الذي «جعله يقبل التدخعل ني الأمرهو أن بكري كان جزائريا ؛ 

ومدبناً لحزينة الإيالة : فكان الباشا بأمل ٠‏ بعمله هذا . أن يسترجم أموال 

الدبولة , 


يقال أيضاً ء أن نفس اليد دوفال قد ساهم ء لفائدته الخاصة ولكن 
باسم جماعة من أصدقائه . في بعض تلك المفاوضات الي أهلكت بكري » 
وأنه استغل احتياج هذا الإهردي وشريكه . ويقال كذلك ؛ أنه كان بنوي 
أن يستوني مع أصدقائه على مجموع ذلك الملغ الحام الذي كانت الحكومة 
الفر نسية عديئة به لبكري . وبالفعل » فإن أحداً لم يستغد من الدبن غير السيد 
دوقال وأصدقائه . 


ولنسهيل التصفية في باريسء ولكي تدفع الحكومة الفرنية ذلك المبلغ 
احثر امآ للداي فإن السيد دوفال قد وعد بأنه سيحضر للعاهل المذكور المبلغ 
المرتب على بكري لغائدة الحزينة (الحزائرية ) . وعلى الرغم هن أن الداي 
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ها سهور 


4 


سلم لدوفال البرقية ابي طلبها منه ٠‏ فإن شيثاً لي ينم من وعود المنصل وواصل 
الداي بدون ج'-وى إرسال برقيات أخرى إلى الحكومة الفرنسية مستعيلا” ذلك 
طرقاً مختافة وبالطبع : عال صير الداي اهدم تلقيه اجوبة ٠ن‏ اللحكومة 
الفر نسية جاهلا” أن هذه الأخيرة لم نطلع على أي واحد هن مطالبه المختلفة . 


لقد جرت العادة أن ثقوم قناصل الدول الأوروبية المعتمدين أدى اللنزائر 
بزيارة إكرام إلى الداي بمناسبة الوم الأول من البيرم (4). وكان القنصل 
الإتكيزي والغنصل الفرنسي يتنافان الصدارة في هذه الثاسبات . ولذيك », 
ولتجنب كل مناقشة قرر الداي أنه يستقبل اأواحد عشية الاحتفال والآخر 
في يوم العيد نفسه . وعلى هذا الأساس جاء السيد دوفال عشية عيد البيرم 
ليؤدي زيارته للداي بمحضر جميع أعضاء الدروان . وكان هذا القنصل لا يميد 
الركبة إلا" كما أتكلم أنا اللغة الفرنسية : فلا يعرف معانيها ولا عبقريتها , 
وبعد الحفل . سأل الباشا الفنصل اذا لم تمبه حكوءته عن برقياته العديدة الحاصة 
بمطالب بكري . فكان «جواب السيد دوفال في منتهى الرفاحة إذ جاء كالآ ني : 
و إن حكومي لا تتنازل لإإجابة رجل منلكم » . 
فستطيع لصالح الود دوفال أن نغولٍ أن إجابته هذه كانت بسيب وله للغة» 
لأن الفرنسي الأصول لا يتافظ بكلام بذىء مع إنسان عادي ١‏ ناهيك إذا كان 
ذلك الإنسان رئيس إيالة . ومما لا شلك فيه أن الداي كان بمكن أن يهذر السيد 
دوفال لو وقع ذلك بمناسبة أخرى ٠‏ ولكن هذه الكلمات ء أمام ديوانه » 
قد .ست كرامته إلى درجة أنه لم ينمالك نفه من الغضب وضربه بالمروحة 
ضربة واحدة , ( هذه المروحة مستوعة من معف النخيل ) . إن حسين باشا 





(4 ) كلمة تركية تعبي عيد الفطر . 
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أبعد من أن يكون رجلا" فظأً . وكل إنسان يعرفه لا بمكن أن يتهمه بالحشونة . 
وإني لأحكم ؛ في ذلك » جميع القناصل الأجاب . 


وعلى ما يقال ء فإن القنصل قد أفاد من الظروف ؛ ولتغطية سلوكه وإسدال 
متار النسيان على عباراته الوفقدة »عرض ضربة المروحة بكبفية غبر مؤاتبة للداي. 


ولا علم الداي أن بلحوزيف بكري ء أحد قادة المسة اليهودية » ديوتاً 
في ذمة البلاط الإسباني: وأن تلك الحكومة كانث مديئة له بمبلغ هام زيادة 
على الفائدة المثراكمة منذ حوالي عشرين سئة (كان بكري يزعم أن ماله من دين 
على الحكومة الإسبانية ..لغ خمسة ملايين عن الفرنكات ) ٠‏ فإنه طلب من 
قنصل هذه الأمة أن يكتب لحكومته هلزماً إياها بتصفية هذا الدين و بتسديده 
إلى خزينة الجزائر وعلى أثر مناقشة حادة جرت في هذا الموضوع بين الداي 
وقنصل إسبانية » غادر هذا الآخير المدينة وركب سفيئة من سفن بلاده . 
عندئذ » دعاه الداي إلى المبوط . وجلب انتباهه إلى أنه لا يجب أن يخلق 
المشاكل ١‏ وبأنه لم يكن ينوي الإساءة إليه : وأن العبارات الي وجهها له لا 
تخص إلا" الحكومة البي يمثلها . ولا رففى القنصل النزؤل إلى الأرض » قال 
له الداي بأنه يعتبر تماديه في الرففى قطيءة بين الحكومتين . 


وعلى الرغم من ذهاب الفنصل ؛ فإن الداي لم يتصرف بشدة ٠‏ بل على 
العكس ء فإنه انمه بود إلى البلاط الإسباني مطالاً يحفوقه ؛ ومقترحاً عل 
الحكومة الإسبانية طريقة للتفاهم بينها وبين بكري . 

وبما أن إسبانيا لم تكن ٠واففة‏ » وفا الحق في ذلك ء على دفع فائدة قدر ما 
ثلاثون ني المائة » كان بكري يطالب بها » فإن الدائي اقترح عليها أن تدفم 
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له مليوناً من الفرنكات مقابل أن يجعل حداً لادعاءات بكري وأن تسوى القضية 
تسوية مائية . وزيادة على ذلك ؛ طالب الداي بمبلغ 000 ,599 فرك كتهو يض 
لمصاريف الحرب . وقد كشب هذه البرقية الأخيرة مخط يده . ولما وافقت 
ال حكرءة الإسبانية على الاقبر اح المعقول ؛ فإن الصداقة قد عادت إلى ها كانت 
عليه في الحين . 


وعندها تم دقع المبلغ المدكور ٠‏ وزع اللبون بالتقيط على من كانت 
لهم ديون في ذمة بكري ووقع ذلك بمحضر هذا الأخير . وعلى مشهد من 
الخزناجي للتأكد من السندات . أما الحمسمائة ألف فرنك » فإنها صبت في 
الحزينة كتعويض لمصاريف الحرب كما سبق أن ذكرئا , وقد دفع الداي 
من هذا المبلغ الأخير خمسين فرنكا لكل جندي بحيث لم يبق للخزينة إلا" 
حوالي خخمسين ألف فرنك . 


لقد رفض الداي تلك النسبة المرتفعة من الفائدة لأن القوانين الأوروبية 
لا تعترف سوى يخمسة في المائة . ولأن قوانيننا لا تمح بالربى مهما كان 
نوعه . هذه هي الأحداث الي جرت في تلك الظروف وقد كنت عليها 
شاهد عبان , 


لقد كان للداي كرئيس دولة وكاب للشعب وولي الأيتام تعتر ف به 
القرانين ؛ كل السلطة لتسوية هذه القضية . وكان لبكري شريك » هو أخخوه ؛ 
بوسف الذي هلك وترك ورئته . ولذلك كان هن المحتوم عليه أن يضع حداً 
هذه المألة , 


وعندما دخل الجر ال دوبرءون إلى الملزائر ورأىي بكري 2 كان مسن 





وفادئه توجه إلى -حسين باشا ومعه وثيقة رسمية :ثبت أن بكري أودع ل 
اللحزيتة بلغ خمسماثة ألف فرنك ء وطلب منه أن يوقعها له «قابل 900 ,125 
فرنكا . وقد “كف هذه الوثيقة بخط يد اليوودي نفسه أء٠‏ الحمسماثة ألف 
فرنك »ع فإنه كان يريد الحصول عليها كبقية من حسابه ٠ع‏ إسبانية . وهكذا 
رجا عن الداي أن يوقع هذا الاعتر اف الذي كان ينوي أن يقدمه للقاغي 
والمفني يصادقان عليه ؛ وكان ٠تأكداً‏ على .حد زعمه أنه سيحمل على الماغ . 
ربعد أن تأمل الداي في هذه الوثاتق رد بكري خائباً دون أن يوقع ولا أن 
يضع ختماً . ومع ذلك فقد أبقى عنده تلك الببانات الي أعدت لارتشائه » 
وأجاب الرائي قائلا” : إن شري بمنعني أن أقوم بمثل هذه الأعمال . وبال 
إن الداي أعطى هذا اليهودي :١‏ قبل أن يطرده . صدقة يتراوح فدرها ما بين 
7 و8 آلاف فرنك ؛ قدمها له من أمواله الخاصة لماعدئه وإعالة أبنائه ؛ 
وذلك لأن بكري كان آنذاك » في وضم مادي يرف له . 

يقال أن بكري طلب ءن الحكوءة الفرنسية أن تدفم إه اللمممائة ألف 
فرنك . لست أدزي كبف يمكن أن بعرر طلبه هذا » وكل ما أستطيع قوله 
هو أن ٠١‏ ذكرته الآن . عن وعي : وقم كله بمحضر عي . 


وفيما تخص طلقات المدقءية المشؤومة ابي وجهت للفبنة والبروفانس :(5) 





(5) هي السفينة البرلمانية التي كان يركبها السبد دولابروةونبار ٠‏ والي وصلت إل 
ميناء الخزائر يوم30 جوليت سنة1829 للتفاوغي مع سلطات الإبالة حول إمكانية التوصل 
إلى حل للأزمة القالمة بين الدولنين منذ أكثر من عامين . ولما قشلت المحادئات : أخرت 
السفينة ؛ وبدلا" من أن تأخذ طريقها مباشرة إلى فرنسا » مالت كثيراً إلى الساحل واقر بت من 
الحصون الحربية حنى ظن بعضى القادة الحزاثريينأنها تتجسس علبهمء فأمر بإطلاق التبرانحوفا 
لتبنمد . ولو كان الغرغى هو نخريبها لما تعدر ذلك : لأن المصادر تذكر بأنما كانت فريبة 
جدا من المدفعية ؛ وأن الربح كانت في ذلك الحين غبر مؤاتية للسلاحة , 
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والي ضاعفت هن الأسباب وجعلت فرنسا ثقرر الحرب وعجلت برسنا 
وخرابناء فإنني أستطيع التأكيد بأن حسين باشا(6) لم يكن على علم با ولكننا 
تقول باللغة العربية . إن السيد «سؤول على أخطاء عبده ٠‏ . فلو أن الداي كان ' 
فد عين أي .وزارة البحرية رلا" أملا النتصب 6 وقعت اقرب وكا ادينطا 
الحصانة البرلمانية ( إن عزل هذا الوزير : وإبهاد رئيس المدفهيين الذي أمر 
بإطلاف النيران لم تكن ها أية نتيجة بالنسبة إلرنا ) وفي الحين + توجهت بنفسي 
إلى الاغا وطلبت منه أن يخبر الياشا أنني أعتقد » حسب رأبي » بأن ما وقم 
سيعثئير خيانة » وهو ءناف أشريعتنا ولقوانين المجتمعات والحضارة . 


وأغسل هذا العار الذي أصابنا كان يجب على الباشا أن يرسل » حي + 
سفيراً إلى فرنسا يعرض الأححداث ٠‏ ويءترف أام الملأ بأخطائنا ٠‏ ويخبر 
بعزل الوزير وإبعاد رئيس المدفعرين . وي حالة ما إذا طلبت الحكوهة الفرنسية 
من السفير تفسيوات حول مبدأ الحرب بقتصر على الإجابة بقوله : إن مهمي 
خاصة وهي ترمي إلى الاعئراف بأخطائنا وتقديم :وضيحات حوها . أءا عن 
مسألة الحرب ؛ فنمتقد أثنا على صواب . وءن حقكم أن توقدوا رسولاً لل 
الداي وأن تنخنوا عدلنا كمثال نقتدون به . ثم ينهسي الرسول كلامه قائلا” : 
إن الداي متأكد من أن الحكومة الفرنية سترمى بالاعتذار الذي كلف 
بتقديمه » وأنه يأمل أن يفع التوصل إلى الانفاق حول القضية الرئيسية الي زاد 





(6 ) هو آخير الداياث ؛ تولى الحكم مرغماً سنة1818 . وكان رجلا" عالاً وشجاعاً 
حكيماً , ني عهده أسببت اللليدة بزلزال » ووقعت حادثة المروحة والحصار سة1827 ؛ 
ثم الاحتلال سنة1830 . أكبر خطأ ارتكبه أثناء ولايته هو سماعه للواشين في قضية يحبى 
آغا الذي كان أكبر قائد عسكري عرفته الإيالة ني عهد الآغوات والدايات . 
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ني تعفيدها السيد دوفال (7) عندما لوث شرف حكوننه بأعمال الرشوة » 
وباحنجاز برفيات الداي . 


ولو تم الأمر على هذا النحو ؛ لكان من الممكن ؛ بعد هذه التوضيحات » 
أن نعود المياه إلى مجاريها بين المزائر وفرنا : وأن يمتجتب كثير من الشرور . 





(7 ) هو آخر قنصل فرنسي في اللمزائر قيل الاحنلال .كان في نفس الوقت تاجراً ‏ 
تورط في كثير من الفضايا مع لات بكري وبو جناح ؛ ولقد كانت مواففه الشخصية من 
الأسباب الي زادت الوضع تعفنآ عندما وفعت الأزمة الأخيرة بين أجلازائر وفرنا . 
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المّصّ تان 
قِصّة وصو ل حيس إلى سيد فح 


لفد كتب حسين باشا إلى الفبائل والعرب يخمرهم بالثوايا العدوانية الي 
يضمرها لهم الفرنسيون ؛ ويأمرهم بأن يستعدوا ويكونوا رهن الإشارة . 
فاجابوه بأنهم مستعدول وبأنهم لا بتنارون سوى أوامر الباشا ليسارعوا إلى 
نصرته. كما أن حسين باشا كتب إلى باي وهران (1 ) وأوصاه بتحه بن مديته 
وباليقظة وأمر باي قسنطينة (2 )بتحصين ٠يناء‏ عنابة (3 ) :و ما أن هذا الأخيرم 
بأت إلى الحزائر منذ ثلاث سنوات ؛ فإنه أمره بالمجىء وفقاً لما جرت عليه 
العادة » ودون أن وزعج القبائل . 


(1) هوحن باي الذي دفعنه ثرونه وشيخوخته إلى الاستلام دون مغعاومة . 
ولقد حكم مدة7 أشهر باسم الفرنسيين رفي نباية الأمر اضطهد ؛ فاضطر إلى القرار إى 
الاسكندرية ومنها إل مكة حبث قفى أيامه البافية . 

( 2 ) هو الحاج أحمد باي الذي تكلمنا عنه في الكتاب الأول . 

(3) كانث عنابة مرناء تمارياً تمت نصرف الفرنسيين إلى أن وقع الحصار سنة1827 . 
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مه 


ا ال سم 


وأءر الباشا ٠‏ كذنك بإحصاه العمال في مدينة ابلمزائر » وبآن يرسل إلى 
الحصون إلساهية في ٠ناورات‏ المدفمية ٠‏ سجميع القادرين » وبأن بوعن قائد 
على رأس كل فيلق . 


لقد كان الآغا إبراهيم سهراً للباشا » لكنه لم يكن قائداً منازاً في يوم 
من الأيام ؛ ولم يكن يعرف الشي ء الكثير من التكتيك العسكري : وكان مابقه 
يحيى أغا(4 ) فد شغل هذا المنصب مدة اثنتي عشرة سنة ني عهد حين باشا , 
فشاهد كثيراً من المعارك الي جرت بين العرب والقبائل ؛ وكان مدة ما بقيت » 
لا يعرف الركود على الإطلاق . لقد كان شديد الطموح : صائا ني منطقه 
ويءرف كيف يحبب نفسه خاصة إلى العرب والقبائل . ولو انه ظل ني هذا 
لمنصب مدة أطول لاستفادت اللحزائر منه أشياه كثيرة على ما أعتقد . ولكن 
الحسد والغيرة اللذين أثارهما في نفس الفزناجي » نتيجة مكاتته عند اللاشا 
وعمل هذا الآخير بنصائحه ؛ قد جعلا الحزناجي ينآمر هده . وقد نمت 
الدسيسة بواسطة تقارير كاذبة وشهود زور كان وعدهم عناصب عندما تجح 
الحطة . ويبذه الطريقة عزل يحيى آغا ؛ ثم نفاه الباشا إلى البليدة واستبدله 
بصهره أبراهيم وهو رجل لا منطق له ولا كفاءة كا سبق أن ذكرنا . 

وخشي المتآمرون أن تتكشف أفعاهم ؛ وإن يعود منافسهم إلى الحكم 
فحاكوا خروطاً جديدة واتهموه يأنه يثفاهم مع مختلف رؤماء العرب والقبائل » 
لسك كو وريم 


(4) أشهر فائد عسكري عرفت ابخزائر في عهد الآغوات والدايات . صاحب فضل 
اكبير على أحمد باي إذ هو الذي شفع فيه وساعده على ندعيم سلطته في شرق الإبالة . ويعتهر 
فتله أكبر خطأ ارتكبه حسين داي في حياته , 
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وأن عؤلاء الرؤساء كانرا يزورونه يلا ء وأنه كان بعقد الاجتماعات في 
ببته لمهاجمة الخزائر وللاستيلاء على الحكومة وتعيين نفسه عل رأسها , 
وبالاعتماد على هذه المراعم ؛ قدمت وثالق مزيفة نشبه الحقيقة وثم اقتاع 
الباشا بأن الآغا السابن يحيمى خحائن : فأمر بإعدامه . 


من السهل أن ندرك . بعد هذه التفاصيل ء بأنه لو كان يحيى ٠‏ أثناء 


هذه الحرب الأخيرة + على رأس الحوش الحزائرية اكان سير الأمو رحن » , 


لأن التجربة الي حصل عليها ني البر والبحر وشجاءته ني جميع الحالات : 
كلها كان يمكن أن تشكل ضماناً بالنسبة للجندي الذي بحارب تحت إمرته . 


وبما أن إبراهحيم قد عين آغا خلفاً لبحيمى » بعد حادثة « البروفانس » 
المشؤومة » فقد أرسل له مخطط الفرنيين . وأخير بالمكان الذي كانوا يوون 
اترول فيه » كما أحيط علماً بالعدد الصحيح فيما بخص مكونات الحيش 
من سفن وجنودز5 ) :وعلى الرغم من هذه المعلومات المنجية » فإنه لم يعد أي 
شي ء ولم يتخذ أي ذوع من التدابير ولم بعط أي أمر ٠‏ بل كان يزعم أنه عندما 
تطأ أقدام الفرنسيين الأرض ٠‏ سيطوقهم بالقبائل الذين لم يكونوا تحت تصرفه » 
لأنه كان يحب أن يعطي الأوامر مسبقا : لكي يتستى لهم أن ينتقاوا إلى الأماكن 
المعلومة بدون تعب ولكي يتمكنوا من صد الأعداء . وبالفعل : فإن قدوم 
البعض ينطاب أسبوعاً بينما يفتضي عبيء غيرهم أكثر من ذلك . وإذا كانت 





(5 ) يقول الباي أحمد في مذكراته : ٠‏ عندما مثلت بين يدي حسين داني فال لي : 
لم يعد لديكم سوى ما يككفي من الوقت للخروج للفرنسبين الفبن سينز لون بسيدي فرج . 
إنبي أعرف مكان الئزول بواسطة الرسائل الي نصلني من بلادهم وعن طريق منشور طبع 
في فرنسا وأرسله لي جراسيسي من مالطة وجبل طارق ( مذكرات أحصد باي الصفحة الأولى). 
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تسا - 


-عسفةة - ككةة 6ع | + «شعسسي 1-0-2 تت 0 


جماعة تستعمل الخيل ٠‏ فإن هناك من يأني راجلا" . أما الحيالة العرب الذين 
يستحةون الشهرة اللي حصلوا عليها » فإنهم يفيءون بهبداً » في أطراف الإيالة ؛ 
كما أن هؤلاء الأيطال أيضاً . لم يتصلوا بأي أمر . وعلى هذا الأساس فإن 


الحرش الذي كان يحيط ببذا الاغا لم يكن مكوناً إلا" من سكان متيجة الذين 7 


نص رفه عسية الكت عارق سيععلون لل على اا الغرنسيين ف جميع 
الأتماء ويجعلونهم يتحاربوث ايما بينهم . أما العدد الضئيل من القبائل الذين 
كانوا يأثونه ٠‏ فإمهم لم لوا بالنسبة لهم ولحيلهم ؛ لا على من ولا على 
ذخيرة : وبما أنهم لم يكونوا يستطي-ون حى شراء ذلك على نفةتهم الخاصة 
فإحيم كاثوا ي؛ودون هن حيث أنوا ويركونه وحده . 


وي سيدي فرج لم تحضر المدفعية : ولم تمفر الحادق ولم يكن هتاك سوى 
اي عشر مدفعاً كان الآغا الابن قد نصبها في بداية إعلان الحرب . 


وي اليوم الذي نزل فيه المارشال دويرمون مع جيشه لم يكن تحت تصرف 
الاغا سوى 306 فارس ؛ وم يكن مع باي قسنطينة إلا” عدد قليل جداً من 
الأجناد (6  )‏ لأنه لم يكن مستعداً :لحوض المعركة. وكان باي التيطري (7 )في المدية 


(6 ) يقول الباي أحمد: إني جثت إلى العاصمة كااعادة أحمل الدنوش : ولذلك لم 
أصطحب معي سوى حوالي 400 فارس ومن جملة القادة الذين كانوا معي : ولد مثران 
وابن الحملاوي آغا ؛ وشبخ ريغا وقائد الزمالة والعربي قائد ابن عاشور وشيخ بو شان . 

(7 ) يذكر الباي أحمد أن بائي التبطري كان موجوداً في المزائر قبل الترول؛ وأنه 
حضر عبلس الحرب الذي ترأسه الآغا إبراهيم ؛ وشارك في جميم الممارك وخاصة معركني 
سيدي فرج وسطاوكل . 


وم يل منها إلا بعد بضعة أيام ولقد سمعت أن نزول المارشال دوبرءون 
كان صدفة وأنه كان معرضا لأخطار جسام لأنه أنزل الرجال قبل المؤن 
والمافعية . وظلت الآأمور على هذه الال ثلاثة أيام بسبب الرياح المعاكسة 
الي كانت نبعد سفن النقل . وما من شك أن الحش الفرنسي كان يمكن أن 
حزم لووقع نوع من التحضير لصد هذا النزول . هذا بالإضافة إلى أن جبش 
وهران كان غير بعيد عن سيدي فرج نحت فيادة خليفة باي تلك المقاطءة . 
كما أن باي التطري كان قد أعلم الباشا بأنه يوجد تحت نصرقه 26 ألف 
فارس تصسفهم من حملة الرماج ( لأجل ذلك سمي هذا الباي : بو مزراف , * 
والمزراق هو الرمح ) . وباي التبطري هذا رجل وفح وذو شجاعة يغبط عليها 
لكنه عاجز عن قيادة جيش . وعندما وصل لم يكن معه أكثر عن ألف فارص 
بدلا" من العشرين ألف البي كان قد أخبر عنها . كل هؤلاء الفرسان تمركزوا 
في سطاولي(8 ) . كا جاء إلى هذا المكان الآغا مع فرقته المشهورة المكونة من 
أعل متيجة والني تكلمت عنها آنفآ . وحضر ؛ كذلك جود من القبائل لكنهم 
سرعان ما انسحبوا إلى الدار الِقباء (9) لعدم توفر المؤن والنخائر الحريبة 


0-5 





8 ) سطاولي أو أوسه ولي ( ا نتركية ) بقع على مسافة سير ساعة من سيدي فرج وقد 
وفعت فبه المعركة على مرحلتين . ج'ء في أحد المخطاوطات : فلما كان لووم السبت الثامن 
عشر من شهر ذي الحجة من النة المذكورة الموافقن9 يولية فاموا ( الحووش الحزائرية ) 
جميهاً على الفرانسوية وهزموهم وبددوا شملهم وأخخذوا دؤرس من قناوه ركذا ) منهم 
وبعثوا بها إلى مدينة اجدزائر لتكون علامة دالة على النصر وإعلانا بالظفر . . . وبعد مدة بسبرة 
من الأيام نزم المسلمون وصاروا يقاتارن وهم مدبرون (انظر أحمد المزائري : كين 


دخل الفرنس ون إلى الدزائر ) . 
(9 ) ضاحية من ضراحي مدونة الحزائر نفع في شرقبها على بعد حوالي للاتين كيلومةر؟ 
عن صيدي فرج ,. 
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رلي صباح كل يوم كان هؤلاء الأجناد يءودون إلى مراكزهم 7 


تقد لاحظ باي قسنطيئة على الآغا بأن تنظيم الحيش هذا لا يسمح بأي أمل 
في التجاح , وي حالة ءا إذا سار الحبش الفرنمي محو مدينة ابخزائر ؛ 
فإن اتسحابنا سيكون دليلا" لا . وحسب رأيه » فإننا أن نكون قادرين على 
صده ولا على ماومته .كما أشار » كذلك. إلى أنه ليس من السياسة في شي » 
أن تجمع قواننا في نقطة واحدة ؛ وإن من الواجب توزيعها بحيث يحمل جزء 
منها إلى غربي سيدي فرج » ومعنى ذلك أن الفرنسيين إذا لاحقونا ٠‏ فإنهم 
سيبتعدون عن هدفهم الذي هو مدينة الحزائر ٠‏ وسيكون ذلك لصالحنا » إذ 
نستطيع أن نبدأهم بالحجوم . وإذا قصد الفرنسوون الحزائر دون أن يهاجموناء 
فإننا عندها سنكون أقوى وأقدر على الدفاع عن أنفسنا والانتصار عليهم , 
وافترح ؛ أيضاً . أن يتولى كل فائد الاعتناء يجزء من اللحيش . وكان مقر 
القيادة الذي وقع عايه اختيارنا هو الدار البيفساء الي تفعسلها عن سطاو لي مسيرة 
أربع ساعات . وعن كل هذه الملاحظات كانت إجابة الآها كالآني : 


«إنكم لا نعرفون التكتيلك الأوروبي ؛ إنه يتعارض كل المعارضة مع 
تكتيك العرب » . ورأى باني قنطينة في هذه الإجابة البليدة إهانة له » لذلك 
التزم الصمت وم يدمح لنفه بإبداء أية ملاحظة أخرى [فعية 2 


كنت بنفسي عشية الاستيلاء على سطاولي » عند الاغا للتعرف على 
الأوضاع فتعشيت معه . ومع باي قنطينة وباي التيطري ؛ وخليفة باي 


(16 ) حول هذه القضية انظر مذكرات الباي أحمد ؛ فإنها تشتمل على كثير من 
اتغاصيل . 









وهران ؛ وغدوجة اميل : في تللك الليلة افترب مني الغا وأسر لي احبر الهام 
الذي مفاده أن فلاناً وفلا نآ (مع ذكر أسماء الأشخاص ) قد ذهروا إلى مركز 
الفرنسيين كأنصار لقضبنهم ؛ وقدمون لهم نقارير كاذبة حول وضع البلاد ويطلبون 
منهم أن يرسلوا عن طريى البحر جزءاً من جيوشهم إلى بعض الأماكن واعدين 
إياهم بأنهم سينضمون إليهم ويقودوهم إلى حصن الاببراطور لمخادعة 
الجزائريين . وأضاف الآغا قائلا” : أعتقد بأن المخطط سينغذ غداً وعندما 
بحرون الحبثى الفرنسي إلى طريق قاحل وصعب يقوم العرب بالحجوم من 
جهة ء وأتولى اهجوم من اللحهة الأخرى. وي انتظار ذلك: وزعت على كل 
جندي عشرة خرتوشات . 


لم أدر ماذا أقول عندما رأيت هذا الآغا يبذي بهذه الكيفية . ومع ذلك 
سألته ماذا يصئع الأجناد عندءا يطلقون الحرتوشات العشرة ٠‏ فأجابني بأن تلك 
الكمية كافية لقتل نصف اللحيش الفرنسي وعد ذلك لن يكون في حاجة إلى 
توزيع البارود . وعندما لاحظت له بأنه كان يحب أن يحفر الحنادق لحماية 
الحيش والدفاع عنه أجاب بنفس الثقة : نحن تشكل اللحنادق الحقيقة 
ومن المؤسف ألا تعرف كيف تحمي أنفسنا . 


لكن ؛ قلت له , لمكن هذه الحنادى على الأقل لتغطية المدفعية . إنها أمام 
مدفعية العدو وءن واجبكم حمابتها . على أثر هذه الملاحظة الأخيرة أعطى 
أمرآ في الحين » بنشر إعلان في الحيش يطلب فيه عن كل عرلبي غير مسلح 
أن يأني للآغا قصد تزويده , ونثيجة لهذا الأمر ؛ اجتمع عنده عدد كبير من 
الأجناد ؛ وبدلا” من الأسلحة أعطاعم الفؤوس فر الحنادق . وبالفعل لقد 
م تحلال نلك الليلة » حفر خندق لم يستعمل في الواقع لأي شيء . 
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> ؛ لصم وح ساعوبجن ٠‏ 


ستسصسسحح .- - ب-----<«" روزيو . 05 


لقد ملم حسين باشا لهذا الآغا مبالغ كبيرة من الدراهم لتوزع على 
المحاربين لكي يمرعوا ني الأعمال وتشجيعآً للجنود . غير أن هذا الاغا لم 
بعط شيئا لمن وجه الداي إليهم تلك المبالغ . 


ودائماً لنشجيع المعركة وإثارة طمع القبائل . وعد حسين باشا بأنه يععلي 
مكانأة فدرها خمسمائة فرنك لكل من يحمل رأس أحد الأعداء . وكلف 
الآغا جحساب هذا المبلغ ٠‏ وجمع الإيصالات من أصحايبها بعد تقديم الأدلة 
المقنعة . ويدلا” من أن ينهذ إرادة سيده ويدفع المكافأة الموعودة . فإنه كان 
يرد الحنود طالباً منهم أن يعودوا بعد المعركة لتقاضي ما لهم . ولا أدري ماذا 
كان مصير المبالغ اخائلة البي كانت في حوزة الاغا , 


وي صباح الغد توجه الاغا وحاشيته والمرافقون إلى المكان المسمى ؛: 
سيدي فرج ؛ وبقي المركز شاغراً ؛ ليس فيه على أكثر تفدير , إلا" حوالي 
أربعين شخصاً لحماية الأمتعة وكانوا بدون أسلحة ولا يملكون أبة وسيلة دفاعبة . 
عندئد إقتنعت بنفسي أن قيادة اليش أسندت ارّل لا يعرف الفن 
العسكري . واعتبرت الإيالة قد ضاعت ثم رجهت حزيا إلى الخزائر . قهل 
من التكتيلك الدفاعي أن يرك معسكره خاليا ؟ ألم يكن عليه أن يبقي فيه حوالي 
ثلث جر شه الاحوماظ جنود غير متعبين يستطيع أن يدعم بهم جيوشه المنتصرة أو 
يسهل بهم عملية الانسحاب ؟ إن هذا التكنيك يملق في الميدانين ء المعنوي 
والمادي ١‏ نوعاً من الثقة ويلهم الشجاعة ؛ وإذالم يكن كذلك وانسحب اللحيش 
حو خيمة فوجدها خاوبة ٠:‏ فإنه لا يستطيع إلا" أن يبرب وكله خيبة ويأس . 


ولأعطي فكرة دقبقة عن قصر نظره وعجزه ٠‏ أذكر حادثة وفعت لي 
خلال المدة الي قضيتها عنده . 
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لند كنت . ذات ليلة ؛ في وسط معسكره : راحتجث إلى بعض الأشياء 
وبدلا” من إرسال أحد الخدم نوجهت بنفسي إلى خيمته . فقطعت المعسكر 
ودخلت إليه ثم أخذت ما جئت من أجله دون أن يشعر بي أحد لأن اليش 
كله كان في نوم عميق ٠‏ ولم ألاني في طريقي أني حارس يسهر على ححماية 
امسكر من هجوم الأعداء , 


نرى من خلال كل ما تقدم فرقاً كبيراً بينه وبين سابفه يحبى آغا من 
حبث الوسائل العسكرية والإدارية الي كانت لكل منهما . 


لفد نعودت كلما رجع يحى آغا من الحرب أن أذهب للفائه في متريجة 
حبث أقضي معه بوماأ كاملا" . وأنذكر ؛ آنذاك على الرغم من أن الوقت كان 
سلما » فإن جيشه كان ألحسن تجهيزاً وأكثر ننظيما ع كما أنه كان أكثر 
عدداً من الحيش الذي نظمه إبراهرم آغا لمحارية الفرنسيين . لقد كان “ن 
العادة أن يرب مدفعيته يوميا » وأن يستعد لادفاع كما أو كان العدو سيواجمه , 
لقد كانت مراكز معسكره ني يقظة دائمة : فهناك مركز يكلف يحراسة 
المعسكر عامة وهناك آخر خاص بالهر على دول لحيل وخخروجها : وأخير؟ 
هناله ثالث يحيط بخيمته ٠‏ ويتكون من ثمانية رجال في الحارج واثنين في الداخل 
وواحد عند الباب ٠‏ وي كل تنصف ساءة كان حارس باب الحيمة يطلب 
من حارس الخارج أن يجيبه بالإشارة المتفن عليها ٠‏ ثم يتوجه حارس الخارج 
نفس الطريقة إلى حارس الحيل ثم إلى .حارس المدفعية » فحارس المدفعية 
العام وهلم جرا ء بحيث أن المعسكر كان حروماً كأحسن ما يكون . 


وعندما عو الإيالة محبى آغا تن كل عاقل باصميار الخراثر 0 وم يوافق 
أحد على الحادث وحن لوكان مذباً: فإنه ما كان ينبغي أن يستبدل بإبراهيم 
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آنا . إلا غلطة فادحة لا نغتفر ء قد تكون هي الوحيدة الي يمكن أن بلام 
عليها حسين باشا خلال النوات الثلاث عشرة الي دامها عهده . ولند كان 
لوذه الغلطة تأثير ها الكبير خخاصة وأنبا وقعث في الوقت الذي كنا فيه في حر ب 

فرنا . وإن الذي ارتكبها أمير برهن على كثير من الاعتدال والعدل 
ميث أننا لم نكن نبنظر منه مثل هذا العمل . 

وهكذا : إذن » كان إبراهيم آغا يريد محاربة الفرنيين يدون جيشس 
منظم ولا ذتحبرة حربية ولا مؤن + ولا شعير للخيل وبدون أن تكون له اللقدرة 
الضرورية للقيام بالحرب . 

وعندما وفعت هزيمة سطاولي . غادر هذا الآغا المعسكر وكله يأ 
كما لو أنه فقد رأسه لقد ترك كل شيء : اللحيم » فرق الموسيقى » الاعلام 
وجيعه بأكمله . ولو أن بورمون سير «جيوشه في ذلك اليوم ٠‏ إلى حصن 
الامبر اطور لا لاقى أية صعوبة . 


وبعد ذلك بيومين دعاني حسين باشا لمعرفة حقيقة الأمور فأجبته قائلا: 
إن الحرب حظ مخطرء ولا يحت للقائد أن يبأس » لآن يأسه يؤدي إلى المريمة 
التكراء » والقضية الظالمة بمكن أن تصبح عادلة » إذا توفرت ها المقاومة 
والصموهد . 


عندئذ تكلمت له بكل صراحة عن ساوك صهره إبراهيم آغا المخزي ؛ 
وهو مالم يمرأ أحد عل فعله قبل » فكلفني بالذهاب إليه وتشجيعه . وإلزامه 
بجمع جيشه وبعدم التفكير في الماضي ؛: وعندما وصلت إليهء لم أجيد إلا" بع 
المتود المشتتين هنا وهناك : وبعد بحث طويل تمكنث من العثور عليه في دار 
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ريفية كان بمنفي فيها مع ثلاثة أو أربعة من خدمه . وبمجرد ما وجهت أه 
اكلام علمت أني لا أخاطب رجلا" وإنما طفلا” لما كان ببديه من ضعف 
وفنوط ويأس . ولذلك ضصاعت كل محاولة مني لتحميسه ورأيتني جراً على 
ارجوع إلى الداي الذي قال لي عندما أعلمته بسيرة صهره وبابلحهود الي 
بذلتها العثور عليه : د إنكم ذهيم يحدوكم الأمل ؛ ورجعم دون أن تتجح 
ساعيكم .٠‏ عندئذ أجبته بأن الشعب ليس إلا" قطيعا ؛ ولا بد له من راع 0 
وإن شعبكم بدون راع والعدو يتقدم . 


كان الحيش بدون قائد : والقبائل جهلون في أي مكان يختىء . 
وعليه ؛ لم يب إلا" تسليم المدينة للفرنسيين . لم يكن الباشا يعرف أن الآغا 
رعديد وكان يظن أن له مقدرة أكبر من الي أظهرها . ولذلك طلب مني أن 
أرجع إليه وأرغمه على العودة إلى معسكره . وفعلا تبعني رغم أنفه » وجمعنا 
كنت على يقين ‏ مسبقاً ‏ من أننا لن نتمكن من فك حصار المدينة والدفاع 

وعندما مرك بورءون في سطاولي انرزم الآغا وجيشه لدوهما ولم يعرف 
أحد إلى أي مكان تم الانسحاب . 


وفي هذه الحالة دعا الباشا المفني (15 ) (شيخ الإسلام)؛ فسلمه سيغاً وطلب 





( 53 ) ي هذا العمدد يقول أحمد الحزائري : «وني هذا الوقت (أي بعد هريمة 
مطاولي ) أمرحضرة الباشا بإحضاري لديه ليخيرتي يما حصل تعساكر المسلمين من المزيمة » 
ذأعحذت في تسلية خخاطره ... فنهض حتى قام أمام المهز ومين وأخذ يمثهم على القثال » ويحدرهم 
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منه أن يجمع الشعب الدفاع عن البلا واكن هن سوء الحظ ؛ كان الأران, 
قد فات . وعند الغروب كان اللحيش الفر نسي قد اقترب من حصن الامير اطو وما 

إن شيخ الإسلام رجل عادل : فاضل و لكنه بعيد عن أن يكون محارباً ٠6‏ 
وي مثل هذه اللحظة الحرجة لم يكن من الممكن أن يقود جيشاً ويصد عدوا . 
إن أعضاء الدوارين والفقهاء لا يبنمون إلا" بالءاوم والقوانين ٠.‏ وهم أحسن) 
لإعطاء النصائح من أن يوه وا بالأعمال: وما أ: كيك على اتصدال ببذه الشخضية 
فإنه دعاني ٠.‏ كتابة للتوجه إليه ء وكان جوابي : أنه لم يبق أي أمل بالنسية 
لهذه القضية . ان هلاكنا محققق ولا أريد أن أشهد مثل هذه الكارثظ 
تييع . 

م يكن المثاة منظمين» فما بالك بالمدفعبة ء ولا ندري كيف يمكن أل 
تأمل في تحفبق النجاح ؟ ولقد كان ذاك ممكنآ ل ثم تعيين رجل عبرب لقيادة, 
الخبش ووضعت نحت تصرفه عشرة آلاف من القبائل مع الأمر بإعطاء كل 
واحد 10 بوجوات(48 فرنكاً ) وميا لتشجبعهم. عندئذ يوجه «ؤلاء القبائل 
إلى مختلف النقاط لد الطرق الرابطة بين سطاولي وعقر قبادة دورهون . وكان. 
من الواجب أبضاً أن يوضع تحت تصرفهم كل أنواع الذخائر الي يمكن أن 
يحتاجوا إليها . لقد كان النصر مرهوناً فقط ؛ بمثل هذه ااندابير . واكن الأءرين 
الذين كانوا بحرطون بالمفني لاحظوا بأتحمداث عميل للفرنيين : سافر إلا 
بلدهم وأعجب بعاداتهم . وعليه يجب الاحتراس منه . وأخيراً فيل بأنه لو 





من عاقية القرار حتى ردآهم إلى الحرب ؛ فاروا إلى أن وصلوا إل الموضم المسمى العبن 
الزرماء ؛ وكانث الفرنيس هناك ٠:‏ فوةعث العبن على العين والتحم القنال بين الفريقين » 
فلم تمض لحظات من الزمن ححتى انه مث الفرانسوية وولوا مدبرين ٠‏ وتمادوا على هز يمتهم 
حى وصلوا إلى الموضع المسمى سيدي فرج وأقاموا به ( انظر نفس المصدر ) , 
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نعبين ؛ بينما تحن نككون أشد قوة ونشاطا لحداية أنفنا وهزمهم وتضايلهم . 
ثم اقترح أحمد باي ‏ أيضآ . أن يأخن كل قائد حصة كتيبته من الميرة 
وبلترم بتسحرويتها . وخاطب الاغا بقوله : إن مكان اجتماع القو اد الذئئ اخير ناه 
أن بكون بالحراش لبعيد عن مخيمنا باسعلوالي ٠‏ وأن المافة بين المكانين 
ستغرق أربع ساعات مشيا , 

وبعد كل هذه الملاحغلات كان جواب الاغا ما يلي : ٠‏ إنك لا تعرف الحيل 
لحربية للاورء بيين ب طاح لايل العرب. » . فتأثر الباني سبدلا 
الحواب ب الغي ٠‏ وخرر أن ن لا ببدي أية ملاحظة أخرئ ي ا مستقبل » وي الليلة 
فى بورق الرتسوي نو سا2 ؛ كنت موجودا لد الغا 
الاطلاع على أو ضاع الأمور . وقد وميا معي متطينة .وباي 
تبطري وملازم باي وهران وخموجة الحيل . وني نفس هذه الليلة اقترب مي 
مني الاغا وسارني عخبر هام جديد . وهو أن فلانا وفلانا ( وقد سمى لي هذين 
الشخصين ) قل تقدما الى معكر الفرنسيين ؛ متظاهرين بالانضدام الى صهو فهم 
والعمل ات تبهم . وأنهما أتيا لبقدما إليهم 7 حالة البلاد . ثم يعشاموم 
على ارق ع« جنودهم - عن طريق الى المكان الفلاني !!... 
والمكان الفلاي ينيع كه نماحاء من المرااكب ‏ 
بالأفااكن ده ٠‏ ليسير! بم إلى « برج موللاي ع 2 
ويوهماهم بأن هذه اللحطة سيخدعون ببا يقظة الحزائريين . ثم نابم الاغا 
وج - أعتقد أن هذه الخطة ستنفذ غداً ء وعئدما ميل اميش الفرنسي 
بعيره الى طريق وعن ضعب + يقس 7 عليه العرب من ناحية وأنا ( بيعي ) 
من ناحية أخرى . ومن أجل ذلك فال قد زودت كل جندي مهن افيش بعشر 
فشكات , وعندما رأيت هذا الآغا بذي بهذا الشكل لم أجد ما أقول له ؛ بيد 
أني سألته : ماذا يصاع هئ لاء الحنود بعدما يستنقد كل منهم تلك الفشكات 
المشر ؟! فأجابني : إن هذه الكمية لكاقية لقتل نصف اللحيض الغر نسي 
ولت يحاجة الى ترزيع البارود على الحنود . ثم نيهته أنه كان من الواجب 
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عليه أن بأمر بغر خنادق لحماية جيشه . فأجابي - بنفس الحرأة - : إنئا © 
نحن - اللزادق الحقيقيون : وسنكون تعساء إذا عجزنا عن حراية جيشنا : 
فقلت له : ولكن هذه الحنادق ستحمي على الأقل عمل المدافع المواجهة لمداقع 
العدو , وبناء على هذه الملاحظة الأخيرة أمر الا أن يذاع في صفوف 
الخيش أن الغا يدعو جميع العرب الذين ايس ادييم ملاح أن بحضروا 
عتدذه » ليوزع عليهم الاح . وبعد هذا الاعاثن أجتمع لدبه عدد كبير من 
الحنود ء وبدل أن يوزع عليهم السلاح . أعطى كل واحد فأسا - وأمره أن 
يشرع في حفر الحندق . وقد أتموا حفر هذا اللاندق ني تلك الليلة : واكنه قد 
فات أوانه ء وأصبح عديم الحدوى . وكان حسين باشا قد وضع في بن هذا 
الاغَا مبلغا ضخما من المال . لبوزعه على المدار بين بقصد الحث على ااقتال + 
وتشجيع الحنود ؛ بيد أن هذا الآغا لم يدقع شيئاً الى هؤلاء الذين قد خصهم 
الداني بهذا المبلغ . ودائماً من أجل الحث عل القتال وبيج المشاعة في نفوس 
القبائل » فد وعد حسين باشا أينا من يأتي منهم برأس أحد الأعداء ٠.‏ سيكافئه 
بمبلغ قددره خمسداثة فرنك . وقد كلف الآغًا بأن بقوم بإحصاء الباأغ البي 
يدفعها الى المتتصرين بعدما يتلم منهم أو صالا من لدى الداي : غير أن الاغا 
م يطبق إرادة رئيسه : ولم يدفم حالا هذه المكاقأة الاوعود بها أستحقيها » بلى 
أخد يسوّف الحنود بقوله لهم : ستقدءون بعد انتهاء المعركة لأخذ تصيبكم . 
وأجهل تماما مصير كمية الأموال الضخمة الي كانت موجودة بيد الآغا . 
وي صبيحة اليوم النالي ( من استيلاء الفرنسيين على اسطوالي ) نوجه الاغا 
بأتباعه وأشياعه الى مكان « سيدي فرج ه ٠‏ وتركوا المعسكر شاغرا : ما عدا 
أربعين شخصاً على الأكثر ‏ : بقوا هناك يحرسون الأمتعة بدون ماح 
وبدون أية وسيلة تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم . ومن ذلك الحين اقننعت 
وتأكدت بأن تسيير الحيس قد أسند الى رجل ليس .له أية معرفة بالنظام 
العسكري ؛ فعندئذ عدت الى مديئة الجزائر حزيئا » متيقنا بأن الإيالة قد 
ضاعت ( من أيدي أعلها ) . 


162 


وهل من الحيل الحربية أن يهمل ( هذا الآغا) معسكره؟ أأيسمنر اجبه أن 
يرك هناك زهاء الثلث هن جبشه + ويبتمي فصائل عرئاحين ليتمكن بهم هن 
تعزيز جيشه المنتصر ؛ أو على الأفل بدعم بهم جيشه عند تقهقره ؟! 

وأقوها ‏ بالقاب والقالب- : إن هذه الحبلة الحرية لتمنح الثقة وتوحي 
بالشجاعة.وفي حالة انعكاس القضية . أي : إذا تقهقر اللحيش عائداً إن 
معكره ووجد هناك -جميع الحرام فارغة : فلم تبق له أية وسيل : سوى القر'ر 
واليأس . رمن أجل إعطاء فكرة مضبوطة عن غفلة هذا الأغا وعدم كفاءته . 
ذ'ني سأقص حادثا قد وقع لي في غضون الأبام ابي قفسينها يجانبه : ففي إستدى 
اللدالي قد وجني في سرة معسكره : فاحتجت الى شيء في خيمته : وبل 
أن أرسل الحادم ني طلب ذلك الشيء ذهبت أذا بنفسي ٠‏ فاخترقت المعسكر 
ثم دنعلت الديمءة وأخمدث الشي ء الذي أتيت من أجله ٠‏ دون أن ينتبه إلي" أي 
شخص ء وكان الحيش كله تي سبات عسيق . ولم أصادف في طريقي حارسا 
واحدا يراقب هجوم العدو . 

وبناء على ما تقدم نلاحظ أن بين هذا الآغا وبين سابقه : يحي بونا شاسعاً + 
من حيث كفاءة كل منهما ؛ سواء في الميدان العسكري أو التنظيم الإداري . 

وكان من عادني أن أذهب الى لقاء يحي آغا بمتيجة ؛ علد عودته من الحرب + 
وهناك أقفبي معه يوما . وني أتذكر حيئذاك . رغم وقث السلم - أن جيشه 
قد كان مجهزا أفضل نجهيز » ومتظما تنظيما أحسن من جبش ابراهيم أغا 
المهيء لقتال الفرئسيين , وكان من عادات بي آغا أن يقوم كل يوم ف جبشه 
بغارات وهدية : وتحركات تدربية لحنوده ٠»‏ فيفسعهم في حالة الدقاع ؛ 
ويجعلهم يمر ضون أن العدو بوشك أن بباغتهم اهجوم . وكانت مراكز 
الحراسة لمعسكره قائماً يقظة -حذرة , فأحد خذة المراكز مكلف مخراسة المعسكر 
كله ؛ وآتعر خراص يعراسة الحيل ؛ من حيث دخوها وخخروجها ء وآخخر 


, )امير : هر حسين دأي‎ ١( 
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من الحيل الحربية أن همل ( هذا الآغا ) معسكره؟ أأيسمنراجه أن 
يمرك هناك رهاء اثلث من جيشه : ويبقي فصائل مرتاحين ليتمكن بم *ن 
تعزيز جبعه المنتصر ء أو على الأفل يدعم م جيشه عند تقهقره ؟! 
وأقوطا- ,القلك والغذالب. : إن هذه الحيلة الحربية لتمنح الثقة ونوحي 
:الشجاعة.وني حالة انعكاس القضية . أي : إذا تقوقر الحبش عائداً إلى 
مع كره ووجد هناك جميع الحرام فارغة . فلم تبق له أية وسيلة ٠.‏ سوى القرار 


و اليأس ٠‏ رعن أجل إعطاء فكرة مفبسر له عن غفاة هذا الاءًا وعدم كياءته ع ١‏ 


ولي ماقضى حادثأ قد وقع لي أي غضيون الأيام الي قضيتها مجانبه : في 1-: 
الليالي قد وجدني لي سرة معكره . فاحتجت الى ثبي ١‏ في حيدته ؛ و'دك 
أن أرصل اخادم في طلب ذلك الشيء ذهرت أنا بنفسي ؛ فاخخترقت المعسكر 
ثم دخلت الحيءءة وأحذت الثبيء الذي أتيت من أجله ‏ دون أن بننبه إلي" أي 
شخص . وكان الحيش كله في سبات عميق . ولم أصادف في طريقي حارسا 
واحدا براقب هجوم العدو . 


- 


وبناء على ما تقدم نلاحظ أن بين هذا الآغا وبين سايقه : يحي بونا شاسعا ؟ 
من حيث كفاءة كلل منهما ؛ سواء في الميدان المكري أو التنظيم الإداري 

وكان من عادتي أن أزهب الى لعَاء شعي اغا عمتيجة ؛ عنك عودته من اجرب ٠‏ 
وهناك 2 معه يوها . واني أتذكر حبنذاك ‏ رغم وقت السلم ‏ أن جيشه 
قد كان مها ١‏ أفضل نجهيز بجهيز + ومنظما تنظيما حمسن من عيش ابر اهيم آغا 
المهي » لقتال ا راق عادات بحي آغا أن بقوم كل يوم في جيشه 
بغارات وهمبة . وتحركات تدريبية لحلوده . قيصعهم في حالة الدفاع » 
ويعلهم يفت ضون أن العدو يوشك أن يباغتهم بالحجوم . وكات مراكر 
الحراسة لمعمكره دائاً بقظة حذرة . فأحد هذه المراكز مكلش غغرائة الممكر 
كله : وآخر هس بحرامة الحيل ؛ من حيث دخولها وخروجها . وآخر 





(١)امس‏ ؛ عو حسين دأي , 
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يما نشى . قذهيت إإيه . قلم أجدددى ٠‏ بلى وجدت جنوده مشتتين يمينا 
وقلالة -, رتسم اعد اللفدين ليت أن أعثر عليه في أحد 
مارل الريف. ٠.‏ عختفيا مع أوبعة أو اراد ن خخداءه . وعزلما كلمته 
تبقدلل الى لم أ كلم وحم سباع أكلم عيبا ٠‏ كتير ءا أظهر الفغل 
0 . فدن 0 أن أبذل 7 ف وسعي 1 ن أجل 30 
الشهامة : وحدء على العزم . ورأيت من ى الأفضل أن أ اعوج أدر .اجي الى الد 

ونعدما طلع عذا الأخير عل سلوك مرهرة وتصرقه قال لي وم 
عقا اال عن سف دون لاقت أقل تماح اساعيك ٠‏ , فعندالن أجبده : 
إن الرعية عاب القطيع . والقعليع لا بد له من راع وها هي رعيتك إدوف 
راع - وعا هو العام يتقدم » ققد أص ضيح اليش كود قالك :و آم سى العبائل 
تجهلون المكن الي عض جد هذ الغيين. ٠‏ فلم يدق - إذن - مسوى تبسلم 
المدبئة الى الفرنسيين . والاشا لم ي> يكن يعر ف أن الحين “من شيم هذا لا إلى 


كان بعتقاد فيه أكثر مما يستحقه ٠‏ ولحمنا أمرني أن أعود إليهمرة ثانية 

وأبذل وسعي حتى بعود الى معسكره , ا الآغا الذي امتثل أمري على 
عيشي . وجيعنا عا اسشطعنا جمعه من ) المحتود القلبلين الذين 'كانوا حاضرين 
ودين وا قي أي كنت: متا كدا .. - مسبقا + بأننا لا نستطيح فك الحصاء 

ولا سحمابة المديئة ٠‏ ودم ذلك فإلي داوج 555 ع في نا وستعي من أجل أداء 
! د مون » الوا ضيح الآغا وجنوده 
تقر ب مشحين ٠‏ وم يعلم أ أي شخص أن ن اتحيوا . وي هذا الوقت دعا الراث 
المفي : شبخ الاسلام ٠.‏ وأعطاه سيا م أ ره أن يجمع الرعية من أجل الدماع 

عن حوره الوطن . ولكن فيا للأسف ! فد فانت الأوان وأصيح الحيش 
القر نسم ي على مقربة من فإررج غولاي سين »وت الغروب”هن هذا ال 
إث شيخ الاساام رجل غادل و ذو جدار ةَ 


هذه المهمة وبعف رك جيش 


30 
وامتحقاق . و اكنه بعيد عن أن يحوت 


وسعل محرت . فبصعن عليه أن يفون “تدا لي وقت حرج . لظت أن 
قرت" العدو . 5 





إن رجال العلم وأعضاء القضاء لا ببتمون سوى بالعاوم والقوانين ٠‏ فهم 
في ميدان الاستشارة بالنصائيم أفضل منهم ني ميدان العمل الحرني . وبما أنني 
كنت مرتبطا هده الشخصية ( شيخ الاسلام ) استدعاني بواسطة بطاقة كي 
أحضر لدبه . فكان جواني له : الم يبق أمل في هذه القضية . فخارئنا لا 
مفر مئها : وأنا لا أريد أن أكون شاهد عبان لكارثة مفزعة ٠‏ , فالعسا كر 
المشاة لم يكونوا منظمين ٠‏ والمدفعيون أقل منهم تنظيما . إذن فكيفٍ يؤمل في 
عض النجاح ؟ بل بالعكس . 

فكان من الواجب أن يعين ثقيادة الحبش رجل ذوخبرة وحنكة . وتوضع 


تحت تبرفه عشرة آلاف من رجال القبائل ؛ فيدفع لكل جندي منهم عشرة | 


: بودجوات» ( أمانبة عشر فرنكا ) في البوم: بقصدتشجيعهم وحثهم على القدال ٠‏ 
نم تنوجه تلك القبائل الى عنتلف الأماكن ( الاستر اتبجية ) لبقطعوا الطريق 
الرابطة ببن اسطوالي وبين معسكر القائد « بورمون» . وكان من الواجب - 
أيفياً ‏ أن يوضع نمت تصرف الحيش الحزائري جميع أنواع الأسلحة الممكن 
احتداجهم إليها ‏ فبغبر أمثالى هذه الحطة لا يمكن أن يتحقق النجاح . وكان 


الأشخاص الحهاام الموجودون ي حوزة هذا المفني : قد لاحظوا : «أن 


حيلنات أصبح رجل الفرنسيين ٠‏ الأنه سافر الى بلادهم وأعجب بنظامهم ٠.‏ 
وعلى هذا الأساس يجب الاحتراس منه ؛ . ثم خشموا كلامهم بوهم : «إذا 


قطءت الطرق عل الفرنسيين المفئاضين ٠‏ فإنهم سيعملون على إرهاقنا ويحملوك 


عليئا حدلة جل واحد ؛ انتقاما لأنفسهم من أجل العراتمل التي وضعناها في 
سبيلهم » . وي الغد أدركه الباشا أن تحميي في ابراهيم آغا قد مق . وتبينن 
له أن هذا الآغا لم يكن سوى رجل ساقط لا قبمة له . ثم عزل ابراهبم آغا 
وسمى باي تيطري آغا في منصبه . ولكن لا فائدة في استبدال هذا بذاك ٠‏ فلو 
أن بحي آغا نفه الذي ذكرته أعلاه قد عاد في هذه الظرو ف وأستد إليه أمر 
الحيش . ما استطاع أن يغير شيثا في الأو ضاع : لآن الحالة قد تأزمت والأفكاز 
أصبحت مضطربة : فلم يبق اتساع في الوقت لايجاد الوسائل البي يمكن با 
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الدفاع عن الحز ائر . ثم ان الآغا الحديد قد دخل منز له بهدوء و اطمكنان ليجمع 
غنائمه . وقد بلغي أن تبوغ هنا المدارب (الآغا الحديد) كان محصورا في 
اختياره للبنادق الطويلة ؛ ليستعملها ‏ هو نفسه في إطلاق الرصاص على 
الفرنسبين ! ! وي هذه الهالة طن حسين باشا أن من ااواجب إرسال الحزناجي 
إلى ؛ برج مولاني حسن ٠‏ . ٠كل‏ ما كان يطمح اليه هذا الرجل هو أن يستلايع 
أسج دسيسة نمكنه من كسب جميع الإنكشاربة وجعلهم تحت أمره 1 ثم الإطاحة 
بحسين باشا لستولي على الحكم . وعلى هذا الأساس قد وضح مشروعا 
بهدف الىابرام صلجمع الفرنسيينبالشر و ط الى يرودو ناشير اطهاء كا أنه سيقف 
نشبط' عجانيهم + عندما يتحرك جيشهم صوب ه برج مولاي حسن ؛ . وحينةًا 
رأ ( الحزناجي ) هجوم الفرد بين عليه : أضاع شجاعته + واستولى عليه 
الرعب إلى غاية أنه ذهم ونسي أن يغلق أبواب البوج . أما أتراعه فقد أصبحوا 
أكثر .نه ذعراً . فراحوا يفتشون عن جميع الوسائل الي تمكنهم ٠ن‏ الفرار 
بأنفسهم . ثم ا رأى الحزناجي أنه بقي- تقريبا ‏ وحيدا في وسط هذا الحطر 
المهدد . هرع في الحين إلى ذر مادة الارود في خط يربط مكان وجوده 
بمستودع البارود ٠‏ ثم أضرم النار في الادة فتسربت الى المستودع ٠‏ فانفجر 
ونسف البرج . وكان من حسن الدظ أن بنفجر المستودع الصغير + حون 
الكبير الموجود أسفله - اذ لو انفجر هذا المتودع لكانت المدبئة تقاسي أكثر 
مما قاسته : بسبب احتوائه على أكبر كية من البارود : وقبل هذه الحادئة 
كانت لحسين باشها فكرة سامية في هذا الحزرفاجي أذ كان كقير؟ ما استشيرة 
ويأخد برأبه , 

وعندما دخل ١‏ بورمون »؛ : برج مولاي حسن ٠‏ جبع حسين باشا جميع 
أمناء ابلاد ووجهانم! : ورجال التشربع الخ ... وشرح لهم اللدالة اللعطيرة 
البي توجد فيها هدينة الحزائر . ثم للب لمهم أن يبدوا نصائحهم ؛: من أجل 
إيججاد وسيلة مفيدة لمعالحة الضرر . فقال لم : « أصدقائي ! لا جناح عليكم 
أن تعبروا ‏ بصراحة ‏ عن آرائكم : ففي مثل هذه الظروف قد 


167 


١ 7 6 518‏ 
ول مج التشاور وتداول الآر أء شنا وااسيا فالئسية إف أأنظر ف الوسائل 
الك تأكير | ولجوعاً . ولست سوى وأحاد منكم . فماذا ترون ؟ فهل بمكن' 
لنا أن نقاوم الهر نسيين هدة عطلويلة . أو نل إل بهم المديئة بعد ايرام معهم 
معاهدة تعر ف ده معاهدة التسليم ؛ ؟ فهذه الاسئلة قد أ تعث أعياك المجلسن 
أم تكلم بذلك » بن أجل سبر أغوار آر اهم ؟ وكذلك كانوا بمخشون أن الباشا 
لذ يرانك 52 الاسكلد سوى معررافه عقن تأكير النشرات الي أطلقها 2 اورهود 0 
5 صغرف الرعية بالخزراثو ,2 وكا دنه فيما بعل عن مجميع قاءة النشرات) 
وكأنوا يعتقلون أن 3 الواجب إخفاء آرامهم قي مثل هذه الظطرو ف ٠‏ وأنهم 
دون بعض تأثيرات الداي وإغاظته : إذا هم أبدوا رغبتهم في السلم . 
و لذلث كان الحواب العام كا بلي « النا نقائل حبى آخر ششخص منا بك 
ا نه إذا كان سموكم بفصل وسيلة أخحرى : فلكم الكنمة العلما والأمر المطاع 

فيما ترونه ماثنماً 6و ين فت أعرق وعند إرادتكم ؟ . 

ثم اقترق المجلس بنية #تابعة القتال . ومع ذلك . قببجت الاعتراقك بأك 
انعثار النشر ات اعم الدولة الفر نسية 1 الي عرفت بالشهاءعة و العدالة 50 
داهم “كيرا في اسثمالة الرغيةة وجل الأشخاض البهيم راء المعتدلين بفكرون 
في تفضيل الوسائل السلعية لسلمية . وبعدها أمعنوا أي التفكير كالوا فيما بينهم « إننا 
دون أن نعرض ححا كم البلاد الخطر . يجب علينا ‏ في نفس الوقت - أن لا 
تجح إلى أقصى التشديد المؤدي بالمدينة وسكالها الى االحطر الكبير ٠‏ , 

ونعد هذا التعقل يسيل علينا أن ندرك أن أعيان البلاد لم يكونوا يخشون 
. هم سيصبحون رهن الظلم والسلب والتفتيل . وأو خخشوا ذلك إقائلوا 
. مون قوة وتالة : بل لو كانوا يفكرون أنهم سير ون 
اله ردسيين يعاملو ننا مثا ل ععاملمتهم إنانا الآن ا حورا بالكل في سبيل الكل . لأن 
مزافم الخراب 1 أنأنا امو خول ل رهينة الاستبال ووضع حياة النفو س 
ف كف الأخطار . فالحراة السعيدة -- على هذه البسيظة - محفوفة بالمصائب 
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8 حير ة) 1-8 هلوك ما يكنه هذا الباشاء أهو صر بح #عهم فيم! قاع به 6< 


العظيمة 6 ااه شر اعها فعلبه أن بدفع يها فن ذمه الخاص . ولذلك 
تقول القداعمى : «امن لا يغامر لا يثاك شيئاًء., وهكذا ‏ إذن -أصبيحت 
جميع قوانا - البي كان في امكاننا أن نبديها ‏ مشلولة . بسيب ٠وجة‏ هده 
ال انشرات الكا ذبة : اللي 5 دخل ذا ف الخيل ار : ببةء إذا كان المقعبو د منهاإعطاء 
كلمة الشرف حدم عن النية الحنة : وكانت هذه النشرات؛ تشم م.واعد 
حفيقية قطعية : نتطيع أن مجهر بأن الفرئسيم أ 
ار تكابا لحطيئة سياسية . 

وي تفس الليلة اجتمع عدد من أعبان الحزائر بة برج باب البحرية , 
وكان هو لاء الأعيان يتألفرن من ار وأصحاب رؤوسن أموال .. انض 
هم أن خسران:مدينة الحزاثر شي ء حم لا مفر منه + وأن الفرنسبين مى 
دخطوا بالقوة واستولوا على المدبلة عنوة . فإنهم لا يكفون عن السلب 
والتهبم : و قتل جميح السكان ٠‏ ما فيهم النساء والصبيان : دون مقاومة . 
فين الاحدن أن تأخخد باقير احات الدائي السلية الي ترمي إلى إلرام »عاهدة 
تسليم البلاه بشروط نعقدها مع قائد الحيش الفرنسبي . وفي اعتفادنا أن 
دولة ( مثل فرنا ) ذات سرادة واحترام . لا تسمح ها مكانتها بمخالفة هذه 
الشترورك أو خحدق تلك المعاهدة : إلى سوف نصبح تحت جناحها نتمتع بالحرية 
ونتعم بالعدالة والإنصاف . 

ليحكمتا زيد أو عمر ! أي «نهما على السواء . فالمهم أن تكرن شؤونن 
مدسرة على أحدسن ها ير ام ٠:‏ وحسيما تقنضيه أسمس الحكومة الفرنسية ؛ ولكن 
هل يبثى ديئنا حير ما “و !0 الدين أ هر محتوي يتعلق بالعقل و الق ل : فة بتجادل 
فيه . ثم إن الفرنسيين بشر عثلنا ٠‏ والآخرة البشرية قد جمعتنا معهم . 
واذا كانت المدنية قد أسست على حقوق الإنان . إذن فلا شيء حُيفئا من 
حكومة متمدنة , 

وهكذا كانت انعكامات أفكار هذا المجلس . الي انتهت بقرار يقضي 
بعدم دقاو هنهم الجيشى الفرنسي . 
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نعم . كان من واجبنا أن نفضل حكومة الأتراك ؛ لأننا قد جدمنا واياهم 
دين ورحد ؛ ولكن الظروف قد أجبرتنا أن نستبدل با الحكومة الفرنسية + 
الي وعدتنا باحترام ديننا وعوائدنا وأرزاقنا . واذا لم نفعل ذلك أه بحت 
حواتنا في خطر ء ودماؤئا وديانا وأرزاقنا مسلوية ٠.‏ ولساؤنا وأطفالتا 
مقتواين . وكثرة هذه الاعتبار ات قل جعلتنا تفل إبرام معاهدة السلم ء وقد 


َم ذلك بالفعل . ثم أرسل هذا المجلس في الحين ‏ وفدا إلى القصبة ١‏ 


لإطلاع الداي على هذا المشروع ؛ فكان جوابه هم :اله سبنظر فيالقفية » 
وغدا سيجيبهم عن رغباتهم الي تقدمرا با إليه . 

وني الغد أرسل ‏ بالفعل المكتايجي ٠‏ مرفوقاً بالقنصل الامجليزي » 
كرسول صسلح وسبدي ( أحمد ) أني ضربة وولدي الحاج حسن . وهذان 
الأخبران أرسلهما كتر جمين : لبها بحسنان الاغة الفرنسية . ( وكان إرسال 


مؤلاء الأشخاص الثلاث ) من أجل أن يتقدموا الى القائد العام ليدخل في 


المفاو ضاتث مع الداي . 

و كان هذا المكتايجي شريكا مع اللمرناجي في النسيسة الي تحدثنا عنها 
أعه , ولذلك أراد أن مخدع الداي . ويتيد هو بالمفاو فة مع القائد العام + 
نية رفع الحز ناجي الى «نصب الداي : و ببذه المناسية ماسر على هذا القائد 

2 أن فاقيه ير عافد ع كردت ونه جع فوروا 
-- السك او عو مك ةا ف بقو له 3 ما 
أنت من أجل تشجبع الأغتاللات : وابما اقبي عل أجل شمو صن الحرب 
نعم سأوافق على اقتراح حين باشا الذي طلب إبرام معاهدة الملم 
وسأرحتب بمشاعره الانسانية ٠‏ اأني دفعت به أن يستعمل هذه الوسيلة + 
لكي شن كثيرا من اللماء » . 

وهكذا تمت محادثة المعاهدةبتجاح :و تفق الطر ذانعلى تعر ير هابا انمط التالي : 

أوله : إن جمديع حضون عدينة الجزائر با فيها حصن القصية. ؛ وكذلك 
ميناء هذه المديتة ستسلم الى الحيض ( الفرنسبي ) صباح هذا اليوم في الساعة 
العاشرة (قوقيت قرانما 6 . 
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للائصال بقائد الحثرالات والتفاوض ممه . 

كان هذا المقطاجي على علم بمؤامرة الخزناجي الي أشرنا [ايها أعلاه » 
ولذلك أراد بكل؛ مكر أن يتفاهم مع قائد الخئرالات لرفع الحزاجي إلى ٠رتبة‏ 
داي واقعرح على قائد الحملة أنه يحمل إليه مقابل ذلك رأس حسين داي ثم 
يبرم مع فرنا معاهدة تكون حسب رغبتها ولكن الحترال بورهون أجابه 
ابلا : وإني لم آنتهلنشجيع القتالين وإنما لأحارب . وإنتي لا أرضى باقئراح 
حسين باشا الرامي إلى نحديد شروط الاستسلام . إني تهج لحدذه العواطف 
الإسانية ء لأنه بعمله هذا بمنع سفك كثير من الدماء » . وهكذا اذت وقع ' 
النتقاش حول الاستسلام 2 وتم" الاتفاق عليه من الطرفين كما يلي : 


اتفاقية بين قائد جترالات الحيش الفرنسي وسمو داي الحزائر : 
يلم حصن القصبة وجميع الحصون الأخرى اتابعة للجزائر 
وكذلك ميتاء هذه المدينة إلى الحيوش الفرنية . هذا الصباح على 
الساعة العاشرة ( حسب توقيت فرنا) . 

2 - يتعهد قائد جعرالات الحبش الفر نسي بأنه يترك لسمو داي الحزائر 
حرينه وكذلك جميع ثرواته الشخصية . 

3 - الداي حر في الانسحاب عم أسرته وثرواته الخاصة إلى المكان 
الذي يحدده » وسيكون هو وكامل أفراد أسرته تحت حماية قائد 
جبر الااث الحيش افرنسي ٠‏ وذاك طيلة المدة الي يبقاها في 
الحزائر ؛ وستقوم فرقة من الخرس بالسهر عل أمنه وأمن أسرته . 

4 - يضمن قائد الجر الات نفس المزايا ونفس الحماية لجميع جنود 
ليلكا . 
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5 - تبقى ممارسة الديائة المحمدية حرة ؛ كما أنه أن يقع أي اعتداء 

على حرية السكان “ن جميع الطبقات ولا عل دينهم دأءلاكهم 

وتجار هم وصاعتهم ؛ ونساؤهم سيحترمن . 1 

إن قائد الحم الاث ينعهد يشرفه على تنفيذ كل ذلك . وأن تبادل هلا 

الاتفاقية سيم قبل الساعة العاشرة هن هذا الصباح ؛ وبعد ذلك «باشرة تدئحل 
الحبوش القرنسية إلى القصبة ثم إلى جميع حصون الدينة والبحرية . 

في المسكر المخيم أمام الحزائر ؛ يوم ه جوليت سنة للائين وتماتمالة وألف. 


0 
إمضاء : كونت دوبرءون 


خاتم حسين باشا ء داي ابلخزائر 


وعندما علم العرب والقبائل يدحول اليش الفرنسي إلى الحزائر ء ظلنوأ 
أنه فعل ذاث عنوة لا عن طريق المفاوضات . واعتقدوا » كذلك ٠‏ أن المديئة 
عبت اء ولذلك قاموا بادورهم ينهبون ويحربون ديارنا في البادية حى لا يستفيد 
منها الفرتوون على حسابيم . وهكذا : أخذوا كل ما بمكن حمله : المواثي ء 


الحيل.» الخال الخ:..... وأشطيا الثيرات في المخازن ٠‏ وكسروا جرار افوا ٠‏ 


والزبدة ؛ ثم اصملحروا ١مهم‏ كل ٠١‏ قدروا على تقله حتى لا يتركوا شيئا 
للفرنسيين . وبدورهم » قام هؤلاء الأخيرون باقتلاع سياجات الحديد » 
ومهديم الحماءات وحملوا إلى الأسو الى دا تبقى هن أشياء فاعوها أعام أعيتنا ؛ 
وبذلك يكون الفرنسيون قد اتبعوا طريةة البرابرة ء بل انهم كانوا أكثر 
فسادا : لأنهم هدءوا ما كان عبنياً وخربوا 16 كات ٠وجوداً ‏ 
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؟, 


لقفد كان العرب والقبائل يعلمون أن متيجة كلها كانت «لكآ لسكان 
الزائر ولذلك برا وخخربوا كل عا كان في ٠تتاوهم‏ . وسأعود ؛ فيما بعد 
1 الكلام عن هذا الحادث الوم . 


3 ه زالنثاليثُ 


عَرْبْنَاصيْل دخو ل المارشال بؤرمُون41ال+إث 


لفد قام كثير من الضباط الفرنسيين بوصف الظروف الي غادر فيها 
اللاي وحاشيته القصبة . وإذ أوردوا ذلك في ٠ؤلغاتهم‏ ء فإنهم كفوني مشقة 
وسف تلك الاحتفالات. وسوف لن أهم إلا بالخاصيات الي وقعت: والي 
ألملتة ‏ 


عندها غادر القصبة ؛ لم يمس حين باشا أي شبيء ما هو نابع للخزيئة 
لعامة ولم يسمح لأحد بأن يفعل ذلك . تقد كان يرى نفسه مسؤولا حجسب 
شروط الاستسلام عن كل ما يمكن ا«تلاكه . بذاك لم يؤخحذ أي شيء *ن 
كنوز اعزائر » واستطاعت فرنا أن نتسلمها كاملة . 


كان يوجد من القصبة صندوق مستقل يشتمل على حوالى 20,006 
فرنك آداء النفقات اليوءية النافهة : وكان صاحب هذا الصندوق يقيم حساباً 
جارياً كما سترى ذلك فيما بعد . أن هذا المبلغ قد ضاع » على حد ٠١‏ يقال ؛ 
ولا ندري هن الذي أخذه . أما المحفوظات حي ث كانت الدفاتر والسجلات 
مودمة فإنها ظلت تعترعة . وكان هناك مكان توجد فيه ورقات طائرة عليها 
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معلرمات معدة لتسجل في الدفائر الومية وني دفر المقطاجي كما بينا ذلك 
أعلاه . وله؛. أخذت هذه الأوراق وشدنت . ودن الممكن أن المرنسيين الذين 
أخدوها كانوا بظتون بأنما تغتمل على معلوءات ذات قيمة ٠‏ أبيئما لم نكن لها ؛ 
في الليقيقة أية أهسة . وهكذا : ضاعت الأوراق على الأرض ؛ ولغد مشيت 
بنفسي على بعضها في حي اافصبة . لقد كانت هناك . في ذلك الدين : فوضى 
وعام نظام لا مثيل لحما . 


كان قنصل السويد يملك ويسكن دارا للاستجمام . وكان ذلك المسكن 
يحل ومجهزاً بأفخر الأثاث وأواني الفضة وغيرها هن الأشياء الثمينة . وعشدما 
وصل الحترال بورمون إلى أب زريعة (1 )طلب منه أن يخلي الدار ليفتح حيطائمها 
عل حد قوله ؛ ويتمكن هن مهاجمة حصن الأمبراطور . وبعد أن تشاور مع 
زملاته في هذا الكأن خمضم المنصل لرغية الحنرال ء ولكله حمله مؤولة 
الجسائر البي قد تحدث من جراء هذا العمل العسكري . وقبل أن يمخرج هن 
داره ؛ أخذ كل حدذره ٠‏ فجمع في ببت مستقل جميع الأشباء الثمينة ثم سد 
الأبواب . وعلى الرغم من هذه الاحتياطات : فقد أخذ كل شيء . وقطعت 
الأشجار ؛ ووقع نخريب لا مثيل له في جناحه ‏ وظن القنصل المدكور أن 
من حقه أن ينقادم يطلب للمرشال بورمون قصد الحصول على قيمة الحسائر 
الي لحقت به وام ينصل بأي جواب : اشتكى لحكومته التي أءرته يأن يدوجة 
إلى الحكومة الغرنسية . ولا أدري أبن أصبحت القضبة : وكل ما أستطيع 
قرله هو أن هذا الفنصل كان رجلا” فاضلا" ونزيباً ٠‏ ويبدو أن ثرو كلها 
كانت محزولة أي جنان المسكن , 





)»2 هر الحي الذي ما زال يعرف بهذا الاممء ويقم ل غربي مديئة الحزائر. 
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إن الحترال بورمون لم يمب لا دعراث الحواص ولا طلباث من كانث 
هم دون في ذمة الدولة . ومع ذلك فإن الح العام المعمول به في جميع البلدان 
مم على كل حكومة أو من يخلفها أن تدفع دبونما كما أنه يسمح ها بمطالبة 
المدينين بما لها عليهم. إن حكورمة العودة(2 ) قد دفعت ديون الإءبر اطورية؛ 
كما أن الإءبر اطورية وحكوءة جوليت (3 ) قد دفع تكل ٠نهما‏ ديون الحكوءات 
السابقة . إن الدولة هي الآءة . فهي لا نتخير لأنها راسخة في الأرض ؛ ولذلك 


فزن ديونا «لسة 7 


لقد طلبت بنفمي من بورمون أن يسدد لي قيمة كمية من الورق كال 
الداي قد أخذدها مني لصناعة الحرنوش عندما كان الحيش الفرنمي أي سطاولي , 
وتة-ر هذه ااقيمة يمحوان عدرة آلانف فرنك . ولكن اللمارشال بورهون 1 
بتفضل حى بإجابي . وكررت هذا الطلب لدى السيد كل رزيل (4 ) فسلك مسلك 





(2 ) تطلق العودة عل الفئرة الي نل الامبر اطورية الأولى؛ والمقصود بها هي عودة 
أسرة البوربوت الى الحكم . وهتاك عودة أورل وعودة ثانية نفعسل بينهما حوادث المالة 
يرم الشهيرة . 

(3 ) هي ثورة ثلانين جوليت 1839 الي قامت بها جماعة المتحررين. والني فضت 
على أسرة البوربون وجاءت الى الحكم بالدوق دورليان الذي سبح ؛ بعد ذلك ؛ 
لويس فيلييه . 

(4) ولد كئوزيل مة 3772 ؛ وول دهد ذلك بسرعين سنة . ماهم في إعداد 
وإتجاح ثورة جولبت الي منحته قيادة الحيش الفرنسي في اللمزائرابتداء من شهر أو ت1830 , 
م خشيه لويس فيليب فاستدعاه في شهرفيفري سنة 1835 .وبعد اندلاع الورة بام واحد 
حصل عل رتئبة عارشال فرنسا . وعاد لفيادة الحبش في الحزائر يوم8 جرليت 1835 ؛ 
فارتكب أبشع اخرائم . وعندما اسئيدل بدامرمان , بوم52 يغري1837 ٠‏ التحق بمجلس 
النواب الفرنسي حيث أراد أن يبرر سلوكه ٠.‏ ويئبت نزاهنه وعدم صحة الاتبامات 
الوجهة اليه . 





سابقه وأخيراً دعمت طلبي بوصل من الترجمان » وشهادة جماعة أعضاء 
ابلاط مثل وكيل احرج والسائجي ٠‏ ومع ذلك فإتي لم أحصل على المبلغ 
الذي بمثل قيمة ثلك المادة , ولقد سمعت أن فوجرو » الماللي المستبد » المند كثر 
على حقوق الغير : قد أشار على الحاكم بأن لا يدفع أي دين هن ديون الدولة 
لأنه أو قتح هنا الباب ستتكائر الطلبات الي يجب إرضاها . 


إن للسادة المسبرين مبادىء وامعة » وتتمطط إلى درجة أنهم بغيروتما 
كيفما شازرا . ولرجع إلى أحدائنا دون مقارئة ولا تعليق لأن ٠ؤلفنا‏ سيطول 
لو فعلنا ذلك . إننا نقدءه عددوداً أي هذا الإطار ء إلى عفول القراء وقوة 
تمبيزهم دون أن ندخدل » بأنفسنا . في نفاصيل الملاحظات التي يمكن القيام 
بها فيما بخص كثيراً هن الموضوعات . 

عتده| وجد الحنرال بورهون نفسه في القصبة وسط كنوز هامة كما لا 
يخنفى على أححد » فإن جماعة ءن الحاضرين قد تكون » على ما يقال » أوردث 
نوادر مختلفة تتعلق بتلك المناسبة » زءقادها أن رئيس الحيش هذا لم ينج من 
بعض الأطماع وكذلك كثبر من ضباطه المقربين . غير أن هذه ايست إلا" 
إشاعاث يؤمن بها الجحميع : ولكن لا يريد أحد أن يشهد بها . 

لقد جرت العادة أن يعطي صائدو المر جان : سنوياً : للدولة تحمسة أرطال 
من النوع الرفيع . وكان ذلك المرجان يجمع ثم يباع فيشكل جزماً من مواره 
الإيالة . وبعد دخول الفرنسيين جاءني أحد اليهود : وطلب مني أن أبعث » 
باسمي ؛ إلى ليفورئة (ك )عدداً من صناديى المرجان. ولما كنت أجهل الطريقة 


(5 ) ميناء تماري هام في إيطاليا الحنوبية. كانت الفزائر تنيم معه علاقات مثينة عن 
طربق عملات بكري ويوجناح خاصة . 
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الي كسبه بها » اشثر طت عليه قبل أن ألي رغيته ‏ بياناً يثبت بأن المرجان 
الموسوق ملك له حتى أكون ني مأمن هما قد يقع . ولفد أجدت فحلا إذ اتخذدت 
هذه الاحتياطات لأت السيد فو-جرو . عندما اكتشف إرسال هذا المرجان » 
للب مي بعض التوضيحات ؛ فقدمت له ببان اليوودي » وبعد ذاك لم أسمع 
شيناً عن هذه القضية ؛ اللهم إلا" أن الظواهر تدل على أنما سويت بالعراضي 
بين اليهودي والمالي الفرنسي . 

لقد تعود خاي ٠‏ أمين الشركة ؛ على غرار سابقيه أن يأخذ من الازينة 
كميات موزوتة من الففة لتصنع منها النقود ؛ وكانت تلك الففدة في صندوق * 
بدار العملة نمت صرف مودي كان هو أمين صندوقه ؛ يقدم له حسابات 
كل ما يدخل وما يرج من هذه المادة . وكان ذلك الأمين مكلف . أيضا : 
بصندوق آخر فيه مادة الذهب المعدة لصنع النقود . ومفتاح هذا الصندوق 
الأخير يوجد عند نفس الأمين الذي كان يدفع إلى الحزينة قطع الود مقابل 
بعض ااواد الأخرى وهكذا دواليك . ولقد كانت حابات أمين السكة 
جاهزة على الدوام . 


وكان باستطاعة أمين السكة ؛ كذلك أن يشئري الأشياء الذهبية القديعة 
من مختلف الأشخاص واليثات فيودعها في الحزينة الي تأخذ القيمة بعين 
الاعتبار . 


وي العهد الأخير لحكومة الأثراك » كان لهذا الأمين في صندوفه حوالي 


(6 ) تقابل هذه الوظيفة في وقتنا الحاضر وظيفة مدير البنك المركزي . 
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ستين رطلا” من الذهب اشئراها بنفسه ودعها في الخزينة ويأخذ مقابلها مالا”ا» 
ركان في العستدوق ٠‏ أيضاً » عشرة أرطال من ذهب الخزينة , ه 

وأثناء فتبلة المدينة » وبما أنه كان من الممكن أن تهدم القنابل دار العملة ١‏ 
فإنه نقل ذلك الس.ندوق إلى مكان أمين ووضعه تحت سلم متين في نفس المحل 
ري صندرق الفضة . كان هناك حوالي عشرة قناطير من تلك المادة ” 
منعها وأصبحت جاهرة لتسك نفوداً. وكان مقتاح الصندوق عند أمينها كمأ 
سبق أن أشرنا إلى ذلك أعلاه » ولكن عندما غادر الداي القصبة ء نخل أمين 
البكة » ١‏ 

وعندما دحل الحرال بورهون ؛ استدعى خالي بواسطة البد بكري 
الذي كان إذاك بمثابة ادم لذلك القائد . وبعد ذلك بثلاثة أو أربءة أيام دعاثا 
السيد دوبرمون ‏ خالي وأنا ‏ للمثول بين يديه فتوجهنا إلى العدبة ٠‏ و لكن 
بدلا" من أن يستقبلنا المترال ٠‏ أحالنا على السبد دوني بكيفية غير لائقة . لقلا 
علمت فيما بعد أننا إنما استدعيئا بنصيحة من بعض المناورين الذين كانوا 
يحيطون بالحترال . 

ولما طلب السيد دوني من خخالي أن يمره بما بقي عنده من أموال الحزينة » 
أجابه قائلا” ٠:‏ عندي عشرة أرطال من الذهب وحوالي خمسة قناطبر من 
الفضة » . من الممكن أن السيد دوني قد وجد ذلك مطابقاً لكتابات الدقائر , 
« أما عن الستين رطلا” من الذهب الي اشتريتها . فإنها لي » لأنني لم أحصل 
على منابلها : وهي موجودة في دار العملة : الخ . . . ؛ وتوقف' الحديث 
عندما حضر السيد دوفال والسيد دوبينيوز (7) الذي كان معه على ما أعتقد, 
















1 + هحمن منتصيه . 





(7 ) كان في السابق رئيس شرطة نابلبون ؛ وقد عاد الى نشاطه بعد ثورة جو ت830؟ , 
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سلم السيد دوي إلى خبالي مفتاح دار العملة وأذن له أن يدهب إليها صحبة 
أحف الضصباط ليخن ماله ويرك ماهو للخزيلة. وعندما وصلنا إلى الدار وجدتا 
الأبواب مكسرة وصندوق الفضة حطماً بينما لم تمد شبئاً حت السلم ؛ وخخى 
ذيك أن صندوق الذب فد ضاع . عندئل رجعنا إلى السيد دوني وأعلمناه 
: «إذن ذلك من عمل الحنود : ولكنتي الآن » مشغول 
جداً » تشدني أدور جسيمة » وسأنولى التحقيق في ذلك فيما بعد . فاذهبا ,. 


ا جرى فأجاب 


في مباية هذا المجلد سأنكلم عن كل ماله علاقة يمالمي وعن طلبه اللخاص, 
بذهبه الذي يقدر بستين رطلا" ء والذي نهبه الأجناد . وحتى الآن » فإنه لم 
يحصل على أي ثبيء ببذا الصدد . أما عن الففة المصنوعة والاهزة لأن 
آسك » فإنها كانت بين أيدي الحنود » وقد اشتراها الصرافون بأسعار ممسة , 


وعندما غادر الداي القصبة ليسكن داره الخاصة : وقءت أعمال نبب 
مننوعة لن أنكلم إلا" بما سمعته عنها , لأنني لم أشاهد أي عمل منها . 


لقد كان المارشال بورمون يقول للسكان وبوهمهم بأن الحيش الفرنسي 
لن يبقى ني اجلدزائر أكثر من سئة أشهر » وكان يةول أن تلك هي نية الحكومة , 
وعندما يشرع في الحلاء ؛ فإتني أترك البلاد ببن أيدي أعيانها وتحت تصرفهم : 
ركان يتمرل كذلك إن المرائر كانت من ممتلكات الباب العالي . 


وبعاد هذا الببان الذي كان يبدو إيمابياً ٠‏ فإن كثبراً من السكان الذين 
كانوا يطمحون في الوصول إلى الحكم ولي أن يكونوا من جملة أولنك الذين 
سيسيرون الدكومة الجزائربة عما قريب » قد أحاطوا بالمارشال وكونوا حاشية 
ملازمة له . وناوروا ليبعدوا عن ذلك الفائد كل من كانت له كفاءة ومقدرة 0 
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وكل من كان يمكن أن تكون نصائحه مفيدة لصالح سكان المدبئة والإيالة . 


إن المدف من هذه النشرة هو الكشف عن التجاوزات الي رتعث ي 
الجزائر ء والأخبار بأن انقسام سكان هذه المدينة » قد أضر كثيرا ممصالح 


الجميع » وأن جميع الأهواء المودية إلى التكفك » مثل الغيرة والطمع والحقد 


قد انتشرت » وكانت سباآ ني نفي بعض الأعيان وإخلاء المديئة ؛ إن الشر عو 
المسيطر » والويل للمغلوبين ولقد كان لحلاف سائدا بين السكان وكل 
الأشخاص الذبن استهوتهم نلك الغاية قد تقربوا من المارشال بورمون 
وأظهروا له إخلاصاً لا دود له لمواصلة مشاريههم ابهنونية آملين أنهم 
سيخلفون الفرنسيين فيما بعد , 


ولكن ٠‏ لقد مضت أكثر من ثلاث سئوات وهؤلاء ما يزالون ممكمون» 
وما نشاهده من سيرة هزلاء السادة يجسم تماماً تلك المساوىءالمشتركة عند الناس 
أي حب الذات والأنانية ؛ والضشعف والعمى والكبرياء ليس هذا هوالوقت 
الذي نثار فيه الأحقاد بمثل هلم الدنايا والتفاصيل الشخصية » ولذلك ٠‏ فإني 
أفضل نعميم الأحداث لأقترب » بذلك ء أكثر نأكثر من أساوب الؤرخ 
الحقبقي ٠‏ لعل الأجيال المقبلة تستفيد من بعض ما أرويه هنا . 
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١ 3 2‏ لرائع 
عا لفحتلال عكري 


إن أعيان ماءبنة الخزائر وأعضاء الحاشية (1 )الذين لا يسكنون القصبة قد 
وضعوا مساكتهم نمت تصرف ضباط الحيش السامين ليسكنوها . فكالت 
لكل واحد حصته »“ وببذا الصدد أقرل أن ارال لوواردو ١‏ الذي كان 
يسكن دار الأغا إبراهيم : كان رجلا شريفاً حقاً ذا أخلاق كريمة في مستوى 
أمة عظيمة . لقد ملكوه بهذه الدار وما حوته » ونقول بسرعة إنها لم تصب 
بأي ضرر ء ولم يضع منها شيء . فهو لم يكتف بعدم الإضرار يبا » ولكنه 
منع الحاشية وغبر ها من أن :فد فيها وتعبث . وتستحق عناينه هذه كل تغدير ؛ 
لأنه طلب »؛ قبل مغادرة المسكن . من السيد سان جوهن القنصل الإنكليزي 
ووكيل إبراهيم أن يدون كل ما وضع نحت تصرفه . 





) أعضاء الديوان والموظفون السامون . 
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وإذا كانت مثل هذه الأفعال تستحق الذكر ٠‏ لهناك أفمال أخرى » 
رلكن معاكسة يمب أن بشهر بها , 


ني أعرف حت المعرفة أنه كان ,رجد ني مسكن باتي قسنطينة ٠‏ بابلدزائر 
بلابس وأشياء أخرى تقدر قيمتها بأكثر من مايون فرنك . تنمثل هذه الأشياه 
حياك وبرانس وأوان فضية ؛ الخ , , , ويبدو أن الضابط السائي الذي 
أعطي له هذا المسكن ء كان يعتقد بأن له الحق في التمتع بكل ما اشتمات 
عليه . فيقال أنه باع كل شيء بمبلغ 200 ,2 فرنك لأنه لم يككن يعرف | ْ 
الحقيقية لتلك الأشياء وقد استفاد من هذا النهب أحيد اليهوود المحيطين به » 
اسمه ابن دران ؛ الذي اشترى منه كمية هائلة من الملابس تطلب نقلها 


سبعة أيام . 


هناك ديار أخرى كان لها نفس المصير » ووجد اليهوود في ذلك تمارة 
راجحة , ولقد استطاع كثير منهم أن يحملوا ٠‏ بواسطة التخويف بعض السكان 
الأثرياء على بيع أثانهم وأمتعتهم قبل أن يأني الفرنسرون للاستيلاء عليها , 
وكدئيل على ما أقول أذكر الحادث التالمي : لقد حمل اليهردي بكري وكيل 
الحرج على أن يبيع له أثاثه الشمين وأنراعا مختلفة من أمتعة الزينة ء نقدر قيمتها 
بحوالي حمسين ألف فرنك بمبلغ أربعة آلاف فرنك . ولم يدقع له ذلك نقداً » 
وما وقع له سند لأجل معلوم . ثم “نفي وكيل الحرج هاا ٠‏ وبفيت القيمة 
عند بكري : وبما أن هذا الأخبر أسبح الآن غبر قادر على الدفع , فإنه لا 
كلك إرغامه على تأدية ما عليه . وهناك ألف قضية أخرى تشبه هذه » وهي 
حقيقة على الرغم من ألما نيدو مستبعدة ٠‏ وإنني لا أكاد أصدق أعيني » 
بالرغم من أن الأمور كانت تقع محضري . 
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دمن جملة الؤلفات اللي نشرت حول أحداث الحزائر ؛ لا شك أن 
بعضها قد تكلم عن كل هذه الخاصيات . وإذا أهمل ذكرها ٠‏ فإنه يتبخي 
أن نفير ص بأن المصلحة الشخصية هي السبب في ذلك . 





الصَصَسْ لحاس 
عَرَالبَايتٍ مذ أن وقم الصَرُوا لضي 


بعد أن تم التوقيع على معاهدة الاستسلام » توجه خبليفة باي وهران مع 
كل هن كان معه إلى مقاطعته وبما أنه أسرع في سيره ء فإنه كان أول من نقل 
خبر كارثة الحزائر إلى سكان تلك المقاطعة . لفد كانت الطرق ما ترال هادئة 
ولو لم يكن كذلك لعرقل الأعراب مسيرته . وني نواحي وهران التقى بالباي 
وأخبره بالحادث , 


كان هذا البني طاعناً في المن ٠‏ ولم يكن له أطفال . وبما أنه لى يكن يأمل 
الاحتفاظ بمنصيه بعد سقوط الحزائر » فإنه رجع إل وهران يننظر نتائج تلاك 
الظروف الجرجة . 

وعتدما علم العرب بأن الفرنسيين دخاوا إل الحزائر » رفضوا أن يواصلوا 
الاعئراف بسلطة الياني وشقرا عصا الطاعة . وزيادة على ذلك نهيوا المزارع 
التابعة لبائي وهران » واستولوا على كل ماشيته كالدواب والخيل الخ . . . 
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[نهم كانرا يعتقدون أن الفرنسيين يريدون غزو كامل الإيالة» وعلبه قاموآ 
بنهب كل ما كانوا يلاقونه للاستفادة منه بدلا" من ثركه لهم َع لو أوأ 
حسن » باي وهران ؛ أن يتفاهم معهم مثل ما فعل باي التبطري + لما استطا 
ذلك لأنه لى يكن عونا 


كان حسن شيخاً فد مل" الحكم : ولذلك لم يكن يطمح إلا في 
هادثة . وكان يأمل أن الفرنيين سيحترمون راحته إذا ما أظهر أنه لا ية 
لهم العداوة . 

وعلى العكس ٠‏ فإن باي التيطري الذي كان يدفعه الطموح قد جمعم 
سائر الأتراك الأرين أرادوا أن يتبعره ؛ واقترب ءن الحزائر رغية في الاتصمال 
بالفرنسيين . واستطاع بفضل نفرذ صديقه بكري أن يحصل عل مرتبة آنا 
بتعيين هن المارشال بورمون . 

ولكن هذه الأوضاع متمكرء فيما بعد ع بسبب إحدى المناورات؛ فيعرّل 
بدون ما سبب ويسيدل في منصبه كآغا العرب يحمدان بن أمين السكة (2 )6 
وعتدما حان الوقت الدي فقد فيه بورءون كل سلعلة بالحزائر قدم بأي التبعطري 
هبات كثيرة للتمكن من الرجوع إلى المدية ٠‏ ومواصلة تسييره للبايلك كما 
كان في السابق وسأقص كل هنه المغامرات فيما بعد . 

أما باي قسنطيئة ؛ فإنه رجع إلى عفاطعته متيعاً الساحل حيث وجد كثيرآ 


(1) تقدكان بعش المورخين ؛ مثل بلابفر» لا يفرقون بين حمدان خوجه وحمدان 
بن أمين السكة نقد كان هذا الأخير عكرياً » وعيته بررمون آغا العرب » ثم عندما أحس 
كلوزيل مرك الوطنية عزله بوم7 جانفي 3835 .وي العام التاللي نفاه روفيكر الى بارس 
حيث تزوج بفرنية ء زئوي منة1834 . 


من المدافعم والنيرة الحربية . وقد تمركر مدة ثلاثة أيام في نواحي الدار 
لبيضاء لبجمع الخخيل والبغال التي كانت للدولة ٠‏ وكنلك كل ما استطاع أن 
بعثر عليه في مزارع الدولة وضيعها . فجمع حوله ثلاثة آلاف تركي وعدداً 
كبيرأ من أسر مدينة الحزاثر الي تركت المدينة لأن بعضها لم يعد مطمثآ الا 
بنما هرب البعض الآخر خخوفاً من الظلم . 

لقد أخذ باي قسنطينة ٠‏ إذن ٠‏ كل هذا العدد الكبير من الناس تحت 
<مايته . وكان يوجد من هذا العدد حوالي خمسمائة امرأة . ولم تؤخل 
المؤن لمجاببة أتعاب الطرين لأنه لم تكن هناك استعددات لله الرحلة . غير * 
أن بي قسنطينة » قد برهن + ني هذه الظروف الطارثة » على كثير من الإنسانية 
والبعلولة » وأن أعماله لكقيلة بأن تمجد ؛ إذ تولى بنفسه إشياع جميع الحاجات 
الضرورية لهله الحجرة . وتم اتمخاذ كل ما بمكن من الإجراءات . ثم سار 
بقافلته تمر قنطيئة » ووعد الأتراك بنصف أجورهم . وقد وصل الجميع 
إلى أبواب تلك المديئة دون أن يمسهم البرابر بأذى . عندئذ وسوس الشيطان 
لذلك العدد العديد من الأتراك وأوحى لحم ذلك المشروع الفظيع الرامي إلى 
عزل القائد الذي أوصلهم إلى هماك . 

إن الحاج أحمد باي قسنطينة ء لم يعدهم إلا بنصف الأجر .ولكي 
يحصلوا على الأجر كله فكروا في عزله من »نصبه واستبداله بابن شاكر باي (2 ) 
وقد كان شاكر هذا بايأ على قسنطبنة . ولكن الابن كان شريراً وسكيراً . 





(2 ) هوان محمد شاكر بايالذي خلف عممد نعمان باي منة1583 » وقتل شنقاً 
في شهر جانفي 1818 . وقد ظل هذا الولد يئاور تلحصول على منصب والدء ولكنه ل 
بفلع .0ه 
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غير أنه وعد ء وقبلت الشروط ثم وقع الاتفاق . وبالفعل ء ففي اليوم الى 
لدخولهم إل قستطينة ترك الحنود أبواب المدينة وابتعدوا يحوالي ٠يلين‏ : 
كان رئيسهم الحديد في انتظارهم , 


وبعد ذلك بغليل أخيروا الخاج أحمد بنواياهم ؛ وصرحوا له بأنه ٍ_-. 
أن يعتبر نفسه «عزولا . ولم يضيع هنذا الباي لحظة واحدة في إخباز 
قسنطينة بتلك الإجراءات الغادرة » وقال لهم أنه لا يريد أن يكون سيب 
نشوب حرب أهلية » وإذا كانت هم نفس نوايا المتدردين ١‏ فإنه يرجو 
أن يخرجوا ءن المدينة كامل أعراد أسرته » وإنه بعد ذلك سينسحب إلى الصحر 
عند أهله(3) ؛ إنه كان يفضل أن يتصرف كذاك بدلا من أن يفك دم 
مواطنيه . 


بعد أن وصلت هذه المعلومات إلى أعيان المديئة والفقهاء : اجرء 
للتشاور حول الحزب الذي يجب أن يمختاروه. وقد تفرر ما يلي : إن الحاج 
باي قد عين من طرف حسين باشا » وكان هذا الأخير وكيلا” السلطان . 
ولذاكث لا نعترف إلا" بسلطة السلطان . وأن اللطان ما يزال موجوداً و 
كان ممثله في الجرائر لم يعد موجوداً سياسيآ » فإن ما قام به هذا الأخير قد م 
بموافقة الباب العالي وعلبه يجب أن يكون الحاج أحمد هو رئيسنا : وهو صأل 
لنا فعلا" . ولا نتطيع تغيبر هذه الأدور دون أن تكون هناك تعابمات جد 
من الياب العالي . ونظرا إلى المسافة الفاصلة بين البلدين , وي حالة وفائه ف[ 
يمكننا أن تمتار » دائماً بموافقة السلطان ؛ من يصلح ينا لحماية الأمن والسهر 


(3 ) أهله هم أخواله في ببت ابن قانه شبخ العرب ‏ 


100 


على هدوء البلاد وق جميع الحالات , فإن ابن شاكر مغامر ء» ولا يمكن أن 
بكون تعيينه شرعياً . وهكذا . إذن : فإننا لن نواصل اعترافنا بسلطان الحاج 
أحمد باي فقط ٠‏ وما ينبغي أيضا أن نعترف به كباشا ليتمكن ٠ن‏ تهدثة 
القبائل والعرب ٠‏ إنه سيخلف باشا السلطان . وبعد ذلك نطلب رأي اللطان 
فبرافق أو لا يوافق على هذا الإجراء . 


وني الحين أرسل هذا القرار إلى الحاج أحمد . وأخير بأن جميع السكان 
مستعدون حمارته ضد أعدائه لأنهم يعتير ونه كباشا 0 وعندلك توجه لحارية 
المتمردين وهزءهم . ولببرهن هؤلاء الأخيرون على خضوعهم ء أرساوا 
له رأس قائدهم . وزيادة على ذلك اشترط الحاج أحمد أن يسلم إليه المحركون 
الرئيسيون هذه الثورة وعددهم عشرون ٠‏ فينفيهم إل نونس . غير أن عدداً 
منهم قد هرب وتغرق في أوساط القبائل والعرب . وبعد ذلك دخل الماح أ 
أحمد منتصراً إلى قنطيئة . 


وبعد هذا الحادث ؛ أرسل باي قسنطينة قرار أعبان هذه المقاطعة إلى باقي 
مكان الإيالة ودعاهم إلى طاعته ففعلوا . ثم طلب هن سكان عنابة أن يرسلوا 
له كمية من اللخائر الحربية » وولى عليهم المسمى الحاج عمار الذني كان 
وكيلا" له في نونس . ولكن الحاج عمار هذا كان يملى بسمهة سيثة في عنابة : 
وكان يعتبر حاكماً عاجزاً » وبما أنه كان قد شغل هذا المنصب في نفس المنطقة؛ 
فإن السكان أصبحوا يقدرونه حق قدره . 


وعلى هذا الأساس شق سكان عنابة عصا الطاعة : فلم يمنثلوا لأوامر 
الحاج أحمد باي ورفضصوا أن يرسلوا له ما طلبه من ذخيرة » ولما أحس الباي 
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وعليه ققد آن الأوان لتتسلحوا د الفرنسيين ١‏ ولتتحدوا قصد طردهم . 
وهكذا » إذن ١‏ اتحدوا فيما بينهم ٠‏ وامنوا الطرقات . لقد توقعوا أن يقوم 
القرتسيون بنهب الخزائريين » ولذلك سارعوا إلى الاستيلاء على ممنلكات يس 5 
سكان مدبنة ابفزائر في متيجة ٠‏ إنهم لم يتركوا عاشية ولا خبوباً . المَصلْالتَارسٌ 


عن إِدَارَةالمإرشال بورمون 


عندما نزل المارشال بورمون بأرض الحزائر » نشر » باسم الأمة الفرنسية » 
بياناً ذكر فيه بأنه سيقضي على نظام الظلم السائد في الحزائر , وتنص معاهدة 
الاستسلام على أن الأتراك يعتبرون من سكان المديئة . ولكن ؛ بعد استسلام 
المديئة بفترة وجيزة ٠‏ قام بورمون ينفيهم واختطافهم . ففصلوا عن نسائهم 
وأطفالهم دون أن يقترفوا أي ذنب . وكانوا يقادون إلى السفن قبل ساعة 
الإار بأيام عديدة . وأشيع أمام الرأي العام بأنه ثيت أنهم ينون التآمر ضد 
الفرنسيين ؛: وهي جريمة مزعومة لا أساس ا من الصحة . 

لم يكن من حق رول كالسيد دوبرمون » المكلف بمهام سامية والممثل 
لأمة متحضرة ٠‏ أن ينظر ني المسألة ليتأكد من صحة أو عدم صحة الانهام ؟ 
وهل بمكن أن يكون لذلك أساس ؟ .. أن قلة عددهم وكذلك ضعفهم لا 
يسمحان لحم بتدبير أية مؤامرة . وقد كان عليه قبل أن يتصرف ببهذه الكيفية » 
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أن يستخبر هل أن الوشابة كانت لفائدة الصالح العام : أم هل هي لمجره ' 


الانتقام . هناك مثل عندنا بقرل : «إذا كان النمام مجنونا » يجب أن يون 
الممتمع عاقلا" ٠‏ . 


كيف يمكن أن تكون هم نوايا عدوانية » وهم بدون ملاح ولا عقاد 


حربي ولا مدفعية ٠‏ وعددهم قليل ؟ لقد كان الأتراك في السلظة ء» وكانت 


لهم كنوز وجيش » وكان البايات معهم » وكانت هم القصبة والخصوت » 
ومع ذلك فإمهم لم يحاربوا الفرنسيين . وبدون كل هذه الموارد » هل يستطيءون 
التآمر ضدهم ؟ كيف إذن » يمكن لقائد جيش أن بم بتقارير كاذبة » بعيدة 
كل البعد عن الحقيقة ولا ندل إلا" على النوأيا السيئة التي يضمرها أعداء الأمن 
العمرمي 3 


وفيما بلي أذكر حادثاً يدعم أقرالي : لقد تجمهر الناس ذات يوم 
بالقرب من القصبة “وكانوا جميعآ من الملمين اللبن يريدون تقديم شكوى 
فد إعانات كان اليهود قد وجهوها إليهم ؛ وفي الأخير أوفدوا من بينهم 
انين إلى الحترال بورمون ليعرضا له موضوع الشكوى بامم الجميع . 
ولكن البعوثين ؛ بدلا" من أن يقوما بالمهمة التي كلفا بأدائها » انقادا لدعايات 
الماكرين وتقدما إلى الحترال قائلين له : بأن الجماهير تشتكي من الأتراك , 
صدق المارشال تقرير هذرين الشخصين ١‏ وبذلك يكون قد اتخد تدابير على 
أساس تصريح بسيط . إنني أسمح لذيتك النناورين واغفر ذنبهما ونواياهما 


الحبرئة ولكنني لا أستطيع أبدا أن أسمح ترجل مثل اليد دوبرمون الذي يشغل ْ 


منصياً سامياً أن ينخدع لبعض الطامعين ويحكم في الأمررعن غير معرفة وبدون 
تفكير . ولو أنه حمق في القضية لعرف السبب الحقيقي الذي قاد للتجمع » ولا 
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كانت التتيجة هي طرد الأتراك من وطنهم ؛ وجعلهم .يأسون ويقصاون عن 
نسالهم وأطفالهم . تقد رأيت بنفسي بعض الفرنسيين يولون ظهورهم للمشهد ؛ 
ويلرفون الدموع من الألم . 

لقد استطاع كثير من الناس أن يلحظوا مثلي كنه” هله المكيدة » فرأوا 
كيف أن شكوى كان من المفروض أن توجه ضد اليهود » قد حولت ضد 
الخئراك . إن الإدارة إذاً » لا تقوم بواجبها . انبا لا تبتم إلا بالذهب 
والفضة : وأضل رجال السلطة سعيهم وراء التروات . 


ومن سوء اللمظ بالنسية إلينا » فإن ما أقوله هنا حفيقة لا تمقى على أحد ُ 
وهي اليب في كل الشرور الي أصابتنا . إن هذه الأساليب قد أجبرت 
الأغنياء على مغادرة البلاد على الرغم من أنهم هم المورد الوحيد بالنسبة للطبقات 
الفقيرة ولذناك حدث سخط عام في أوساط الشعب وبدأ الاحتراز من الفرنسيين 
الدين لا يوفون بعهدهم . وافئري عل القاضي الحنقي بدوره فثقاه السيد 
دوبرمون متهماً إياه بأنه جمع أعيان المدينة في أحد المساجد لتدبير مؤامرة ضد 
الفرنسيين » وأصبحت إدارة دوبرمون عهد حوف ورعب تنهم فيها التوايا 
الحسئنة بالإجرام : ويسير العدل وفقاً للأهواء والنميمة . ومع ذلك ٠‏ فإِن 
السيد دوبرءون تراجمة فكان باستطاعته أن يستشير السكان فبل أن يتصرف 
بتلك الطريقة الظالمة , إنه ل بمترم وثيقة الاستسلام الي وقع عليها بنفسه » 
لأنه نقض أهم «وادها بعد التوقيع بثمانية أيام ففط . هل ينبغي أن ننتظر من 
الحكومة الفرنسية أنها تتصرف مثل هذا الور نمو أمة يزعم أنما كانت » 
قبل الاحتلال ؛ خخاضعة لحكم تعسفي ظالم , 


وفيما يلي حادث آخر يكاد بشبه الذي اننهيت الآن من روايته ولكنه 





وقع في عهد حسين باشا . إنني سأنقل حرفياً ما جرى أمامي في تلك الأثناء , 
له أنه 


أن أدردوه. وبدلا” من أن يعاقب المنهم دون الاستماع إليه : فإن حسين باشا » 


د طلب من القافضي - في أدب أن يحضر إلى بيته حيث كان قد بو مع سائر 


رجال القانرن. ثم دعاء إلى تقديم الأسباب اللي دفعته إلى إصدار حكم ظال + 
وأمر مني والفقهاء أن ينناقثوا معه في الموضصوع وأن يطلبرا منه ذكر المادة 
الي جعلته يتخذ مثل ذلك القرار . وما تلكأ القافني في أجوبته ؛ وثبدت الشكوى 
الي 'قانمت أغينللة:» عزله الداي في حينه ونفاه إلى وهران دون أن يرسل معه 
رجال الدرك , 


هذه مقارنة بين إدارة الإيالة والإدارة الفرنسية » ومع ذلك ٠‏ فإن السيد 
«وبرمون يزعم أنه جاءنا لبقضي على التعمسفك » ويطبق القانون وفقاً المدالة 
والانصاف . فلو أن هذه الأخخطاء ارتكبها شخص آخر غير الميد دوبرمون 
لكان يمكن غفرانها . ولذلك صار كل واحد منا يقول : أن هم ء إذا 
أولتك الفرنسيون المشهورون ٠‏ تلامذة نابليون العظيم + أبن هم أرلثتك 
الحرالات المتصرفون ؛ والمواطنون والمضاة النزهاء ؟ . ماذا فعلوا بعلمهم ؛ 
ومقدر هم وذكائهم ؟ 


لد الحتجزت أسلحة المبليشيا وسكان المديئة . وجال في أذهاننا أن نلك 
الأسلحة ستوضع في مستودعات كوسيلة ضمان وأمن , ولكننا كنا نعتقد » 
كذلك ؛ أن الفرنسيين سيتصرفون مثل الروس عندما غزوا الإمبراطورية 
العثمانية » لقد قام نؤلاء الروس بممع الأسلحة ثم جعلوا لكل قطعة بطاقة تحمل 
أسم صاحبها وأودعوا الكل في مسجد على أن تعاد لأصحابها في الوقت المناسب. 
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لقد اشتكى بعضهم ذات يوم : للداي بأن القاضي لا بحكم بالعدل ؛ وقيل 
أصدر حكماً منافيا للقانون ؛ لم يسبق لغيره عن الفقهاء ورجال العدالة 


وأقول ني [مكاننا أن نعتقد بأن من واجب الفرنسبين أن يصنعوا مع 
الحز اثر بين ؛ مثلما صنع الروس مع الأتراك على الأقل . 


وزيادة على دَنِك ء أن هناك أشخاصا بين سكان الإيالة يعتبرون لازن 
كأثاث منزلي يزيئون به حجرات منازهم ء وتكون قييته حسب ثروة 
صاحبه . فهتاك من يملك أسلحة محلا”ة بالفضة والذهب وبالجراهر الشمينة . 
تهذه الأسلحة تمحتوي على ثروة » وقد سلمت الى الفرنسيين عن طر يق ص 
ن النية اللذين يستوجبان صيانتها . ومن الواجب أن تكون لديم كثابة 
0 1 التعدتي على حرهتها . فبأي انون استطاعوا أن 
: الأملحة ؛ نتصبح ملكا 
موي ا بود اواك 11 7 
ني عله افظروظ أن يفعلوه 4 مع أنه يستحيل أن يوج اتا فرتسي سمح 
بالسل ؛ والاغتصاب , فبالعكس : فإن قانون الانات يعار نس ذنك ماما 
وأنا. كذلك -. كنت أملك أسلحة ثميئة ؛ مثلما كان يملكها أبنائي . وكانت 
”7 محلاة بالذهب ؛» والففة . والمرجان : والأحجار الكرعة , 
كانت قيمتها يق بعشر ين ألغا عن الفرتكات. وعن أجل امتثالالأوامر 
ال صندوقين . ثم وضعتهما لدى القائد « لوفيردوه ( مم10 ) 
الذي تلمهما مي في ملزله . وبعد مائة افلقية علنية عي 2 
القائد أن أرفع أمانتي من عنده » فنقلتها الى متزل صديقي قنصل ابرق 
( لاممهلة ). ثم إن هذا الأخير قد دخله بعض الحوف من ذلك » 
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؟ أباسم الشراء ؛ أم باسم ' 








فظننت من واجبي أن استودعها بين أبدي القائد ه ... )١(‏ الذي كان يسكن 
بمئزلي المخصص للتزهة والاستجمام . فوضع هذا القائد الصندوكين ىق إحدئى 
الغرف : واحتفظ بمفتاحيهما في شقته وي يوم خروجه من المتزل لم أجد 
هناك سوى الظرفين أعني : وجدت الصندوقين قارغين فعندئل سألته : ماذا 
حدث لأسلحتي وأبن هي ؟ فأجابي : وإن ولدك أخذ جزءا منها وأنا 


أخذت الحزء الآخر . وها هو كما أظن ‏ الثمن المقدر لقيمة الحزء الذي ' 


احتفظت به لنفسي ؛ . ولعلي أتذكر أنه أعطاني ستة وثلاثين ديئارا من ؤئة 
« نابليرن ‏ . ثم ثبيئن لي فيما بعد - أن ولدي لم يأخذ أي شيء من تلك 
الأسلحة . لأنه لابمكن أن بسرق ما هو ملك له . إذن فالقائد وأتباعدهم 
الذين اختلسوا أسلحي . 


, هرو القائد ون عبريل ه‎ )١( 
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القضت [التام 
منأحكاث الرّسَائوَالاحتِلالٍ لمكي 


عندما أيقن مصطفى » وزير البحرية ٠‏ بأن الكارثة آثية لا ريب قيها ؛ 
فتح صندوق النفقات اليومبة » ووزع ما فيه من مبالغ على العمال ٠‏ ثم أحرق 
السجلات ٠‏ عندئذ أبحمرت كثير من الأسر على مئن قوارب الرسانة قاصدة 
بلاد القبائل ويجاية . وجاءت اللسفن التجارية المراققة احملة إلى المرمى » 
فنهبت الميئاء م وأخعذت السلاسل والخبالة والصوف التي كانت في اللفنادق » 
والمراسي ٠‏ والقنب وعجموعة أخرى من العتاد والذخائر » وتقدر كل 
هله الأشياه البي أخذنها تلك السفن ليلا"ء بواسطة قواربها ؛ ٠‏ نعم تقدر بمبالغ 
عائلة » ونحن تمهل إذا كان ذلك قد ثم بالاتفاق مع اللطة الفرنسية . ولكنتي 
أعتقد أن كل واحد كان يأخذ لنفمه » لقد كان هناك ما يكقي الجميع ع 
وكان اللصوص متفقين فيما بينهم فلا يوشي بعضهم بعض . كانت تلك 
هي الثمرات الأولى للاحتلال والحضارة الفرنسية ! 
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كان نصف الحيش الفرنسي متحركزاً في أجنة سكان المدبنة (أو في 
ديارهم المعدة للاستجمام ) . ولن نقر إلا" حفيقة: إذا ذكرنا هنا بأن مالكي 
تلك المساكن لم يحصلوا أبداً على أي تعريض. ول يكن لهم حق التمتع بملكيانهم 
وان الأبواب كانت تكسر لتحرق ؛ وسباجات الحديد ثقام لتباع . وكان 
الحنود يحفرون الأرضيات بحن عن الكتوز الموهومة . وأخيراً » فإن الكجنة 
والمساكن قد خربث إلى درجة أنها لم تعد صالخحة لشيء . وكل ما أرويه هنا 


بعيد عن الجالغة والمفالاة » ولكن . لكي كون المرء فكرة واضحة يننا ' 


أن يرى بنفه ما وقع من تخريب . 

كانت هذه أحد الآسباب الرئيسية الي دفعت الملاك إلى التنازل عن 
ممتلكاتهم بالشروط التي تقدم لهم ود ار محسة . وهكذا لم يعد في استطاءة 
أي واحد ان بفخر بكونه يمتلك عقارات ني الحزائر . وبهذه الطريقة كانت 
الأملاك الوطنبة تكتسب في فرنسا أثناء الثورة » ولكي تنسى هذه الاغتصابات» 
يحب أن نتظر قرون » أو ينبغي أن تدفع تعويضات تقدر بالملابين لكي يرتاح 
ضمير المالكين . أنه عهد الاورة والفوضى ٠»‏ ذلك الذي يخرب فيه كل ما 
بمكن تخريبه . 

إن بعض الأوروببين من المالكين الحدد قد اختلقوا التزاع ليتحللوا من 
العقود الي أمضوها ٠‏ وذلك بعد أن اقتلموا الأشجار , وخربوا الأجنة وجمعوا 
الأموال من كل شي ء ثم أصبحوا عاجزين عن دفع امالغ السنوية المتفق عليها » 
وكانت المحكمة مكتظة بالمثرافعين لأن معظم تلك العقود كان قد تم بالترامي 
عن طريق الدلالين , ومن مة فإن بعضهم قد خرب كل شيء ثم أظهر سوه 
نيته » بيتما كان الآخرون يبيعون من جديد وكانت تلك العمليات المتتالية 
تخلق كثيراً من النزاعات» لأن البيع الأول لم يكن شرعياً ولا خالياً من الإشكال 
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لفد كان هناك غموض بالنسبة للسكان وللمحاكم على الواء . وأصبح من 
المحتوم اع سوس ساي عي 0 
من أن يمخسروا كل شيء . 

بهذه الطريقة وقعت كثير من عمايات البيع والشراه : ونوصل الفرنسيون 
أو سيتوصلون إلى امتلاك جميع الملكيات في البلاد . إنني لا أعلم أن هناك 
ملكبة واحدة قد اشتريت بكيفية عادية وشرعية , 

وليست هذه العقود كلها الا كراءات دائمة وقانوننا لا يعرف بصحتهاء 
لأن عقد الكراء عندنا لا بمكن أن يكون إلا" لسئة . ويزعم يعض الفقهاء أنه 
يمكن أن تمند العقود على ثلاث سنوات . ولكنه يبقى ؛ دائماً : للمالك حق 
تمديد الكراء أو إلغائه بعد السنة الأولى . إنني سأتطرق في فصل خاص بكيفية 
٠اضحة‏ ومفصيلة إلى كل ما له علافة بقوانيتنا , 

إن الأسباب الي منعت الفرنسبين من أن يشتروا بالطرق الشرعية على 
غرار ما يم عندنا وني فرنا ء يمكن :فسيرها كما بلي : 

5 - لأنهم غير متأكدين من مواصلة الاستعمار . 

2 - لأن معظم الأوروببين الذين ذهبوا إلى الخزائر مغامرون بدون 
أموال ؛ يريدون اكتساب الثروات على حساب الجميع . 

وعلى هذا الأساس ع فإن ابلترال كلوزيل قد أخطأ عندما زعم » في 
أحد كتبه » أن بيع العمارات ني البلدان الإسلامية لا يتم بنفس الطريقة المعدول 
بجا في فرنا وإنما مقابل ريع دائم . إننا نود أن يكون اليهود ؛ مستشاروه 
المفضلون ؛ هم الذين أضلوه ء وإلا” فإنه قد ينهم بأنه أضل الأمة الفرنسية , 
وأولئك الذين توجهوا إلى الحزائر الحصول على ملكيات بطريقة في مثل 
تلك السهولة , 


الي لَالكامن 
عا لاحلا السَكرَيَوَ سود هراط لني 


لفد أسكن عدد كبير من المئرالات والكولرنالات وغيرهم خارج 
المديتة . فكانوا ينسابقون لاختيار أجمل الحدائق ؛ والمساكن الأكثر ملاعمة » 
بنتصبون فيها مادة لا ينازعهم »نازع . ركانوا يفطعون الأشجار أو يقلمونما 
حسب رغبتهم ؛ ولم يعد المالكون قادرين عل الدخول إل ممتفكاتهم ؛ ولم 
ينف فرنك واحد لإصلاح أبسط الأمور ٠‏ وإنما كانت المصاريق مخصص 
لاقتلاع الأشجار أو التخريب , 


وفيما بخصي 2 فإن الحترال ه .... قد استحوذ عل جتاني ٠‏ عل 
غير علم مني ٠‏ وطرد خدمي وعندما علمت بدك أرسلت ولدي إلى المارشال 
بورهون ليطالب بالحماية الي تعهد بشرف الأمةء أنه يغدمها لنا . ولالم يشمكن 
ولدي من رؤية الارشال توجه إلى الحترال تولوزان ؛ فأعطاه هذا المسكري: 
الممتاز ء حينآ , أمرآ بترحيل الحنرال « ... الذي كان قد سكن داري 
المعدة للاسئجمام . وعندما قدم له ولدي الأمر » غضب ثم قطعه وفال : 








له احثللنا الجزائر » وأصبحنا سادنما بلا منازع : كل ما قبها ملكنا » وليس 
من ححق السيد تولوزان أن يبعثلي بمثل هذه الأوامر. ولما وصلتي إجابة هذا 
الضابط سارعت إليه لعل أجد فيه إنساناً متحضيراً ومتسماً بالاعتدال والعواطيف 
الفرنية النبيلة » وقلت له إن ولدي كان مخطثاً عندما اشتكى عليه ١‏ وأنه مب 
أن يعذر شاباً صغيراً ؛ وإني جد مسرور باستقبال ضيف كريم ٠ثلك‏ لني 
«تيقن هن أنه سيحمي الدار هن نهب اللحنود . وفي الحين قتحت جميع الزاثن 


لكي لا تكسر ووضعت تحت تصرفه أغلى ما فيها من أثاث و-لي وزراني ٠‏ 


وَآوَاتٌ خزفية »ع زعلد هذه الأواني كان يزيد عن 500 قطعة ) . وكل لك 
طقم خرف لناول الشاي اشتريته من باريس بثلائماثة فرنك ١‏ ومجموعة من 
ادوات الطلبخ كلها من الحزف ؛ والخزف المرخرف وجرار مملوءة بالزيت 
والربدة وغير ذاك من المؤن الكثيرة الي نعودنا أن خمدها في البادية , 


ومن ثمة » فقد وضعت تحت تصرفه دارا كاءلة » جمهزة بكل ما بحتاج 
إليه بما في ذاث أدوات الزينة . كما أنني تركت له بعض البغال » وسائآً 
للاعتناء بها . وبالتا لي لم يكن هناك قائد أسعد «نه في هنا الميدان . وعم ذلك » 
فإنه تقبل كل ذلك باعتزاز ولم يرجه لي حى عبارة شكر ء كما لو كنت 
قد قلءت متاعاً هو له . وف نظري ٠»‏ (قد كان من الواجب عليه أن يتصرف 
بطريقة أكثر تأدب ولباقة وأن يبرهن على أنه يعرف كيف يقدر المواقف ء 
وأن أصله بتناسب 2 عر نينه . 


ع 
إن هذا الجمر ال لم يمامع عن شيء ثما قدهته لهء واستعمل بسعة كل عاوجدء 


وعندء! شارك في حملة المدية مع الجئرال كلوزيل ؛ أغط اثنين هن بغالي : 
فقا » من التعب أو ادوع ؛ بعد رجوعهما هن الرحلة مباشرة . 
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لقد كان ٠ن‏ الضروري القيام بمثل تلاك المجاملة لأنني كنت عبيراً على 
ذلك . وإذا بدا لي أن أزور جناني ٠‏ فإنني أمنع ٠‏ أو يطلب عي أن أحضر 
أهراً هن الحترال ليسمح لي بالدخول ٠‏ ومع ذاك ‏ فقد كانوا يعلمون أنني 
أنا المالاث الحقيقي . 

وعندءا غادر الخترال ه .... مسكني أخل معه كل ٠١‏ أعجبه »+ وها 
كان يمكن أن يحمل حتى أراني اللحزف المزخعرف ٠‏ مدعي بأن كل تلك الأشياء 
إنما سرقها معرجمه . وبالإضافة إلى ذلك أخذ صندوتي الأملحة اللذين سبق أن 
تكلمت عنهما . أن ديار المديئة الي سكنها الأجناد لم تعد صاحة للسكن . 

لقد علمت من أناس مطلعين أن الشخصيات الي سكنت القصبة ( مقر 
الداي ) قد حفرت كل الأراضي آملة أن تعبر على الكنوز المخفية . كنا أن 
بعض الأسوار قد هدعت لنفس الغرض ‏ 


ومن جهة أخرى أجبر الحواص على الرحيل عن مساكتهم لكي تمتل 
عسكرياً » وقد غلب الأس على هؤلاء السكان فهاجروا عن طريق البر أو 
البحر . يا ها من أساليب تذث الي استعملها رجال السلطة الذين كان يحب 
عليهم » عل الأفل . أن يدفعوا أجراً للمالكين تعويضاً لحرمانهم من ممتلكاتهم , 

وبعد أن تمركر : أرسل الحئرال يورءون إلى باي وهران يطاب ءنه أن يستسلم 
لفرنسا . ووفقاً لرغبة قائد الحئرالات ٠‏ استجاب هادا الباي للأوامر وأعان 
ولاءه الفرنسيين ولدلك كلف بالبقاء في وهران إلى أن يمين الأوان : وأن 
يحصن المدينة » ضد سكان المناطق الداخلية ء عن الإيالة ٠‏ ويحفظ الأءن إلى 
أن ترسل له الحووش. وباستسلامه لفرنسا ٠‏ قطع الباي كل علاقة ودية مع 
القيائل وتخلى عن صلاته القدبمة . وللاحتفاظ بالمنصب ؛ كان عليه أن ينفق 
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من أمواله اللخاصة على جبش من الأتراك . إن هذا الرجل . فلت في السابق ‏ 
مسن وهالم ؛ لا يرغب إلا في الراحة . ولذلك استجاب لإرادة الحترال 
الفرنسي ٠‏ وم يعد يننظر إلا" تنفيف الوعود البي ضريت له والتي تتعلق باحترامه 
واحترام كل ما كان يملك , وحسب العدالة » لفد كان مب أن يجازى هنا 
الياي وأن تدفع مصاريفه لأنه حكم وهران لحساب القرتسرين عن استسلامه 
إلى أن غادرها : أي هدة سبعة أشهر . وقبل أن يحتل الفرنسيون تلك المديئة 
وردت وفود متعددة إلى إحدى الشخصبات ؛ وإني أعرف كما يعرف 
الجميع أن هذء الشخصية أرسلت بدورها . ٠راث‏ متعددة » بعض اليراخخر 
إلى وهران تحمل رجالا" ءن حاشيتها » وكان هؤلاء الرجال بشترطون على 
هذا الباي كثيرا من التضحيات الي لم يحدث أن رفضها في يوم هن الإيام . 
سأقص في مكان آخر مغامرات هذا الباي مع الحثرال كلوزيل . 


عندما عاءنا بالتغيبر الام الذي حدث في النظام الملكي الفرنسي ؛ فرحنا 
بالحادث أشد الفرح ؛ وقد ابنهجنا خخاصة الظروف التي أدت إلى رقرعه . 
واعتة .نا بدورنا أننا سنستفيد من مار تلك الحربة . لقد كان أملنا وطيداً في 
العاهل الحديد لويس فليب(5 ) الذي كان ينبغي أن نحفظه تجربته ومآسيه من 
.كل ضعف ؛ والذي كان يجمع في تفس الوقت جميع الصفات الضرورية 
لقيادة أمة عملت على تعيبته ليكون رئيسها وحامبها؛ إنه رجل يجمع بين الشجاعة 


(1) ولد لويس فليب الأول في باريس يومكا أكتوبر 7773 + في نفس المنة 
البي ولد فيها حمدان . وتو يوم 26 أوت سنة 5850 . بارمته ثورة جوليت ملكا بوم 
9 أرت 1830 . ولكن ثورة 1848 متققضي على «لمكه وثعلن الحمهوربة الثائية بوم 
4 فيغري . أما لويس »ء فانه فر يجلده الى انكلرا حيث قغى العامين الباقيين من حباته . 
اشتهر لويس فيب بالحين والتفاق حى مع-أعز أصدقاته . 
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والإحساس ٠‏ ولقد شوهد ني مدان المعركة يظهر كل عطث الأبوة رالررج 
الصالح . وكما يقول الثاعر : ولا يعرف الحب إلا" من كان عافقاً ١0‏ 
فالفرنسيون ٠‏ إذن ؛ لم يكن في استطاعتهم أن يختاروا أحسن منه . ومن بجهاناً 
كنا نقول : ليس هذا هو العاهل الذي يسمح بأن مخضم الحزائريون ليفلام 
تعسفي ؛ ليس هو الذي سيأمر بفصل الروج عن زوجته وأطقاله : ولا بأن 
تؤخذ أملاكنا وكل ما لنا من موارد » . 


ني سنة 1820 . كنت في باريسء وتشرفت برأية الدوق دورليان (2) 
يتأبط ذراع الدوقة زوجته وهو حاط بكاهل أفراد أسرته. كنا لانسمع عنه إلا" ' 
الخير ء وكان الحفل كله »ديحاً وتبركاً . لقد كان هو الطيبة نفسها . ومثال 
الإحاس الرقيق ؛ والحلم المشخص ٠»‏ لقد كان الدوق دورليان هو أفضل 
رجال القرت , 


عندءا علمث بالحادث السعيد الذي جاء بتعيبنه قلت لنفسبي : ه ان الفرنسيين 
سعداء ء انهم سيتمتعون بالحرية » . وطبأنت جميع الأصدقاء مؤكداً لهم 
بأن هذا الأمير كان كثبر الاعتدال » عادلا” وأهلا" لأن يحب ؛ وعليه يجب 
أن نبىه أنفسنا بمكومته . ولكن مع الأسف لقد طال ضيرنا وخباب أملثا . 

وأخيراً رفع العلم المخلث واستيدل المارشال بورمون بالحترال كلوزيل . 
وكات أول أعماله ء لطمأنة سكان الحزائر » هو إلغاء 1١‏ يمى بالمحكمة 
الحنفية وإقرار حكمة الإسرائيليين . وكابقه » لم يحط نفه إلا" بالبهود الذين 
لا يستحون ولا يئرددون أمام أي شيء . إن لتفوذهم ودهائهم الماكر دوراً 


(2) هو نفس لويس فليب قبل ان يتولى الملك ٠‏ 
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كبيراً في بير بلدي المسكين : اغتصاب الآلاك وسفاث الدماء » والتهب. 


والحرائم .. ثلكم هي الأعمال الي ثم ني الحزائر ؛ يا له من دستور ء ويا لا 
من قوانين لا إنانية تتعارض مع نظم الماواة واللام ؛ يا له من ميثاق هنا 
الد تي يسبر شؤوننا 1 


إن النفي والاغتصاب يكونان منه المادة 57 . وينبغي أن نعتبر أنقسنا 
سعداء إذا لم تضف مادة أخرى تقضي بإبادة الشعب الحخزائري . وإذا كان 


مكتوباً ( لأستعمل عبارة السيد الجتر ال كلوزيل ) فإنه يحب أن نتلم للأمر 
الواقع » ولكن من سيكون جلادنا ! 

إن إلغاء هذه المحكمة كما ذكرت ؛ خطأ لا يغتفر ؛ وهو مناف لترتيبات 
قوانيئنا . وهناك مادة من معاهدة الاستلام تنص على حصانة تلك القوانين . 
وعليه ؛ فإن إلغاء هذه المحكمة يتناقض مع ميادىء المعاهدة المبرمة دين ابلخزاثر 
وفرنسا . فبمقتضى أي حق وأي قانون قام السيد كلوزيل بإلغاء هذه المحكمة ؟ 
ألبعارض الأمة العثمانية ؟ وبما أنه لا توجد أبة عداوة بين فرنا والإمبر اطورية 
العثمانية فلماذا تحتقر قوانينها ويتهان بنظمها ؟ وبهله المتاسبة أورد يعض 
الفقرات ٠ن‏ قرار 22 أكتوبر منة 1830 . 

لمادة الأولى : ترفع جميع دعاوى الملمين ؛ في الميدانين المدتي وابمنائمي 
إلى القاضمي العربي : ينظر فيها بكل حرية وبدون استئئاف ؛ وفتاً للقرانين 
وللعرف الائد في اليلاد . وني حالة ٠١‏ إذا كان القاضي العر بي ( المالكي ) في 
حاجة إلى «ساعدة المفتي أو القاضي التركي ( الحتفي ) فإن هذا الأخير'لا يون 
له إلا" صوت استشاري ٠‏ لأن القرار من اخختصاص القاضي العربي وحده . 


المادة الثانية : ترفع جميع دعاوى الإسر اليليين م يي الميدانين المدلي 





رالحنائي » إل محكمة تتكرث من ثلاثة ربابنة تنظر فيها بكل حرية وبدون 
استثناف ء وقتقاً للعرف والتقاليد الإسرائيلية » الخ . , . 

وهكدءا ء إِدْن : ثرى ءن خلال ما تددم أن المحكمة الدنفية الي يسير ها 
قاض تركي قد ألغيت على الرغم هن الاحتفاظ بالمحكمة الإسرائيلية . إن هذه 
التداببر الظالمة من شأنها أن تملق كثيرا من الغموض في قوانين البلاد . 
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القّضْ الاسم 
عن مصطقى لوهزرَاق ١‏ وباي التيطري 


عندما وصل بو مزراق مصطفى » بي التبطري الذي سيق أن تكلمنا 
عنه ؛ إلى المدية وضع مشروعاً جنونياً لإعلان نفه باشا أو رئيساً مستقلا؟ 
للإيالة : فنظم ديوانه » وعين ءن دين الأتراك خزناجيآ وآغا » وساث العملة . 
وبعد ذلك ؛ قام بأعمال تعسفية" » واعتلاسات وجرائم تلفة . وأرسل آغاه 
لإجبار القبائل المجاورة لمدينة الحمزائر على أن تدفع له دراهمها وكل ما تملك 
بحجة أنها كانت محمل الموّن لتغذية الفرنسيين في المديئة » وكتب كذلك 
إلى باي وهران لينجده بالأموال والذخائر الحربية والقهوة » وقد ثبت لي أن 
هذا الباي أرسل له كل ما طلب وأعداً إباه بأنه سبنضم إلى قضيته عندما ييين 
الأوان . وبعث باي التيطري نفس الببان إلى ياي قسنطينة ء ولكن هذا الأخير 
رفقص طبه وأجابه قائلا" :, إننا متساويان : و لا فضل لأحدنا على الآخر » . 
ثم حدره من أن يوجه إليه مثل هذم الطلبات في المستقبل ٠‏ وأخيره بأنه لن 
يستسلم له كما دعاه إلى الاهتمام بشؤونه الخاصة . وأراد مصطفى أن يجدد 
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الكرة » فأرسل له ؛ في هله المرة الثائية ؛ قفطاناً ومرسوم تعيينه على رأس 
البايلك . 

إن هذه الوقاحة المخزية لم ترد باي قسنطيئة إلا" غضبا حتى أنه لم يتفضل 
بإجابته . واغتاظ باي التبطري بدوره من عدم الاياقة هذا » مما أدى إلى اشتعال 
الحرب بينهما . ثم اتصل باي التبطري بإبراهيم ليكون إلى جائبه ؛ وكان 
إبراهيم هذا باياً على قسنطيئة في عهد الأتراك » وفد عزل لعجزه وسوء ثدبيره غ 
وعندما كان في الحكم تزوج من بنت أحد شيوخ الصحراء اسمه فرحات (1) 
ولذاك حمل إبراهيم اللاح إلى جانب باي التيطري » ولكن هذه المحاولة 
م تنجح رغم تضافر المجهردات (2) . 

وواصل «صطفي- باي التيطري -- تصرفائه المنونية الني لم يستفد منها إل 
الجر ال كلوزيل , لقد أرسل هذا الحترال برقبة مليئة بالمتخعل والتعابير العدوانية» 
وأخيراً أعلن أمام الملأ أنه بعل عن المهمة ني كلفه بها بورمون . لفد ترجمت 
بنفسي هذه البرقية وكلفت بالرد عنها . وعلمت أن سكان المدية اتصلوا سر 
بالحترال كلوزيل وطليوا إلبه أن يأئيهم . وله ااناسبة طلب المئرال من 
أعيان الحزائر أن يقدموا له قائمة بأسماء أشخاص متوسطي العمر ينتسبون إلى 
أسر كريمة » ليختار من ببتهم واحداً يعيئه باياً على التيطري . وكان يوجد 
غسمن القائمة الطويلة الي قدمت له اسم مصطفى بن عمر الذي قيل إنه ابن أ 
حسين باشا داي الحزائر القدبم : وهذا خعطا لأنه لم يكن إلا" ابن خال زوجة 
حسين باشا . وهكدا ثم لعيبن مصطفى بن عمر باب على التبطري . 





(1 ) هو فرحاث بن سعبد شيخ العرب الذي تكلمنا عنه , 
(2) حرل هذه القضية انظر الفصل الثالث من مذكرات الباي أحمد . 
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القَص(لالعماسر 


بع لإدارة هزالكلوزيل » وحَلائه ضِالمدية وَالبايكة 


و امات 


خرج الفائد الأعلى من المزائر على رأس جوش ومعه آغا العرب ( حمدان 
ابن أمين السكة ) متوجبا إلى المدبة . لقد "كان سكان الإيالة ٠‏ إلى أن نجاء 
الفرنسيون ؛ يرون في مديئة الحزائر حصا متبءآ ٠.‏ ولذلك ظنوا أن الآمة 
الفرذسية الي استولت عليها هي أمة عظيمة واعتقدوا أنه لا يوجد شعب 
يستطيع مقاومة جوشها . ومن جهة أخترى : فان ثعسفات مصطفى باي 
التيطري ( بو مزراق ) ؛ ومراسلات حمدان الآغا المذكور الي كتبها ني 
صالح القضية الفرنية : كلها أفادت الفرنسيين وساعدت كثيرآ على القيام 
بحملة المدية . ويقال كذللك - لكتي أستبعده ‏ أن الحترال كلوزيل قد وزع 
الأموال مر؟ » لتسهيل وصوله إلى المدية , 


رعندما دخل إل هله المديئة نششر بباناً ووؤكد فيه لك الوعره الفي 
نمربها المارشال بورمون . وقد كتب هذا البيان في البليدة » وعي مدينة أو 
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قرية تقع في سفح الحبل ٠‏ معظم سكانها من الخبليين الذين تحضروا لتحسين 
أوضاعهم . 


وعندما اقترب الحيش الفرنسي قروا إلى الخبال . وغادر الفرنسيون هلة 
المديئة بعد أن تركوا فيها حامية صغيرة تتكون من 600 شخص نقط . 
وقد استعد اللبليون عساعدة بعض سكان اللميدة لمهاجمة تلك الحامية » 
ولولا أن الرال كاوزيل رجع بسرعة هن المدية لأبادوها عن آغمرها . 
ولا علم الحبليون برجوح اللخيش تفرقوا ولاذوا بالفرار . وعندها قام 
الحنود الفرنسيون يأعمال وحشية في هذه المدينة وأحدثوا عزرة رهيبة » 
ل ينج فبها رجال ولا نساء ولا أطفال . هناك من يذكر أنه نم تقطيع عض 
الرضع عل صدور أمهاتهم . ورقع النهب في كل مكان . وم يسئئن حتى 
الجزائريون الذين فروا إلى هذه المدينة لينجوا من ظلم الحكوءة الفرنية + 
وليجدوا وسائل مكنهم من العيش ( إني أتكلم هنا بككل نزاهة؛ ولا أروي 
وقائع الأحداث إلا كما جرت ) . وهكذا ٠‏ فان عددا كبيراً ممن لم يكونوا 
يفكرون ني خيانة الفرنيين ٠‏ ولا حتى في معادانهم » قد وقع تقتيلهم لي 
هذه الظروف ! هل من العدل أن يكون الاحتداد أو الغضب ني سبب مثل 
هذه الأعمال ؟ وبهذه الماسبة أذكر الحادثة الثالية + 


لقد اضطر المسمى محمد بن سفطة إلى المجيء إلى البايدة ليعيش فبها + 
وكانت مهنته كإسكاني لا نكفي لتوفبر وسائل عيشه ٠‏ وعيش امرأته وبناته 
الصخيرات الأربع . وقد كان يسكن دارا صغيرة ٠‏ دخل إليها ني أثناء ا هجوم 
وأغلق الباب . إنه لم يكن يملك أي نوع من أنواع السلاح » ولم يكن معه سوى 
الأدوات الي يشتغل بها . وعندما دق الحنود الباب حرج إليهم صحية زوجته » 
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ولكن مرعان ما وجهت إليه طلقات عديدة أردته قتبلا” » كما قتلت طفلة 
ها من العمر عامان . أما زوجته فقد كسرت ذراعها » ونمبت الداركلها . 
وها بقيت الزوج: المكينة بدون مورد بعد أن كسرت ذراعها وأصبح عليها 
أن تعول ثلاث بنات ء نوجهت إلى القائد الأعلى » ولكن شفةته لم تزد على 
أنه أركبها بغلة دون أن يضمد جرحها الذي فال يدمي طيلة الطريق . 


إنه ليؤمنا كثيرآ أن نذكر هذه النفاصيل ! لأن المزرح أيضاً » إنسان » 
وهر مجبر على أن يتوقف عن التفكير وعن الكتابة ليتحسر على بءض أفهال 
الناس . ومع الأسف » فما هو العلاج لكل هذه الشرور ؟ إن شياطين السوء” 
تظهر في كل العصور ؛ جر وراءها أنواعاً من الآفات . والملوك ‏ ني كل 
عهد - عجبرون على مشاهدة تلك المعارك ء بدوسون الح ث بأقدامهم ويسمدون 
صيحات الألم ... ويرون : أخيرا » جميع ويلات النهب والمرت ! !! 


إن هذه المرأة قد أصبحت تتسول يعد هذا الحادث . وغيرها من الكان 
كثيرون . ولقد كنا فيما مغبى ؛ نستطيع إعانتهم لأننا كنا نملك مؤسسات 
خبرية . أما الآن فإن تلك المؤسسات كلها أصبحت في أيادي السلطات الفر نسية 
الي توزع من حين لآخر بعض الصدفات . . . فيعطى لكل ففير ني كل أسبوع 
(سوردي ) أو اثنين في بعض الأحيان . 

يأني هؤلاء البؤماء بالآلاف ٠‏ فيننازعون ويتضاربون على نلك المدونة 
البسيطة . وني أثتاء التوزبع تنسد الطرقات . إن مثل هذه الماعدة وهذا 
التوزيع القليل لا يمحفقان الحدف المنشود ؛ ولا يكفيان لد حاجات مثل ذلك 
العدد من المعوزين . ولكن المدير لا يستطيع أن يفعل أكثر من ذاث . ومن 
جهة أخرى . فإن نصف المبالغ المخصصة هذا النوع من الإعانات يعطى 
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لشخص لن أذكر اسمه . وبوزع الربع الأول من النصف الباني على المدير 
والموظفين والمعوزين أما الربع الأخير ٠‏ فإنه » يحفظ لأملاك الدولة ولتنمية 
خزرائن فرنا . 

ولكي نعود إلى حوادث البليدة ؛ أقول » أخيراً ؛ إنه كان يجدر بالحترال 
ألا يتر له أية حامية في المديئة بدلا" ءن أن يترك واحدة لا تستطيع أن محمي 
نفسها من الدبليين الكثيري العدد » وعندما يأني المرء لاحرب في هله المفاطءة » 
كان يب 0 يتوقع جميع أنواع الانتقام خاصة من شعب تعصبي ماخط؛ 
ثم إن هذا الغزو لا يشرف فرنسا لأن نتائجه تؤدي»حتماً؛ إلى إبادة جزء كبير 
من المخاوفات الي تكون الحنس البشري . وهل كان الفرنسيون يتصرفون 
بمثل هذه الطريقة لو أن المزائريين كانوا يتديئنون بنهم ؟ وعلى الرغم ن 
أني لا أعتقد » شخصياً ؛ بأن الفرنسيين قدموا إلى المزائر بدافع ديي » فإن 
تلك هي فكرة كثير من الأشخاص الآخرين الذين يدعمون رأيهم بوقائع لا 
تقبل المنازعة . ما هو الغرض من ماعدات قدمت للوونانيين ومقدارها ستون 
مليونآً » ساهمت فيها فرنسا وحدها بعشرين دون أن يكون لها أي مقابل ؛ 
ألرس الغرض من تقديم المساعدة هو بناء مجد فرنسا » ولكي تتمكن تلك الأمة 
العظيمة من احتلال مكانة في سجلات التاريخ ؟ وامساعدات الي قدمت 
للبلجيكبين : وللبولونبين : وئلك الي تقدم حالياً للبرتغاليين ٠‏ ألم تعط كلها 
لنفس الغرضى لأن كل هذه الشعوب لا تقدم لفرنسا أي مقابل يتناسب مع 
مثل هذه النضحيات كلها ؟ وعندما نرى مثل هذه النوايا الحسئة كيف نصدق 
بأن نفس فرنسا هذه ترضى يأن يحكم الحزائريون التابعون لها بمثل تلك 
الطريقة الحائرة . 
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إن وقوع مثل هذا العدد الكير من الأحداث الخائرة ثم علي أن أعرف 
بها ليسجلها التاريخ ؛ ولنيين للأجيال القادمة كيف كانت تفهم الحضارة في 
الفرن التاسع عشر . إننا نظلم » في ابلحزائر ٠‏ وإذا أردنا أن نرفع أضوائنا ضد 
هذا النظام التعسفي + فإننا تنفى . .. أيستطيع الناس ١‏ إذن ٠‏ أن يفرضوا 
السكوت ؟ وماذا لا يحكمنا الفرنسيون حسب نظامهم القانوني ؟لاذا لا يكونون 
معندلين ٠‏ ولا يتصرفون وفقاً لقوانين العدالة إذا كانوا يريدون حكما بسلام ؟ 
وها من شلك أنه كان يسرنا أكثر أن نتكلم بلغة أخرى ء فنذكر محاسنهم 


ونوجه لهم عبارات الشكر والتقدير 3 ولكننا 3 عع الأسف ) مجير ون على 1 


ذ كر وقائع تنتصب م في شكل متهم . وإننا لا ندكر هنا ولا نعيد إلا" رسم 
الشاهد المولة لكل ما يجري » مع العلم بأئنا لا تستطيع نقلها كما ينبغي . 

ولأتمم ما له علاقة يحملة المدية . أقول : إن الحترال كلوزيل لم ياق ‏ 
صحبة آغا العرب وابن عمر باي التيطري - أبة مقاومة في طريقه . لم يفم أي 
واحد بحمل السلاح ضد الحملة للأسباب الي ذكرناها ؛ وأن معظم من كان 
يمكن لهم أن يحاربوا الفرنسيين قد انسحووا إلى الهم الوعرة حيث يستطيعون 
حماية أنفسهم من سجميع الحجومات بالحجارة ذقط . 

لم يكن لمصطفى ٠»‏ باي التيطري ٠‏ أنصار من بين البرابرة » ولما تأكد 
من عجزه وفشل قضيته بحأ إلى أحد المرابطين . وهكذا ؛ إذن . استسلمت 
المدية لسلطان الفرنسيين . وني الحين شرعت اللطة في الاستيلاء على أملاله 
الأتر اك وكل ما كان نابعاً للحكومة القديمة . وبهذا الصدد نفلت إلي” الواقعة 
التالية ع ومع ذلك فإنتي لا أستطيع تأكيد صحتها : قبل أن يسحب القائد 
القرنمي جيوشه ترك بن عمر في المدية بصفته بايً ٠‏ ولكنه لم يترك له أية حامية 
لتدعيم سلطئه . وقد سمح له بأن مجمع الضرائب عل الطريقة اللي كانت 
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تجمع بها في عهد الأتراك ء وذلك بقطع النظر عن كون البيانات تؤكد إلغاء 
تلك الضرائب , وإن أمثر ابن عمر ممع الضرائب وحده كاف للتدليل على 
أن وعود الفرنسيين ليست إلا" كلاماً فارغاً . وحيلا” مخزية للوصول إلى 
الهدف الذي يصبون إليه . لقد كان أخد الضرائب هو عمل احور الذي تعير 
به الإدارة التركية ؛ ومع ذلك لم يكن هناك نفي ولا نهب ولا تقتبل . لقد كان 


الأثراك متبدين » ولكن في درجة أقل من استبداد الفرنسيين الذين حققوا' 
تقدماً كبيراً في هذا الميدان ! . ومن الواجب على الحئرال كلوزيل أن يعجب١‏ 


يحزء من هذا التأليف . 

هناك من يؤكد بأن التكومة الفرنية قد أمرت بأن يعتتق الملمون الديانة 
المبرية د أن و البريد الفرنسي : الصادر بتاريخ 20 جوان قد اكشف 
السر ؛ ومع ذلك لم يصدر أي تكذيب في الهرائد الوزارية . من الممكن أن 
نمة من يعتقد ء في أوروبا ء أن الحرائد لا نصل إلى الدو : وأن هؤلاء 
الأخيرين لا علم لمم بالسباسة الأوروبية . وهذا خطأ لأن البدو يعرفون كل 


ما يجري في أوروبا ء بينما لا يعرف الأوروبيون ماذا يصنع البدو في افريقيا »2 


ولكنهم يضخمون الوقائع . وأن معظمالبرابر الموزعين في مدن الإيالة وفي مديئة 
الحزائر خاصة ما زالوا حتفظون بعلاقائهم مع أهاليهم الذين يسكنون الآرياف , 
وموضوع أحاديثهم بالطبع هو أحداث الهوم . وكل ما مجري في عجبال السياسة . 
ونتردد الأخبار من فم إلى أذن إلى أن تصل حدود الصحراء » وكما يقول 
الشاعر العربي : إن الوقائع تتكلم بالنسبة لمن يريد أن يمنفى سير نه ,6. 
وعندما رجع من المدية لم ينس الحترال أن ينسب لنفسه عبد ونتائج هذه 
الحملة . فعزل حمدان آغا الذي لم تعد لغوذه أبة فائدة في إنجاح مثل 
هذه الحملات الداخلية » وأعطيت الأوامر لكي يصحب يرجلين من رجال 


الدرك كلما أراد الخروج من داره(5 ). ويوجد حمدان آغا ء الآن في باريسس: 
وقد أعطاه الخترال كلوزيل شهادة تثبت بأنه خدم القضية الفرنسية بإتخلااص 
ومجاح . فلماذا عرزل إذن ؟ ولماذا كل ذلك التشكلك العجيب في سيرته ؟ ولماذا 
استبدل يحاكم آخر ؟ وإن سلطات الحاكم الحديد لا تتعدى حدود المتيجة . 
فيا ها من إدارة طائثة ؟ ! يستعمل أحد أبناء اليلد كل سمعته ونفوذه وثروته 
لحدمة الفضية الفرنية . وعندما يقدم خدمات جليلة يعزل ! يعلن عن إلغاء 
الضرائب ثم يكلف ابن عدر باي ويؤمر يجمع تلك الغرائب في المدية على 
الطريقة اللي كانت تجمع با في عهد الأتراك ؛ وذلك بعد أن نشر الحئرال 


بوسسف » بأمر من ابلرال المذكور بياناً يؤكد إلغاءها » يا لها من تناقضات * 


عجببة | ومم ذلك يبدو لي أن هذا الحترال كان يحب أن يكون صادق 
الوعد لأنه مثل هلك الفرنسيين ني مملكة الحزائر ‏ 

وإذن؛ فقد وجد ابن عمر نفه في حيرة إزاء سكان المدية؛ فالذين كانوا 
خارج المدينة : رفضوا أن بدفعوا ؛ ولم يكن تملك الوسائل لإرغامهم . إذ لم 
يرك له سوى مدفعين وقليل: من البارود . ولقد كان من الممكن أن يذهب 
ابن عمر ضحية لو لم يساعده دعض اللمغيربين من مديئة الحزائر الذبن هاجروا 
إلى المدية . إنه لم يكن قادرا على الاعتماد على سكان المدينة الأخيرة الي لم 
تستسلم للفرتسبين إلا" منذ مدة قصيرة ؛ ثم ان هؤلاء السكان كانوا يخشون 
البدو أكثر مما يخافون اللطة الفرنسية . إن هجوم هؤلاء البدو شديد . ومن 
الصعب أن يقاوموا عندما يهيجون . لقد كانوا باجمون الحزائر من حين 
لآخر ٠‏ ولولا وسجود الحيشى الفرنسي ومدفعيته لقتل الحزالريون عن آخرهم ء 





(3) أي أنه وضصم نحث الإقامة الخبرية , 
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ال تسيب الما ا سسا 


سس يده 






















وسبب اثالث المجتومانثة خوآن هولاء الأخيرزين قد تبنوا قضية ابلخيش الذرة 
لقد كان من الواجب على ابلئرال كلوزيل أن يرك لابن عمر قوات كافية 
وأن يبدي ا-تعدادات حسنة ؛ واعتدالا . وأن يوي بعووده وبالالتزامات 
الي أخذها على نفسه . بهذه الوسائل كان من لمكن ألا" يظهر البدو 
عدارة ؛ وأن تعيش المطقة في هدوء وأن يستغي ابن عمر عن استعمال القوة 

عندما قام الحئرال كلوزيل بحملته ضد المدية كانت المواصلات دبن هل 
المدينة ومدينة الجزائر تكاد تكون مقطوعة . ولما رجع جاءه الأشرار وأخبرو 
بأن عدداً من السكان كانوا قد أشاعرا يأن الجرال امهزم أمام القبائل وكد 
واحدا من المتهمين بارتكاب هذا الذنب . وببذه المناسبة كان ايد . كاد 
دوفو : قد جمع الجلس البلدي وكنت عضرا فيه لتهئثة الحترال بالموة 
سالا . وعلى أثر الزيارة أخبرنا بالتقلرير ابي وصلته . وال بأن عا” ١‏ 
راحته ولاتدليل على الثقة للحكومة الفرنسية ٠‏ يجب أن نجمم له على الأقل 
من أبناء الأعيات ؛ يبعثون إلى فرنسا كرهائن ؛ وليتعل.وا الاغة ء الخ .... 
أبد شبخ البللدية هذا الطلب واقترح أن يشرع في ننفيذه . وإلا" إذا تعذر ذلك 
أن تشترط بالغ مالية بدلا". من الأطفال ؛ م أضاف السيد كادي دوفو بأ( 
رفض إرسال الأطفال إلى فرنسا سيعتهرخروسآ عن طاعة الفرنسيين » والذء 
لا يريد الامنال هذا الإجراء يجب عليه أن يخرج من مدينة الخزائر . ومع 
ذلك . فإنه لم تجرأ أحد على الخروج من ابلبزائر ؛ وعلى إرصال أبنائه إلى فرتسا. 


5 - لأن الوالي لم يكن موثوقا به . 
2 - لأن هذا الطلب جائر ؛ وحتى من كان يرغب ف إرمال ولده 
لبتعلم في فرف! » فإنه أصبح يرفض الموافقة على هذا الطلب 


التعسفي . وعليه » فإن شيئا لم ينم في هذا الميدان ؛ وض اعت القضية 
في عالم النسيات , 


كان المجلس البلدي يتكو ن من سبعة أعضاء كانوا ؛ قبل تعيين السيد 
كادي في منصب شيخ البلدية » يستطيءون التداول يحرية حول القضايا . 
غير أن السبد كادي لم يعد يعطي أي اهتمام لآرائهم » وصار ؛ بتصرفاته 
كأنه يبتر هذا المجلس . وئتيجة لذلك هاجر اثذان عن أعض انه وهما : سردي 
مصطفى السائجي وعحمد ولد إبراعيم ريس . 


نظراً لذنك التغيب شرع في العمل على استبداهما . وهكذا دضاني » 
الخترال تولوزان » لشغل إحدى الوظيفتين . فقبلت لأنه لم يكن بإمكاني أن 
أرفض ٠‏ وقبل هذا العرغى كنت متهسآ » نظرأً لأني كنت في خخدمة الأترالك » 
بأني أرغب في عودجم ١‏ وبأنني لن أرضى بأية وظيفة ني ظل الحكومة 
لفرنسية . ولذاك ٠‏ وغلى الرغم من أن وي يكاد يضيق عن مشاكلي الماصة , 
تي قبلت منصبآ كان ابمميع برفضونه ٠‏ ومن جهة أخرى . فإنا لم ذكن 
قادر, بن على التعبير عن آرائنا ألناء اجتماعات المجلس . فالمداولات كانت 
صانتة وشكلية فقط ؛ وبكلمة . فإن مساهمتنا كانث غير مجدية , 


كان أحد أعضاء هذا المجلس : وهو المسمى بو ضربة » في نزاع معي . 
فلم أكن أرغب في لقاله » وكان كل منا يشتكي بصاحبه إلى القائد الأعلى , 
وقد انتهت هذه القضية بعزل أربعة منا واستبدالهم بآخرين . 

كان هذا العزل مصدر سعادة لنا وتخلصاً من أحيد الأعباء لني تفقل كواهلنا 
ذلك أنه على الرغم من أن السيد شيخ البلدبة لم يكن يتبع سوى هوا ٠‏ فنا 

















كنا مسؤولين » مجاه سكان الحزائر ٠‏ عن أعماله لأننا كنا نوافق عليها ككماً 
لو انها كانت أعمالنا . 


قبل أن أنمخل عن وظيفني كان ابخترال كلوزيل قد طاب من البلدية 
أن تسلمه مسجد العاصمة الكائن بناحية ميناء المسمكة لبحول إلى مسرح » 
وأكد بأن حكومته أذنت له بأن يقدم مثل هذا الطلب فقلنا له : إننا لا نستطيع 
المواففة على هذا الإجراء » وحتى لو أردنا أن نمل ذاك؛ نإننا لا تسعطيم » 
لأنه ليس من اختصاصنا » واكتفينا ء بأن قانا له : إذا كان المرغرب هو 
إقاءة مسرح؛ فإنه يمكن استعمال مسكن الداي القديم الذي هو واسعء كما أنه 
يمكن استعمال الأراضي المحلة به أبئأء سراح حايد إذا اثتقى لمر ذاك , 
وهكذا ظل الطلب غير جاب ول يبن المسرح . 

كان من بين اليهود المفربين إل احير ال واد إسمة 6و 


رجل لثيم لكنه يجيد التآمر » وتوجد لديه جمبم ااوسائل اضروربة اتسرب 
إلى المجتمع يابر المكائد ويقوم بالأعمال الذميمة . 


وهكذا أرسل” حظيّ هذا الجنرال إلى وهران ء ني مهمة لدى الباني ع 
يستخرج منه الفوائد ويممل منه بقرة حاوباً . وءقابل هذه الحد.ءات ونلك. 
المحابأة أعطي لاسيد ب ...(1) وسام جوقة الشرف . وعندها قدم رسل 
تونس إلى الحزائر قدموا إلى السيد > ..... (2 )هدايا رائعة » أجهل نوعها . 
كانت مهمة دؤلاء الرسل إمضاء عقد خاص ببيع «قاطعني قسنطينة ووهران . 

كانت المؤاوضات حورل هذا الموضوع قد ابتدئثت ٠ن‏ طرف السيدين. 
د ...... (3) وج...... (4 )اللذين أرسلهما ابلدئرال بورمون خادة اتوزيع, 





(5 :2 و3 و4 )نعتقد أن ب هوبكري وك ه وكلوزيل ود دوببنيوسك صاحبالدرطة, 
أما ج , . فلم نتمكن من اكتثافه ولكن يعتمل أن يكرن السيد جيراردين , 


البيانات التي تدعو الشعب إلى عدم الاعتداء على الحرش . رقد رأيت بنفدي 
أثناء سغري إلى قسنطينة ؛ ثلك البهاناث المختلفة الي يكاد بكرن مدناها واحدا, 
فهي تدعو العرب والقبائل إلى مصادقة الفرنسيين ٠‏ وتعدهم وعدا قاطعاً بأنه 
لم يعد يشعرط منهم نلك الضرائب الي تعودوا دفعها للأتراك ٠‏ وبأن جميع 
أنواع الظلم والإهانات ستترقف ء وبأنهم سيتمتعون بالعدالة واطرية , 
و تضمن لهم حرية العيادة ٠‏ الخ . . . 


عندعا وصل عبعوئا الفرنسيين السيدان د . , . . وج . . . . ؛ إلى تونس » 
أتصلا بالباي عن طريق قنصل فرنا . عندها ظهر مشروع بيع المقاطعتين ٠‏ 
وبمقئضى هذا المشروع تسلم قسنطينة ووهران إلى باي تونس «قابل *ررد 
سنوي قدره مليون من الفرنكات يدفعه لفرنا عن كل مقاطعة . ويقال إنه 
كان يتوقع أن ينال المبعوثان الفرنسيان مكافأة حامة : ولكن التغرير المفاجىء 
في الحكومة الفرنسية ؛ وعزل المارشال بورهون بعد ذلاثك : منعا عن إدخال 

وما وجد الخترال كلوزيل مشروع البيع هذا في وثائق سابقه ء أمر 
بإحيائه من جديد وتم التوقبع عليه من الأطراف المعنية . ويفال لن برذا الصدد . 
وإن كنا لا عجرم القول : إنه بالإضافة إلى الملرون ااسنوي ثم الاتفاق على أن 
يعطى ملرون آخر لشخصية لا أريد ذكرها هنا : وماثة ألف فرناك لشخصية 
]: ى ها مرنبة أدنى . ويقال إن هذا المبلغ الأخير قد وقع تحوياه وإنه يوجد 
عند أحد رجال البنوك بارس ٠‏ وإن الصيرثي قد دفع عربوتاً قدره يضعة 
آلاف من الفرنكات . 


وحسب ما أعرفه . فإن الحكوهة التركية » لم نكن تستخرج *ن كل 
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مقاطعة؛ في ميدان الضرائب » إلا ثلاثماة ألف فرنك على أكثر تقدير (5) ٠‏ 


وهكذا . إذن . فإن تلك البيانات البي تؤكد إلغاء الضرانب تتعارخر 
مع معاهدات اليترال كلوزيل الي تجعل الشاري ٠‏ باي تونس ؛ عوبر علا 
أن يستخرج من السكان أكثر من ثلالة أضءاف الضرائب العادية الي كانت 
تدفع للأتراك » كل ذلك بغطم النظر عنا كان يمكن أن يطلبه ذلاك اللدئرال 
من منافع أخرى . وببذه الكيفية فإنءن كان يدفع عشر فرنكاث بصبع 
مطالب] بأربعين على الأقل ٠‏ هذا ما أدرك العرب والقبائل أنفسهم . وإن هذه 
التصرفات ٠‏ كما نرى لا تحتاج إلى تعلين ‏ 5 

كل هذه الظروف قد أبقت العرب والقبائل في حالة عداء دائم ضيد 
الفرنسيين . وساهمت كثيرا في تفريبهم من باي فسنطينة | 


وءن حقنا أن نصرح هنا بأن فرنسا : عندها أبرءت مثل هاءه المماهدات » 
قد تصرفت في الإبالة بكيفية لا يمكن أن تضاهيها كيفية من حرث الور 
والتعسف (6) » وما من شك ف أن هذه الأعمال كانت ستدان من طرف 
الدول الأوروبية الي َم بتحرر الشعرب رعتق الرقيق (7) . 


يثل هذه « النوايا الحسنة ؛ كيف لا تريدون أن يرغب العرب واتتبائل 





(5 ) هذا خطأ لأن الدذرش وحده 15 بقدر بموالي ملبونين ونصف من الفرنكات 
بالنسية للمقاطعات الثلاث . مع العا. بأن بايلك التببطري هو أفقرها . وبالإضافة إلى الدنوش 
هناك أنواع جمتلفة من الإثاوات والشرات. لمروة على الواردات والصادرات الخ , . , 

ر25 من الثابت أنه نم” الدوقيع على المماهلنين الخاصتين بويع مقاطعي وعران وقستطينة] 
ولكنهما الغينا من طرف الحكومة الفرنمية . انظر سخة من كل منهما في آخر هذا الفصل , 

. يظلهر أن حمدان كان يؤمن كثرا بمنوق الإنسان‎ )١ 
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في أن يعود إليهم السيد المارشال كلوزيل ؟ وما من شاك أن ساو كه هلما هو 
الذي جعل اللمرائد تكتب يومآ . بأن هذه الشخصية محل عبادة في إفريقيا . 
ولقد كنت أود ؛ عندما سافرت إلى قسنطرنة » أو صاحبي بعض الشهرد 
لبسجلوا والثناء : الذي كان يوجه لهذا القائد الفرنسبي طوال 'طريق ٠‏ ٠ن‏ 
الجزائر إلى قسنطرئة . 


كان المفني سيدي محمد العنابي رجلا نزيباً وناغلا” . ذنبه الوحرد أنه 
كان يكتب دائما إلى الجترال كاوزيل ياوءه على نصرفائه اي كانت تبدو ' 
له مخالفة أوثيقة الاستسلام ؛ لاقوانين الفرنسبة واموق الإنان . ولكن ااوالي 
كان عبداً » وعليه قيض رجال الدرك على الماتي وقادوه إلى ااسجن : 
وتعرضث أسرته لجميع الإهانات بحجة أنها كانث تدير ٠ؤادرة‏ . يا ترى ء 
ها هي الحناية الي يمكن إسئادها لانساء والأطفال ؟ 


وعندما تقدمت إلى الحثر ال كلوزيل أسأئه عن سبب هذا الاع:قال أجاببي 
بأنه كان يتفاهم ع القبائل لإثارتهم ضد الهرنسبين . ثم توجهت إلى الماني 
فحدةته عن هذا الامهام وسألته عن الأسباب ابي يمكن أن تكون في أصل 
تلك الادعاءات ؛ فادتج أشد الاحتجاج فد هده التهم » وقال إِنها كاذبة ؛ 
وما عليهم إلا أن يأتوا بالبراهين . 

وبعد التمحيص فيما يمكن أن يككون السبب أو الأصل في الانهام » وجدت 
أنهم إنما استعماوا تلك الحجة لإبعاد المفني عن الخزائر حى لا يقال أنهم تقفموا 
المعاهدة فجأة , 


وبعد ذاك علمت من المفي نفسه كيف وقع اعتقاله ٠‏ وأرى من 
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الراجب علي" ٠‏ لفائدته + أن'أقدم ثقرائي تفاصيل الحادث (8) . 
١‏ 
لد جاءه رجمان الحيش وأخبره بأن الحبر ال ينوي إنعلاء مديزة الاز ار + 
قال له : و إنه يريد أن يسلماك الحكم » هل في استطاعتاك أن تنظم يشا 
وقرة كافية » لنهدثة البلاد وللدفاع عن نفك ؟ ». 
أجاب المفي بأنه «وعندما يمين الأوان , مأبذل كل ما لي وسعي لاقيام 
بإعادة التنظيم » . 
- هل ستحصلون على الحنود من الداخل ١‏ أم هل لكم الكفاية في 
مدياة الحمزائر ؟ 
في المدن وني كامل أنحاه الإيالة ؛ وعندما يةتضي الأمر © فإنني 
أستطيع الحصول عل ثلائين ألف جندي يكونون نحت تطرفي : 
ويةال إن الترجمان كان قد أخفى شخصين ليكونا شاهدين على هذه 
المحادثة : ولامتعمالهما ع عند الحاجة ء» ضد المي : 
هه على ما يبدو هي الوسائل الي استعملت لاتخاص من المأي . وتلك 
هي المبادىء الي كان يطبةها اليد الوالي ! فعندما يريد هذا المسؤزول أن يقوم 
بعمل تعسفي أو أن ينفي هذا » ويبتز أملاك ذاك » فإن جميع الوسائل « تبدو 
له صالحة » . والذي ينفى أو يفقد أملاكه يجب أن يعءتبر نقسه سعيدا لأن هناك 
من يقدم للمحكمة العسكرية ‏ وعلى هذا الأساس ؛ فإذا أراد الوالي أن يتبرأ 
من نفي هذا المفتي . فما عليه إلا أن يدلنا على القانون الذي خخول له القيام 
بإجراءات ضده ! 


(8 ) نال : لفائدته ء لأنه كان فد وعده بأنه لن يفشي الس لأحد . 
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عندما أخبر المفني بالنفي توجهث من جديد ناقائد الأعلى ؛ أنوسل إلبه 
أن يسمح له ؛ على الأقل » بعسوبة شؤونه وبيع أملاكه وأثائه وعقاراته , 
وبعد كثير من الصعوبات حصلت له ؛ نحت كفالي ؛ على أجل مهاته عشرون 
يوماً سرّى خلاها حابائه . وعند انتهاء الأجل رحل إلى الاسكندرية . 

إن عذ! العمل الخائر قد جعل التاس كلهم ير ئابوث » ونخاصة السلطة 
التشريعية والقاضي والمني . فلم يهد أي واحد منهم يمر على الكلام عن وثيقة 
الاستسلام خحشية أن ينال «عسير المفي المذدكور . 


وأمر المكلف بإدارة أملاك مكة والمديئة بأن يدفع إلى صندوق أملاك ' 


الدولة كل ما كان بحتفظ به من أموال ء وأن يسلم في نفس الوقت جميع 
الدفاتر _ تقد امتثل ذلك المدير إلى تلك التدابير وعلمت أن المالغ الملمة كان 
قدرها 140 ألف فرنك . غير أنه أذن لهذا الشخص أن يواصل اقتضاء مقادير 
الكراءات حسب العادة » ولكنه تلفى تعليمات جديدة تغير قوانين الموضستين 
تغزير؟ كلا . لقد كان الهدفب من هله القرانين هو مساعدة الطبقة الفقيرة ع 
كما سبق أن أشرنا إلى ذلك ٠‏ وتوزيع جميع الواردات عليها أما الآن فإنه 
م يعد يوزع عليهم أسبوعيا » إلا حوالي 800 فرنك . 

٠١‏ هي الوسائل الي استعملت للحعل الحكومة الفرنسية توافق على هذه 
التدابير ؟ فيا لبني كتت أستطيع أن أرى مراسلات هذا الوالي إبان حكمه 
لكي أتعرف على ما الذي أيد آراءه ني مثل ذلك الننافض مع نوايا الحكرمة 
الفرتسية . نخاصة فيما يتعلق بالطبقة الفقيرة المحئاجة . 


لقد “كان الحترال بارئوزين ء خفال المدة الي حكم فيها المزائر » ينوي 
إعادة أملاك مكة والمديتة لأصحابها . وكان للسيد بيشو رالدوق دوروفيكو 
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نفس النفكير ء ولكن واحدا من هؤلاء لم يطبق نلك الإجراءات الحسئة . 


ولأبرهن ثفرائي على أنني لست إلا" عردادأ لآراء مواطني" + فإنني أحيلهم | 
على كتاب السيد بيشون الصفحة 442 للاطلاع على وثيقة كان أحد قادة ' 
العرب قد وجهها لذلك الوالي . وبدلا ءن أن يصلح الأضرار وبعوضنا » فإن " 


السيد جان ني دوبيسي ؛ قد فعل أحسن من ذلك : أنه صرح بأن جميم المساجك 
والمزسسات الحيربة والأوقاف ملك للدولة , 


وهكذا . تم الاستحواذ على جزء كير من المساجد ء اكتري بعضها” 


لتجار حولوها إلى حلات: وخصص بعضها الآخرلإسكان جَبوش الحملة(9). 


لفد سبقي سيدي إبراهيم بن مصطفى ؛ الذي غادر باريس ما مدة 
وجيزة ء إلى تقديم جميع هاده الاعتراضات إلى الحكومة الفرتبة . وأجرب 
بأن تعليمات ستوجه إلى السيد جانني دوبيسي لإصلاح الأخطاء ولتكون إدارته 
مطابقة للعدالة (16  )‏ 


غير أن الرسائل ابي ترد علبتا هن الحزائر ٠‏ تخبرنا بأن نفس النظام ما 
يزال سائداً ؛ وأن السيد جانتي ما زال يتصرف ينفس المنف إلى درجة أنه 
أجبر عدد من مستأجري بعض العمارات التابعة لأملاك مكة والمدينة على 
اخلالها قبل انتهاء العقد , 





' (9) لقد وجهت إل معالي وزير الحرب عذكرة فيها جميع اعتراضات سكان 
مديثة الحزائر . كما أي توجهت إل الملك ني نفس هذا الموضوع ( انظر آخر هذا الخزء 
نسخة المطالبات ) . 

(50 )انظر في آخبر هذا ابلجزء تطليل المذكرات والكلمات الي وجهها سيد إبراهيم بن 
مصطتى باشا . وجواب الوزير في هذا الموضوع . 
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وني رسالة وزير الحربية ٠‏ بتاريخ 18 جويات 5833 ء الي يلاحظ 
فيها بأنه يحب أن أكون راضباً وردت الففرة النالة : « قد أمرت بأن يسمح 
لكم بتقديم اعتراضاتكم . ولقد استقبام من طرف الشخص الذي كلفته 
بشؤون الجزائر : . هذا الشخص هو السيد مارتينو . وها هو ما قاله لي عندعا 
مثلت بين يديه : ؛ فكروا في كل ما نقدموله للحكومة ءن كلام ء ولا نكوئوا 
متحيزين ولا مبالغين ٠‏ . 

انني لا أعرف كيف أفسر مثل هذه الإجاية . إنني أعترف بأنني لست 
فرنسيآ ؛ ولا أعرف جميع دقائق هذه اللغة . وإنتي عرضت الوقائع ٠‏ فية 
ملمكرة المطالبات ء بكيفية صريحة ولا يعتريها غموض :ولكني لا أعتقد » 
ولا بمكن أن أتصور أن تلاك طريقة مباشرة للإجابة . 


بسم لله الرحمن اأرحيم ء الحاكم المريد لكل شيء . 


:إن الموقعين أسفله : بارون فولان ٠‏ رئيس مقتصدي الحيش الفرنسي 
في إفريق! ومقتصد مملكة الحزائر » المفوض من طرف ارال كاوزيل القائد 
الأعلى الحيش افريقيا » وسيدي خبر الدين آغا الممثل يحلالة باي تونس » 
وأحمد باي وهران » المجتمعين للائفاق على تبط الشروط الي يتولى با 
أ<مد باي إدارة باينك وهران + قد اتفقوا على ٠١‏ يلي : 


المادة الأولى : إن أحمد باي » أمير البيت المالك في تونس » الذي عبن 
بايا بقرار من القائد الأعلى للجيش بتاريخ 4 فيفري الحالي » سبتولى حينآ ولاية 
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لبابلك الم كور يجميع ملحقاته ما عدا حصن المرمى الكبير اللي ممعفظ به 
الحكومة الفرنسية لتقسها . 


لمادة الثانية : سربقى إزاء الاحتلال الفرنسي ‏ الذي يوجد مقره بابلزائر 
في نفس وضع التبعية الي كان علبها سابقره من البايات إزاء إيالة ابلمزائر ؟ 
وبديهي أن هذه المادة لا :تعلق إلا" بالممتلكات التي حصلت عليها فرننا 


بواسطة الغرو . 


المادة الثالثة : لا تؤخذ عن البضائع والسلع الفادمة من فرنسا إلى مواق" 


البايلك غير الرسوم التي تفرض على مثيلاتما عندما تدخل هيناء الخزائر . وعليه 
فإن تعاريف اللحمارك المسنونة أو التي ستسن في الحزائر هي الي تطبق دائعاً , 


للادة الرابعة : يحظى الفرتسبون والأوروبيون بحمابة خاصة ني كامل 
أنحاء ابابلك . ومن يأني منهم لفلاحة الأرض نعفى منتوجانه من جميع الرسوم 
والفضرائب خلال الستتبن الأولى والثانية , 


المادة اتلامة : إن الباي هو الذي يتقاضى جميع موارد البايلك مهما 
كان نوعها وبدون أي استثناء . ويدفع الباي بدوره إلى حكومة المزائر » 
في صيغة إناوة مبلفا سنوي قدره مليون من الفرئكات ٠‏ ولا يشترط منه شيء 
آخر مهما كان نوعه , 


الملدة السادسة : يدفع هذا المبلخ إلى خزينة الجزائر فصلا بالساوي . 


وذلك ابتداء من الوم الذي يتولى فيه الباي منصبه اللبديد . وقد تم الاتفاق 
على أن تخففى الأناوة في النة الأولى إلى ثمامائة ألف فرنك ٠‏ وإن أجل 
الدفعة الأولى بؤخر إلى فاتح سبتمبر القادم . 
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المادة السابعة : يتعهد الباي بأنه سيستعمل ؛ بعلدل واعتدال ء اللطة البي 
سيمارسها على هؤلاء الكان ع وبأنه يعمل عل حمايتهم من اعتذاءات الخارج ‏ 
وعلى بذل كل ما في وسعه للحفاظ على السلام والهدوء في الداخل . 

المادة الثامنة : يستطيع جلالة باي :ونس ٠‏ بصفته رئباً للبيت امالك ع 
أن عطي ولاءة بايلك وهران إلى أمير آخر من ببته . ولكنه لا يستطيع أن 
بمعل ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الحكوهة الفرنسية أو القائد الأعلى 
الذي يمئلها . 

المادة التاسعة : لا بمكن للحكومة الفرنية أن تعزل الباي إلا" عندما يخْل * 
بالالتز امات الواردة في هذه الاتفافية . 

المادة العاشرة : في حالة ما إذا تبين عن خلال مرور الزمن والتجربة 
والظروف أنه لا بد من تغبير أو تعديل هذه الوثيقة ٠‏ فإنه لا يمكن أن نتم تلك 
التغبيرات أر التعديلات إلا" بموافقة جميع الأطراف المتعاقدة . 

المادة الحادية عشرة : إن جلالة باني توتس هو الضامن والمسؤول قيما 
خض الالتزامات اللي يتعهد بها باي وهران قي هذه الاتفاقية الي تدم له 
المصادقة عليها . 

المادة الثانية عشرة : لقد ثم التوفيع على هذه الانفاقية المصرغة باللفئين 
نسختبن أصل:ين ليصادق عليهما الطر فان المتعاقدان : وسيم تبادل الوثائق 
ف أقرفت وقت ممكن , 

إمضاء : بارون فولان : في أصلية العقد 5 ونم سبدي ير الدين آها . 
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شهد على أنها نسخة طبق الأصل : الجر ال ء القائد الأعلى لحان افريقيا ؛ 
كلوزيل 


إن الحتر ال ؛ القائد الأعلى الجيش الفرنسي في افريقيا ٠‏ بمقتفبى السلطا 4 


ابي خموها له ملك الفرنسيين ٠‏ وبصفته قائداً أعلى » وسيدبي مصطفى الفوض 
المطلق جخلالة باي توئس + ولأعيه ميدي مصطكن ٠‏ وائلني متبقى م1 
من تفويضه ملحقة بأحد هذه الأصول ١‏ قد اتفقا على ما يلي : 


المادة الأو لى : بما أن الفائد الأعلى قد عي بمقتفى السلطات المذكورة 


أعلاه بايأ على قسنطيئة ٠‏ سيدي مصطفى الذي اختاره جلالة باي تونس » 
أخوه ء وبا أن سيدي مصطفى الباي المعين قد ذوضى ذلك التفويض المطلق 
المذكور أعبلاه ؛ سيدي مصطفى الوزور وحافظ الأختام على أن يضمن باسم 
جلالة بي تونس وبإسم الباي المعين ٠‏ تنفيذ الشروط التي تم الانفاق عايّها 
بين الطرفين المتعاقدين ٠‏ فإنه فد تم الاتفاق على صياغة تلك الشروط في هذه 
الانفاقية ؛ على أن تكون الكتابة باللغتين ‏ وأن بكون التوقيع على الوثيقة من 
الطرفين كل حسب صفاته المذكورة في المقدمة . 


هذه الشروط هي كالآني : 


- يضمن جلالة باي توفس » ويتمهد شخصيا بأن يدفع في تونس » 
كضريبة عن مقاطعة قسنطينة ؛ مبلغاً قدره ثمائمائة ألف فرنك بالنسبة لسئة 
5 . وتكون الدفعة الأولى » وهي الربع ؛ ل خلال شهر جوليت الفادم » 
م تأني الدفعات الأخرى ني أوقات لاحقة بحيث تكون الأخيرة في لهاية ديسمير 
1231 ؛ ولاسوية الحساب ٠‏ فإن سيدي مصطفى حافظ الأختام : وأحد 
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الأطراف التعاقدة يقدم ؛ باسم باي تونس ولصالح الحزيئة في ابازائر » 
أربع سندات نقدر الواحدة بماتي أ لف فرنك . 

2 - وبالسبة للسنوات المقبلة . فإن الدفع يكون بالربع أو فصايا , 
ويرفع الملغ إلى مليون من الفرنكات يقسم على أربع دفعات . هذا بقطع النظر 
عن الانفاقات الي قد نحدث عندما نم تهدلة مقاطعة قسنطينة . 

3 - تسمح الحكومة التونسية بإرساء السفن الفرنسية ء عحاناً ٠‏ في جزبرة 
طيرقة كما تسمح طا بصيد المرسجان وغيره . 

4 لا يدفع الفرنسيون في هوافىء عنابة ومدكورة وحاية وغيرها من 
مرامبي مقاطعة قسنطينة إلا" نصف الرسوم الي تفرض عل الأمم الأخرى (11 ). 

5 - إن الباي هو الذي ينقاضيى موارد مقاطعة قسنطيئة مها 'كان نوعها. 

6 تقدم جمبع أنواع الحماية للفرنسبين والأوروبيين الذين يأتون 
للاستقرار في مقاطعة قسنطينة كتجار أو كفلاحين . 

77 - لن تنصب أية حامية فرنسية في موانىء البايلك أو في مدنه ؛ مالم 
يتم إخضاع المفاطمة كلها ؛ وعلى أية حال مبقع الائفاق فيما مص انخاذ 
التدابير الرامية الحفظ الأمن لصالح الطرفين , 

8 وإذا استدعى جلالة باي تونس ء باي قسنطينة ٠‏ أنخاه . فإنه 
سيم تعيين أمير آخر تتوفر فيه الصفات الضرورية . وبعد موافقة القائد يعهد 
له بتسيير بايلك قسنطينة ‏ 





(11 )من المعلوم أن تلك الرسوم كانت تقدر بنسبة5 ,من الوارداث أو الصادرات 
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المادة الثانية : لقد وقع على هذا العقد المكتوب بائلفتين ١‏ القائد الأعلى 
وسبدي مصطفى . كل حسب صفاته المذكورة أعلاه وكان ذلك أي نسحتين؟ 
بقيت إحداهما عند القائد الأعلى والثانية عند مبدي مصطفى . 


إحزائر » يوم 18 أكتو بر مينة 18360 
إعضاء 5 كومت كاوزيل 
شهد على ألما نسخة مطابقة للأصل البافي عند القائد الأعلى 


إمضاء د فه. كار. 
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افص لشارئ شر 00 
عزالأوقاني ١‏ تالنغييرَات الي نوبت لا 
ل الؤستسيات الاك ا انظ رفي يشؤوينا 

أشمَءًولايّة الإتزال كاوزيل 


لقد أنغغت : حسب قوانيننا ٠‏ موسسات خبرية وأوقاف يدف كما 
ذكرنا إلى تحسين أوضاع الفقراء والتخفيف من مصائبهم . وهناك طرق 
متعددة للتصرف في هذه الأءلاك . قوفما لبادىء القضاء المالكي . ان الذي 
هب ملكا ما بتعهد بأن يسمح للمسة المهدىفا أن تشرع حيناً بالتمتع بذك 
الملك . وحب مبادىم القضساء الحنفي . فان إرادة الواهب تصيح بدورها 
فانوناً. غير أن الذي يوقف أملاكه على فغراء عن غير مدينته أو قريئهء فان 
إرادته لا تنغذ إلا بعد اانظر فيما إذا لويكن فقراء البلدة الي توجد فيها الأملاك 
أكثر احتراجاً من غيرهم . في هاته الحالة يفضل الفقراء الأكثر احتياجاً؛ 
وكذلك إذا كان الواهب يرغب في أن يعطي حت استشثمار أملاكه للفقراء 
عدة عشر أو ععمسة عثر عاماً . وبعد انقضاء افر المحددة ثعاد له أملاكه 
كاملة . فان ذلك لن يككون شرعياً» ولا يتطيع الواهب أو وركنه أن يعضرهوًا 
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فيه بعد تلك المدق, ويصبح حق الإنتفاع هبة أبدية. وبمقتضى.هيلا| 
القوانين المخعلفة: أجمع الفقهاء على أن يطبق المذزدف الحنفي على ك3[ 
الهيات المشروطة؛ وذلك لرفع الموازد الخاضة بالطبقة المعوزة. وعلى 
العكس. فلو تطبق مبادئ: القضاء المالكي: فان الأوقاف تقل بككدير عياا 
وإذا كنت قد دخلت فى هذه التفاصيل الخاصة بالوقف. فلانني متاكد من 
أن الأوروبيين مبوراوة :قاد التفسيرات مكل امتمام حتى رتحتفرا بلا 7١‏ 
شريعينا تعتمد أماسا على مبادع) حضارية وأخلاقية. وحمب هلع 
المبادئ نعسهاء فان جميع الممتلكات في الأرض للى ولمنا في هذه 
الدنها ]لا عابر سبيل» وما تمتعنا فيها إلا وقتي . همكذا تأسست قوانيننا؛ 
وهكذا أصبحت تلك الاعمال مفيدة للسكان المعوزين؛ ووافق عليها أخل 
العصر. 
لاع ميس ماه الى مونسدة ب ها فرع ليطي أن يرجع 
في هبته أو أن يتراجع ني أعماله ويعتبر عقد الهبة أحسن وثيقة, ولا 
مخف ين انوع عن ابراع عائرة البيع بشرط أذ تنم الهبة لصالخ 
مؤسسمة تتوافر فيها جميع الصفات المطلوية لهذا الغرض. وهكذاء و ' 
يحق لجميع الفقراء أن يطالبوا بالإجراءات التي تع لصالحهم. أي 
الإعانات؛ ولككنه لا يسمح بان يتصرفوأ في ملكية معينة. 
وحسب القضاء المالكي. فإن الهية كْ تقبل إلا إذا كانت في 
حينها وبدون أي تقييد. فالذي لا يريد أن يهب ملكه لمسجد فآ 
أو لمؤسسة أخرى إلا بعد وفاتى فإن هبته لإا تقبل إلا بالدسية 
للقضاء الحنني. ووفقا لقول تيمنا :2 ثوايا المرء اله أبلغ من 
أقغالك - العوائد المتداولة نتحول إلى قانون - لا تحابوا واحد 
على لخر ين وي اد تكرن المنافع مشتركة - حاولوا ان 
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تفطعوا جلور الشر قبل البحث عن اللهير. - ( أو كا قال) مثلا”: 
يلك دارا يسكنها ثم يريد أن يقوم بعمل خيري . حب | 
فانه يواصل ااتمئع بمسكبه طيلة حباته وبعد ذلك تنتقل الدار ال 
ا مواسسات الحيرية . وأما المذهب المالكي ١‏ فاله يعتبر العمل باطلاة ,2 


وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ نقر قوانيننا شروطاً وشكليات ضرورية . فالمدبر 
أو الوكيل على المرّسسات اللميرية يجب أن يكون ملم ٠‏ يقوم بتعررنه 
الحاكم الذي هو أيضا من المسامين . ونساعد هذا الوكيل جماعة من الحباة 
والموئقين لجمع حقوق الإنتفاع وتوزيعها وفقاً للترائيب القانونية . وي:قاضى 
هؤلاء العمال أجورآ عن متاعيهم وأشغالهم . وعلى الرغم من أن القوانين 
لا تنص على هذه الحاصيات . فان دن جرى عم الو 2 
المشروحة أعلاه والقائلة : ان العوائد الأتداولة نتحول الى قانون . يج 
تنوفر في وكيل أملاك مكة والمدينة نفس اللحصال الي تشترط في من يكل 
على أملاك المؤسسات الخيرية الأخرى ؛ ويتحتم “لبه أن يعمل حسب العرف 
والعادات الحاري بها العمل منل تكوين تلك الموأسسات . مثلا" ٠‏ فان مساكن 
هذه المؤسسات كانت تكترى بأجور «عتدلة على شرط أن يقوم المستأجرون 
بالإصلاحات الضرورية » ولك هذه التأجيرات لم يكن يسمح بها إلا لبعض 
الأشخاص الذين كانو | محصلون على الإمتياز نتيجة أوضاعهم الإجتماعية » 
ويعتبرون تلك المساكن كأملاك لهم . 

وحسب الإجراءات الحديدة ابي سنتها السلطات الغرنسية ؛ فان الفقراء 


لا يحصلون إلا على جزء من موارد هده المأسات . أما الباقي فيدفع الى 


|٠١11 21‏ . 00 ف الاح اه 
صندوق أملاك الأ.ولة , وننك لم تكن هي ية المزسسين. وبمثل ذلك الإجر 
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وقع تغيير وجهة تلك الأوفاف ء وحسل انتهاك حقوق الإنسان . ان هله 


الإجراءات لظالمة ء ولا أخلاقية . إنها تدخل اليأس على سكان الابالة » 


ومبعلهم يكرهرن سائر الأوروبيين بوجه عامء ويعتبرون كل من يحل 


تحمل فبعة مسيحيا ؛ وبالتالي عدوا لشعورب أفريقيا . 


أعود إلى ملاحظاتي عن المزمسات الحيربة فأقول :ان من كان يريد أن" 


بهب شيئاً بعد وفاته ؛ يتوجه الى ما يسمى بالمحكمة الحنفية » غير أن هن 
المحكمة قد ألغيت من طرف الحترال كلوزيل . والمالكيون أنفسهم ؛ فانهم 
كانوا يلون عقودهم على تلك المحكمة لنشجيع الواهبين وماعدهم » 
ولمضاعفة موارد الطبقة المعرزة . هذه هي الأسباب الي أدت الى ضرورة 
إبقاء محكمتين وقاضيين ؛ وكل محكمة لا تفرر إلا بعد أن يبحث الفقهاه 
شروط العة' . ويكون هؤلاء الفغهاء من المدرسة الي ينتمي إليها القافي + 
رذاث لكي لا بقع غموفى عند الناس . 

غير أن هناك حالات يتحتم فيها على المحكمتين . المالكبة والمنفية » أن 
:فقا وتفررا في انهاه المبدأ الأساسي 


وإذا كات رب أسرة قد قدم هبة ؛ تنتقل . بعد وفاته » حسب المذهب 
الحنفي ؛ الى إحدى المومسات الحيرية ء وكانت أمرته تفها معوزة ع فاق 
قدي بيار البها بحسب المبادىء المشروحة أعلاه والبي 7 تقول : حاولوا 
أن تقطعوا جذور الشر فبل البحث عن اللخير » .٠‏ وليس من العدل في شيء 
أن نساعد الأجانب على حساب أفراد الأسرة المحئاجة . 


وإذا كان الواهب غنآ ؛ ثم حلاث ولم يرك وارثاً » فان تر كنه تعوى 
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إل بيت المال . وإذا كان قد أوصى بغيء لبعضهم ءفامهم بنظرون أولا”: إلى 
الوضع الذي يكون عليه صندوق ببت الال ء وتلغى وصية الواهب إذا 
كان ذلك الصندوق فارغاً , 


وإذا أراد أحيد المسيحيين أن يبب أملاكه لكنيسة أو لفقراء من المسيحيين ؛ 
فان القاضي ي* قالطنا يقير ريك بزثرة لأهبة نفس مفءول هيانا 
.وغل المكدس ؛ فإذا أوصى ذلك المسبحي بنفس المبة لمساجدنا أو لفقراء 

من المسلمين ١‏ فان القاضي لا يستطيع أن يثبت بنفه ذلك العقد الذي يعتبر 
قر قرس ,واس لا "برف الاتون مسد سينا #انت قنيقة أن بد 
با . ويظل المالاك حائرا على أملاكه يتصرف فيها كيغما شاه . والسرب في 
ذلك هو أن ذلك المسيحي لم يقدم ذلك العمل الحيري إلا عباملة أو بدوافم ها 
ارتياطات بالسياسة . وهكذا : إذن ». فان الهية تكون صحيحة ما دامت 
لبته لم نتغير » وإذا أراد [لغاءها بسبب من الأسياب ١‏ فانه برك وشأنه دون 
تجديد العقد أو إعادة غيره . 


نكون البة بتصريح أمام شهود أو بتخصيص الغاية للأشياء . مثلا” : 
بقيم رجل بناية لا يمكن بطبيعتها ء أن تعود عليه بأية فائدة ٠‏ 'كسجد يشيده 
ني أرضيه ويسمح فيه للعموم بأن يجتمعوا لآداء العصاوات . فبدون أن بقال 
بأن تلك البناية مخصصة لكذا أو كذا . وبدون أن تفصل عن الملكية الأساسية» 
فآن المالك يكون فد قدم هبة صحيحة 7توفر فيها جميع الشروط حسب البدأ 
القائل : ( ان العمل صريح كالقول ؛ والعرف هو أحسن القضاة ) ان 
شكل هذه البناية نفه يدل في العادة . على أنه لا يكترى . وإذا وقع » 
بدلا" من ذلك ء بناء قاعة كبيرة في دار المالك للإجتماع فيها وللغرام بالشعاثر 
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الينية ٠‏ مرة أو عدة مرات ٠‏ فان المكان أن بصبح هبة : أولا" إنه إن 
يعابر ككسجد لآن شكله يختلف عن شكل المسجد . وثانيا لأنه لن يكوا 
مفصولا" عن الملكية . : 


ان التقاصيل الخاصة بشكل وطريقة تسيير نلك المرمسات انلا 
كثيرة جداً ٠‏ تؤلف وحدها كتابآ كاملا" ٠‏ ومن الصعب جد أن نتمكن ٠)‏ 
في لمحة ٠‏ من تمديدها كا ينبغي وإشباع فضول قراثنا ؛ ومع ذلك » 
فإنني مأذ كر المبادىء الآأولية في الحزء الخاص بالتشريع ‏ 


ان مثل هأمه الموسسات لا يمكن إلا أن تحظى بدأبيد اارجال الطبييل 
والمشرعين في جميع البلدان وسائر الأزمانى ؛ لأن عدفها الإناني لا برعي 
إلا التخفيف من آلام أمثالنا ٠‏ وللمساهمة أي إسعاد ذلك المجتمع الكيير الذي 
تربطنا به روابط لا تفصم . 


وهناك سيب آخعر سياسي وهر العمل على تخفرض أسباب الحترح ؛ 
لآن البؤس كيرا ما يودي إلى القيام بأعمال شر ييرة ويدفع البها ذلك الذي ع 
لولا الضيق والحاجة ٠‏ لا جنح وارتكب. جريمة يبدو أن وضع أسر» 
البائلس قد جملها شرعية ني نظره . ومن مة فكيف أقدم ابلنترال كلوزيل 
على مهديم قواعد تلك المؤسسات واستمع إلى نصائح السيدين فوجرو ونولان 
فاستولى ؛ باسم الحكومة الفرنسية ؛ على ذلك الصندوق المنواضع وصده عن 
الحدف الذي أنشىء من أجله: وهو هداف ؛ يبدو لي شريف وجدير بالمدح 9 


وعندما نقارن ثروة فرنسا بعروة هنما الحزء من إفريقيا ٠‏ ومواردها 
المتعددة وتأثيرها وعظمتها بمرارد وتأثير وعظمة إيالة الخزائر . فإن المقارئة 


نحط من قيمة تلاك الأمة في نظر الإفريقيين ؛ وني أذهان أصدقاء الإنسانية 
والحضارة الذين يعملون على التوفرق بين الشعوب وتوحيدها » وعلى تدعيم 
علافاتها الإجتماعية والتجارية والسياسية . 


في عهد ولاية السيد بورهدون ٠‏ كان السيد دوبيئروز هر اأرئرسى الماف 
بقسم الشرطة وكان يدرك مصالح البلاد إدراكاً ناما » يضاهي إدراكه 
لمصالح فرنا . وأثناء إقامته القصيرة في مدينة الخزائر . جامني ذات ليلة 
يريد الإجنماع بي البحث عما يمكن استعساله من وسائل لإعاثة الطبقة المحتاجة , , 
كان أثرياء المدينة يباجرون منها : وكانت الصناعة قد أصبححت أثراً بعد 
عين ؛ وكان البؤس قد اننشر ء وأذكر أنني أثناء حديئنا حول هذا الموضوع ؛ 
قد فلت له : بما أن الموؤسسات الحيرية ؛ المخصصة أساماً لماعدة هذه الطبدّة 
توجد محث تصرف السلطة الفرنية ؛ قانه يمب أن يكون كل حق الانتفاع 5 
الناج عن تلك المؤسسات ٠‏ لفائدة أولثاك المحرومين . عندها طلب هي 
السيد دوبيئيوز أن أقدم له قائمة اعنام أهم الأعبان لتكوين بلثة تشرف على 
الأوقاف . فقدحت له الفائمة . ولكن الأمر بقي عند ذلك الحد . إذ لم يعمل 
بالآراء الني أبديتها » واحتفظت الساطة بتالك المؤمسات الميرية . ومن سوء 
حظ سكان مديئة الحزائر أن السيد دوبيتوز استيدل في مهامه ء لأن ذاك 
الرجل الموقر كان يفهم الأوضاع ويعمل : بقدر الإمكان . على إصلاح 
مفامدها , 


أعتفد أنني عدرت ع ل السبب الذي جعل الموظفين اله رنسيين يشير ون على الحكومة 
الفرنسية بالاستيلاء على تلك المؤسسات : إنهم فعلوا ذلك . أولاء للحصول 
على وسبلة يكسبون بها ثروة طائلة . في أسرع وقت ممكن . ولو على حساب 
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الإنسانية وشرف الأآمة . وثاناً » لافئتان الأنفس ٠‏ وترغريب فراسا في 
الإحتفاظ بالأيالة تنفسها عندما يظهرون ها ان المدتخول معتبر : غير مبالين 
بشرعبة أو عدم شرعية :لك الوق . 


إنكم تعطون الملايين للونانيين وللدولونرين ! !! .. وتتجدون 
القعوب بأموال الخزائريين !! إنكم تستغلون هذا البلد المسكين . وف 
ذلك ؛ فان الخرائريبن ء أيضاً . أناس !! ... ما هي الذنرب اتي افترفوها 
لتسلط عليهم مثل هده العقربات ؟؟ .. وبالتالي » ما هو » في هذه الظروف » 
موقف الحكومة الفرئسية ؟ . لقد كان ٠ن‏ الأفضل أن محجم الحكومة عن 
تقديم تلك المساعدات ما دامث 7تسبب في شفاء مواطنيها . وكيف بمكن أن 
نفتر ص بأنه لم يتفطن أحد هذه الوقائع ؟ لا بكل تأكيد : وان التاريخ سرسجل 
كل هله الأعمال الشريرة !! أيحق أن تعتقد بأن الناس لا يصلحون + ) 
إن أخطاء القرن السادس عشر ٠‏ وزلاث المتبدين تتكرر في أباءنا هليه 
اذا ؟ . لآن الناس احتفظوا بأهوائهم النميمة التي ورثوها عن آبائهم ء وعلى ‏ 
الرغم من أنْ الإميراطوريات أصبحت تحكم بكيفيات ممختلفة » فان التتائج 
ها ترال واحدة .. فالحريمة المسموح بها تبقى جريمة . وعند الماوك حل 
الضعف محل الطفيان . 

وهكذا ؛ إذن . إذا كان وكيل الآءة يقوم بأعمال تثير الظنون : واذأ 
كان سلوكه ٠شبوه‏ و«طبوع بضعن مخز . قما هي الطريقة الي نقدمه بأ 
ليتسكن المعاصرون من تتييمه ؟ . 

ان المجتمع ؛ ني بداية الأمر ء قد سن" القوانين لسبيره . ثم تزابدت 
الحاجات على التوالي ء فنثأت تلك الأوضاع والمهن المختلفة » وبدت 
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ضرورة نكوين حكومة ونعيين رئيس يغودها ؛ من هنا يبدأ كل *بي»*. 
وسواء أكان الرئيس ملطاناً » ملكا أو واليا ؛ و غير ذاك » فانه يقود 
ويعطي الثال . وان أعماله ابدائرة توهن عزيمة شعب بأ كله , 1ْ 


لقاد أمر السيد الدرال كلوزيل بتهديم عحعلات ندعى القيصرية كانت 
تبيع الكتب الي هي أدرات الحضارة ٠‏ والي تاير طريق الإنان المثقف . 
رفيها كان يوجد الناسخوت ٠‏ لأن المطابع معدومة ف أنفريقيا . وبّما أن 
الفرنيبن كانوا ينوون إدخال الحضارة الى إفريقب! غ فلماذا وقع نمديم هذا 
المصدر الذي كان يعطي العلم والمعرفة في جميع المبادين ؟: ان هذا السلوك , 
بدل على أن هذا الحنرال: بدلا" عن أن يعمل على تزويدنا بنور العلم 
والحضارة ؛ كان ينوي إغراقنا في الظلمات والحهل . 


وهدم افر ال كلوزيل ؛ كذلك» محلات كانت تدعى سوق المقايس ا تصنم 
فيها الأساور من قرون الحواميس وهي أساور جرت العادة أن تزين بها نساء 
العرب والفبائل أذرعتهن. وكانت تشكل فرعا رئيسياً من فروع العدناعة في عدينة 
المزائر » وتصدر إلى ونس وطرابلس وحن إلى مصر .و كانت المادة الأولية » 
لني هي قرون الحواميس تشتئرى حمولات بأكملها وكان لأصحاب 
المصانع مندوبون مكلقون بشراء تلك المادة الأولية وتوزيعها على كل 
مصنعي حسب أهمية المؤسسة وبرؤوس أموال قليلة » كانوا يقومون بتجارة 
واسعة ؛ وكان هذا الفرع من الصناعة يشغل عدداً كبيراً من الواعد . 
وبعد تهدبم هذه المحلات أصبح كل هرلاء العمال بدون ورد واضطروا 
إلى التسول . 

وهدم نفس الترال محلاتثالثة ندعى سوق الصباغين » كان العرب 
والبدو يتعمدون المجىء إلى مديئة الجزاتر ليصبغوا فيها كل ما لديهم *ن 
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قماش . وكانت هذه الصناعة حامة ؛ تستهلك'كية كبيرةمن القرمز والئيلة 


والفوة وغيرها من التوابل الصالحة للتلوين 
عندما تهدبعت هذه المحلات الثلاث ٠.‏ قضي على جزء كبير من الصناعة, 


ووقع خمديم محلات أخرى تسمى القرارية ؛ وهي خخاصة مجميع أنواع 


الأدوات الخديدية المصةولة مثل الأقفال وصفاتحها وأنابيب البنادق الخ..ى 


الخ... ولم يرك إلا حوالي ثمانية حوانيتمعزولة . 


ووقع كذلك ديم ثلاثة مساجد كانت خاصة بسكان تلك المحلات 
الثلاث . وهدمت أيضاً 3 مصانع الحرير . وكانت صناعة الحرير من أهم 


الصناعات في مدينة الحزائر . لقد كانت حمولات المراكب من الحرير 


تأني من بيروت أو إزهيمر فتصنع منها الأقمثة وغيرها َ المواد الأخرى م 
م تصدر إلى مملكة المغرب و:ونس وطرابلس وتركيا ومدصر؛ وحنى إلى 
سوريا . ش 


وهئاك محلات أخرى تسمى الوق الكبير كان يباع فيها الكتان » 
والملابس المنسوجة وتصنع فيها الحبالة الحريرية والفتائل والأزرار . لقد 
قام الحترال كلوزيل بتهديم جزء من هله المحلات ١‏ وما تبقى أكله الدوق 
دوروفيكو . 


ولم ننج المراحيفى الغسرورية للامة المديئة وزاحة السكان ٠‏ ووقم 
تهديم المحلات المخصصة لصائدي الأسماك . 


ان الأماكن الي خصصت ليناء ماحة الخزائر » لا تتناسب مع مساحة 
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المدينة ولا ثتلانم عع هندستها المعمارية » وذلك أن ساحة الحزائر لا ثقل 
سعة عن سأءحة الفاندوم في باريس ودائرة المدينة لا تريد عن دائرة سحديقة 
التويلري ؛ وعليه فان هذه المساحة بالنسبة للمديتة كقلاسوة الحندي بالنسبة 
لرأس طفل يتراوح عمره ما بين 5 و6 منوات . 


كان يحبط بالحثر ال كلوزيل عدد كاف من ايهود الذين كانوا يوحون 
اليه بأخلاقهم الخاصة ء تلك الأخلاق الي وصفها كما ينبغي فاتل وكروتووس . 
ويقول ناسيت في حديئه عنهم : إن اليهود » بسيب تعصبهم ؛ محملون 
حقدآ شديداً للأمم الأخرى . وكان المرؤوسون ٠‏ كذلك محاطون بأناس ' 
من نفس انس يسيروتهم حسب أهواتمهم . 

وعندما أطلع هولاء اليهود على نقطة الضعف عند الخترال » أي على 
طمعه ني الثروة ء جعلوه يلعب أكبر دور مثبر للسخرية » فأوهموه بأن 
المجد المعى : جامع اليدة ء يحترئي على كنوز الدائي ‏ ولذلك صار 
هذا الترال يزور في خشوع ٠‏ ذلك المكان التعيدي ويقعده مراراً ء 
« للصلاة فيه وللدعاء » ثم قرر « بكل عفة ؛ أنه يستولي عليه وعلى الزرابي 
والثريات والمشاعل وعللى هنبر رخامي كان هناك 


وهكذا امر الكئرال كلوزيل بغلق أبواب المسجد : وأدخل اليه ء ليلا 
جماعة من العمال للبحث عن الكنز المزعوم . وظل الأمر كذلك إلى أن 
استنفذت جميع وسائل البحث وشاع كل امل . ولتغطية هذه الفضبحة شرع 
حيناً فيتهدم ذلك المسج الذي كان يشتمل على اعمدة م نالرخام النادر وعلى أبواب 
غخمة قيل إنها بيعت فكيف بمكن ببع أشياء هي من ملك المسلمين وحدهم؟ 
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ومن هم الذبن اشتروا؟ يقال إن تلك الأشباء نقلث إلى :ولوز (1) وقدكا 
حبطان ذلك المسجد مغطاة يمر بعات الحز ف الصيي التي اسدوردت من ١‏ 
وكانت في المسجمد أيضاً عارضات كبرى من خشب الكرسة النادر الذي يس 
من فاس بإذن ؛ لآن امبراطور المغرب لايوافق على تصديرها إلا بصعور 
وقبل الإنتهاء من تمديم هذا المسجد الذي لم يحصل إلا للبحث عن إل 
الموهوم وقع الإستبلاء على جميع الأشياء المذكورة أعلاه » وأهمات 
مواصلة الهدمء واعتقد ان مصاريف ذلك الحم لا تتجاوز ميلغ 000 
فرفلك . 


| 5 بلنزاك كلوزيل الذي يزعم أن الأفريفيين يرغبون 
غودله ؛ قد أوجب على المفتى أن يسلمه المساجلك الواقعة أمام الأبواد 
بدخخل منها البدو المتزمتون الذين يمونون مديئة الخزائر. لقد طلب هأ 
المساجد ليجعل منها مستشفيات لحيوشه. وثعهد للمفتي أنه ان يستعملها |" 
من شهرين واقدطر المفتي إلى ننفيذ ذلك الأمر السامي. 


وهناك أفعال أخرى كثيرة أستطيع أن أقول بأنها منافية لتقاليدئاء و 
الي تنفر السكان من السلطة.هذه هي الأسباب التي جملت الجزائر غير 
للاستعمارء وبامكاننا القول بأن السيد كلوزيل هو الذي كانأصلا فيوجو 

وعندما كنت عضواً ني مجلس البلدية ؛ في عهد بورمون » طلب منا 5 


البلدية أن نسمح له بتحويل عدد من المساجد إلى مستشفيات لالجيش ٠‏ 05 
الذي قال عنه بأنه لابملك مسكناً يأوي اليه في الشتاء : فأجبناه بأن تلك الأما: 





(3 ) مدينة 'كبيرة في اللدنوب الغربي من فرنسا . 
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معدة لأمور لا نستطيع تغييرها وعلبه لن نوافقه لمحض إرادتنا »ولكنه إذا 
أراد استعمال القوة للاستيلاء ععليها فاننا نكون عاءجز بن عن منعه . وبعد قلبل 
7 المحادئات » رفضت ملاحظاتنا روقع الاسعلاة ظك] على المساجد . 
إن الحكومة الفرنسية باستعماها العنف » ثنفر السكان وتثيرهم ضدها 
كما أنما تتصرف نيد المعاهدات والالتزاماءتالبي كانت قد وقعت عليها . 


وحب شريعتنا ء فإن المساءجد ملك للجميع وهي خصهة ؛فقط إعبادات 


المسلمين. والقاضي نفسه لايستطيع تغيير هذه الوجهة » والمسجد مكان مقدس , 


لا يحن انتهاكه بالنسبة لجميع المسلمين + سواء منهم سكان فارس والمغرب 
أو الصين. وبما أن وثيقة الإستسلام تعترف باحترام الماجد ونتعهد بضمان 
ذلك (2) ء فان سكان مديتة الحزائر أن يتوقفوا عن الإحتجاج ضد هذه 
الإنتهاكات , 

وبقطع النظر عن هذه الملاحظات ؛ فإن السيد جاتي دوبيسي قد صرح أمام 
الملا" بأن كل المساجد والموسات الحيرية تابعة لاملاك الدولة » والاذارة 
العادة هي الي تتصرف فيها وتستغلها كيفما شاءت تكتريها كمحلات 
أو تستعملها لأشباء أخرى 


والذي يدهشنا في هذا الموضوع هو إذن رئيس الوزراء لأننا أفهم من 





(2) جاء في المادة الخامة من وثيقة الاستسلام: أن الدين المحمدي سيقي 100 
به كما كان سابقاً . إنه سوبقى على ما هو عليه. ان حرية أهل البلاد » مهما كانت طبمتهم 
ستبقى عر مة » وأن دين هذا الشعب وممتلكائه ونجحارته وصناعته بالإضافة إلى نسائه سنبغى 
غير مة.. 
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خلال ملاحظات السيد بيشون » بهذا الصددء في اريخ 55 ماي 1832 , 


أنه أعطى أوامر فيما بخص ذلك . وفيما بلي فقرة السيد بيشون : 
دلقد درست قضية السيلات التابعة للدين الإسلامي . وإنني ٠‏ منذ أن 


وصلت وأحطت علماً بوجود بلهنة تدعى :بلا المحلات المسكرية »لم أسمع 


إلا صبحاث متوالية قيما بخص المياجد وضرورة أسدزادة خءدة أو مغة منها. 
بالاضافة إلى السنة أو الدبعة البي وجد في حوزتنا . إن بعض الأشخاص|الذين ‏ 


يعزير ونأنفسهم كمبيدين للديانة الإسلامية وللكان الذين يتديتون ماء لاميمهم 
أن يعرفوا إذا كان ذلك يتفق مع وجية نظر الحكومة ونواياها أم لا إن 
هؤلاء الأشخاص كانوا يتقدمون إلي بنوع من الابتهاج والسخرية ليشكروني 

كل هذه الوقاحات لم تؤثر في'. ومن حمسن الحظ أن هناك من يقد رأعمال غر 
عؤلاء الخهلة المجانين. ومن نمة: فإنتي انتظرت إلى أن جاءتني اشغال اللجنة . 


إنكم تدركون جيداً. سيدي الرئيس بأنة لا بمكن أن اترد د لليظة واحدة 
المساهمة في الخد جميع الماجد لو كنا في حاجة اليها » ذلك لأن سي 
اليش هي الخدف الأسمى بالنسبة لي . ولكن القضية قضبة ذوق وهوى 
بالنسبة للأشخاص الذين ذكرهم. فالمألة إذن ليمت سألةحاجةو ضرورة الخ... 


عندما نرى مثل هذه الأعمال. يمكن لنا أن نتوقع الكثير من ذوعها. ومكذا 
فمن الممكن أن يكو نمشروع مسيم المزائر قد وجد ني أذهان ولائنا كما أشار 
إلى ذلك و البريد الفرشي الصادر بتاريخ 20 جوان منة 5833 . متعميلا”. 
العبارات اثتالية : إن الذي لن يفاجأ به الحمهور هو ان رئيس محلس الوزراء 
الحقيقي منذ ثورة جوليت وإلى عهد قريب جدا كان فد كتب إلى القنصد 
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المدني في الحزائر يوصيه بتمسيح الإيالة . وسكوت الحرائد الوزارية عن هذا 
الموضوع لا يدل أبدا على أن في الأمر خيرا . 

وعلى الرغم من أني لا أعتقد أن من الضروري تمسبح افريقيا لادخال 
الحضارة والحرية اليهاء وبا أننا لا نعرف نية الادة الوزراء الرسمية فإننا 
نكتفي بالإشارة إلى أن هذا المشروع يبدو لنا صعب التنفية . 


وأكرر أن العدد الكبير من البناءات الي هدمت في مدينة الزائر يس" وجب ميالغ 
هامة للنعويض إذا لم تكن الوعودني هذه المرة أبضآ ٠‏ حبرا على ورق .ومع 
ذلك فإننا علمنا بأن عدداً كبيراً من تلك التهديمات لم يقبد . ولكي يكون 
هناك نعويض من الضروري أن بقع قبل الخدم » ثقبيد كل ما يمكن أن 
يكرن عحل مطالية . 
إن كل ما يمكن نصوره من الشرور مكن في عهد الظلم والطغيان . 
وبمجرد الاتفاق على مبدأ التعويض انشتت حنة مكونة من موثقينعه وميبن 
لدى المحكمة » ومن سيدي محمد بن [براهيم ريس + وسيدي الاج العر بي 
ابن الرايس وكلاهما من اعضاء المجلس البلدي ء ومي أنا حمداتن , 
ووقع الاتفاق على أن تقيم الأملاك حسب أجورالكر اءأي 5 ,/* بالنسبة للمساكن 
و5 +2 ,/:بالنسبة للمحلات والحوانيت. وهكذا ذإن الدارالي تكثرى بألف فرنك 
نقدر يمتها بعشرين ألف . والمحل التجاري الذي يكترى ائة فرالك تقدر 
فيمته بأربعة آلاف . نلك هي على الأقل الطريقة الي ابعناها لتحديد قيم 
المباني المهدعة . وقد حددت الأسجور حبب ما كانت عليه في العهد الركي ٠‏ 
لا وققا لا أصبحت عليه منذ احتلال الحيش الفرنسي . وي هذا الصدد نشر 
الحنرال كلوزيل قراراً ؛ أنقل » بكل أمانة » تصه فيما ولي : 
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« إن ارال ؛ القائد ,الأعلى » بعد الإطلاع على تقرير مقتصد مملكة 

الخزائر ٠‏ والاستماع إلى اللجنة المكلفة بمصلحة الطرقات ؛ يقرر ما يلي : 

المادة الأولى : إن سكان مدينة اللنزائر الذين. شملت مما 
وحوانيتهم وبحلاتهم التجارية » أو ستشملها . في 
المستقبل ؛ نلك التهديمات الي أمر بها لفائدة المصلحة 
العامة ؛ وتوسيع الطرقات وتجميل المديئة وصيائتها » 
إن هولاء السكان سيهوضون على أساس أجور الديار 
والحوانيت والمحلات النجارية الي تهدم أو الي تصبح 
غير قابلة للاستعمال , 

المادة الثانية : إن العمارات البي دخلت في أملاك الدولة هي البي 
ستخصص لتلك التعويضات وذلك بمجرد أن ببين الاحصاء 
الحاري ما هي البنايات الي يمكن للحكومة الفرنسية 
أن تتصرف فيها ٠‏ 

المادة العالئة : إن اللجنة الي سيق أن أنشثت ٠‏ ستواصل تسجيل 
الاعتراضات لينظر فيها عندما مين الأوان , 

المادة الرابعة 2 : إن مقتصد مملكة الهزائر » مكلف بتتفيذ هذا القرار . 
ف مقر القيادة بالجرأثر 2 يوم 29 أكترير 1830 7 

إمضاء : كومت كلوزيل 


عن نسخة ثانية من الأصل ٠‏ أمين عام الحكومة . 
إمضاه : ف . دوكاز . 
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غير أن هناك فارقاً بسيطاً بين النص الفرني والتص العر بي ( لأن هذا 
البيان فشر باللفتين ) .ولا نستطيع أن نفسر كيف وقع ذاث :أبحيلة من امرجم 
أم عن عجز .مثلا” ٠‏ ففي النص العر بي + المادة الأول . بدلا" عن أن يقال : 
سيعوضون على أساس أجور الديارالخ... جاء ما يلي : سبتقاضى المالكون حوالي 
قبمة 5 اء الديار أو غبرها » ويسطى لمن حرموا من التمتع بأملاكهم الخ... 
وعلى الرغم من أننا استطعنا أن نقرأ ونفهم بأن التعويضض سيكون كراء دائمآ 
حسب الوئيقة العربية : وإن كان المعنبر كص شرعي هو ذاك الذي كتب 
بالفرنية وأمضاء الحترال باسم الحكومة الفرنسية ‏ فإن الحكومة الفرنسية 
أصيحت ٠‏ بمقتضى هذا القرار «سؤولة أمام الخزائريين عن قيمة أجور 
ممتلكاتهم المهدمة لا 7نفعها في ذلك حجة. وإذا أرادت أن #تهرب من تلك 
المؤولية فإنها ساتهم ؛ عن جدارة ؛ بسوء النية , 


وبمقتضى هذا البيان » حضر جميع المالكين الذين كانوا موجودين في 
مدبتة الحزائر وجازوا ممهم بالعقرد . 

وقدمت قائمة القيم المثبتة إى القاضي بالالغة العربية ع وقدمت نسسخة عنها 
بالغرنية إلى شبخ البلدية . 

وعندما تقدم بعص السكان إلى عابير أملةك الدوتة للمطالبة بالأجور 
حب ما فهم من اإنص العرني .أمرهم بأن يذهبوا إلى القاضي المالكي لكي 
بثيت صحة تلك العقود. والقيام بذاك ٠‏ أخنا. القاضي المذكور خدسة فرنكات عن 
كل شهادة: وبعد ذلك فإن بعض الأشخاص فقط قد حصارا. ؛ ولكن بشق 
الأنضس عل قيمة ستة أشهر من الكراء من صند وق أملاك الدولة وأجتل الآخرون 
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إلى وقت لاحق ٠‏ غير الهم اليوم قد يثسرا بعد «طالبات كثيرة قدمرها 
بدون جدوى . 


لقد دامت عملية التهديم طرال المدة الي تولى فيها احير الكاوز ب لعلى الحراثر 
ويقالء بهذه المناسبة » إن أعوان الوالي قد ارنكبوا عالفات كثيرة ؛ 
لأنهم كانوا يبفون على كثير من الديار «مابل تعريض ء ححبى ولو كان 
الأمر تقد صدر بتهديمها . وهناك أشخاص آخرون ٠ن‏ المشتغاين في الهئدسة 
٠‏ العسكرية؛ قد دنعتهم خيانتهم إلى أن يكتروا لحابهم بأثمان بخسة وان تشتررا 
«قابل ريع دائم . وهن لمة » فإن عمليات التهديم كانت هاءة » ونكن المؤولين 


في ذلك الحبن كانوا على الأقل يسجاون عدد ابنايات ابي هدم . أما بعد ١‏ 


تعيين السيد جاني دريبي ٠‏ فإن المسرولين لم يعودوا يتعروذ أنفسهم 
بالتسجيل ٠‏ لأنهم كانوا يعنة: ون بأن :صرفالهم شرعية !! ولقد صرح 
السيد جانتي دوبيسي لأحد أعضاء البلدية بقوله : إننا أخذنا الخزائر » فنحن 
أصحابها بلا »نازع » ومنعهل فيها كل ما يحلو لنا سواه من ناحية الام 
أو غيره . 


عندما وصلت إل ياريس عرضت عل ممالي وزير الحرب عدداً كيها! ' 


٠ن‏ الاعتراضات هن جملتها هذا العمل التعسفي (1 ) : وا لم أتاق من هذا الوزبر 


إلا جواباً لم اكن أننظره في الواقع رأبت من واجبي أن اتوجه للملك نفسه 


بشكوى متواضعة يوجد مضمونما في آخر هذا المجلد . 


لم احصل على اية نتيجة من نلا المساعي الحديدة ومع ذلك ء فإن وثبقة - 


(2 ) انظر الوثيقة رقم واحد , 
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الاستلام تضمن ملكيائنا ؛ وإن البيانات الي نشرها كل من المارشال بورءون 
والحترال كلوزيل لتؤكد ذلك . هل ينبغي أن نؤمن بأن مزايا المعاهدات » 
لا تنالها إلا الشعوب القوية على حساب الشعوب الضعيفة ؟ وعندها ماذا يكون 
مصير الميادىء الأخلاقية الي نرنكر عليها؟ لماذا يدرس عام القانون العام في 
أورويا وني فرنسا ؟ اذا وجدت مدارس الحضارة والحرية؟ هناك تعارضض مع 
مبادىء المسبحية الي يمن بها الأوردون. ومن ثمة فماذا يكون مصير أخلاق 
المسيح أو أخلاق نببنا ؟ قال محمد : وإن شريعة خافائي وأخلاقهم هي 


. ١ تعاليمي‎ 


ولأعود إلى حججي ؛ فاوكان بامكاني أن أعرض للجميع ٠١‏ أستطيع ذكره 
دون أن اضطهد لقدمت أشياء كثيرة ! ولكةي فيعالم جهول ولا أدري أين توجد 
المصائب..إنني أخشى أن انال مصير عدد من مواطي: أن اسجن ما بقي لي من ايام 
أو أن ابعد عن أسيرتي وبلادي. من يدري لعلي أتهم بالتآمر مع القبائل . وأفى 
لي أن أعرف التهمة لأدافع عن نفسبي , 

وعلى الرغم من أنتي لا | ماهم مع اني ضربةء فإنني انصفه عندما اقول 
بأن الاتهامات الموجهة له خخاطتة . إنه لم يكن ابداً إلى جانب العرب والقبائل 
هد الغرئسيين .. إنه لمن المدهش أن يصدق الادة الولاة الأكاذيب ؛ وأكثر 
من ذلك دهشة أن يطالب ابو ضربة بالعدالة ولا يحصل عليها في بلد كفرنسا . 

لفد ثم الاستيلاء على المعابد ونحويلها إلى مساكن في زمن ولاية السيد 
كلوزيل على افريقبا. ولقد سبق أن شرحت كبف كان يتوجب احترام مثل 
هذه البنايات الي تجد سنا قويا في تقاليد وتعصب الطبقة الففيرة . وني 
عهد الأتراك » أدرك المؤولون ضرورة مابرة للك الأوضاع لأسر القاوب 
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وإذن ؛ فإن الحكومة الفرنية قد استولت على تلاك المعابد ووضفتها 
نحت نصرف إدارة أملاك الدولة . كما أنها اكترت بعضها لعدد من التجار 
فبمقتضى أي قانون تستولي نلك الادارة على تلك الينابات ؟ التنفر قاوب 
الأفريقيين ؟ أو لتجدد التعصب ونفاعف الإهانات . وتجعل البلاد غير 
قابلة للاستعمار؟ أم هل تستعمل هذه الوسائل لإثراء فرنسا ومضاعفة كنوزها؟ 
لا إن الهدف هر أن يجمل من الاسمم الفرنسي أو الاسم الأوروني اسمآ بغيضاً ني 
هذه القارة ابي ييز فيها الإنسان بالقبعة والشاش . 


إننا لا ندرك بحق. الأسباب اللي جعلت حكومة متنورة تسمح لموظفيها - 


أن يثروا أنفسهم بواسطة التهب والمخالفات وعلى حساب فرنسا وشرقها, 


وكدذلك فإن سيدي إبراهيم بن مصطفى باشا قد عرض على الحكومة 
الفرنسية جزءاً من الأعمال الشائعة الي وقعت بعنف ضد مواطنيها . وكانت 
إجابة الحكومة أنها ستكتب إلى المزائر لتمنع مثل تلك الأعمال التعسفية , 
ولكن على الرغم من هذه التأكيدات؛ فإن جميع الأخبار الي تردنا من الحزائر 
تعلمنا بأن الاستبداد ما يزال مستمراً وأنه يتطور إذا صمم استعمال هذه العيارة 


وإنه وقع الاستيلاء أيفاً على معبد المرابط المسمى سيدي ابحودي للاستفادة أ 


من اجره المتواضع الذي يقدر بماثة فرناك . هل صحرح ان الحمكومة كتبت 
في هذا الموضوع ؟ هل يمكن أن تعارض أوامرها ؟ إنه لاغز بالنسبة لي , 
ودائما في زمنولاية السيد كلوز يل وقبل أناستقيلمنعضوية المجلس البلدي» 
دخلت ذات يوم إلى بيت خالي الحاج محمد أمين السكة: فووجدت عنده الاذة؛ 
فوجرو المفةش العامللسانية وجير ردينء دير أملاكالدولة ؛ودوفال رئيس المحكمة: 
كان الآأمر بتعا بدين في ذبته زعموا أنهم عثروا عليه ني سجلات الإيالة؛ 


وكان الغرض من زيارة هولاء الادة هر أن يحماوه على التفاهم معهم : 
وعلى أن يدفع لهم مبلغاً هاما من المال. ويستطيع قرائي أن يروا في نهاية ابهزء: 
جميع التفاصيل حول هذه القضية الي كانت قد رفعت إلى علس الدولة ‏ 
وهناك مكيدة أخرىاستهدفت باي وهران بعد الاستسلام مباشرة ودخول 
القر نين إلى الحزائر ٠‏ كان هذا الباي كما سبق أن ذكرناء قد أعلن عن 
طاعته للقائد الأعلى ميدياً له رغبته الشديدة بإثدلاء المدينة لفائدة الحيش الفرنسي , 


وكان الخر ال عندثة مشذولاة مجمع كذوز الداي فاكتفى بأن طلب منه أن 


يمحتفظ بوهران وينظر اوامره ولكن بعد حوادث جوليت مرض الباي فتوجه الى 
الخزائر صحبة أسرئه وحاشيته . ولتفادي أطماع بعض الأشخاص احضر معد 
عدداً من امداياء ولم يقتصر على السيد 5... وأسرته . وإنما قدم لكل من 
كان محبطاً به كثير من الحلي والسيوف الذهبية وغيرها من أصلحة الزينة الملا 
بالحجارة الكريمة. أما الأدوال . فإنه م يط منها إلا إلى السيد ك... حدئني حسن » 
بأي وهران ٠‏ نضه بأنه أرسل لذلك الحترال ؛ أولا" 2000 رباعي من 
الذعب( 060 .170 ف ) . وعندما تجدد طلب هذا الأخير أرسل له مرة 
أخرى +200 :10 سلطاني ذهبي (009 ,موف ) . 


دودنا لو نءرف إناكان ذلك ارال يستلف بالقوة لحساب حكومتهء أم 
هل كان يتوجه إلى باي وهران ليقرضه شخصيا فقط ؟ وقي هذه الحالة 
الأخيرة وبما أن الاستدانة كانت عن ثقة» وإن الكتابة عند الأشراف غير 
ضرورية لإثبات الدين؛ فإننا تعتقد بأن شخصية كبيرة مثل السيد ايفتال “ى., 
لا تتنظر إلا وفنا مناسياً لإرجاع الفرض هذا ؛ أكرر مرة أخرى ء إذا “كانت 
الاستدانة حسابه الخاص . 


حسن ياي هو أحد اصدقائي القدماء » أعرفه إثانا , فاضلا” ومن واجبي 
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أن اقرله بهذه الحقيقة أمام الملا . وعندما جاء إلى مدينة المزائر لم ار مانم 
من أن ا كون معه نخاصة و أنه كان يعمل لص الح الفرنسبين . ونظراً إلى أنه حكم 
وهران سبعة أشهر حاب الفرنسبين فإنه كان ينتظر نوعاً ءن الاحثر ام والتقدير 
من اللطة وهو اهل لان يحتلى بالعناية. و لكنه في الواقع م محظ الاببعض الزيارات 
الحادفة, قال بنفه وهو يتحسر على وضعه : إن السيدين ف...(2 ) وف...(3) 
وغبرهما مناعوان لتر ال؛ لم تقطعوا عن زيارني للحصول على مختلف نافع . 
إن المقربين البهم من اليهود كانوا يقواون هم بأن هذا الياني كان اغى منحسين 
باشا . داي الغزائر ء وإنه كان عندما يأني إلى الحزائر قد تعود أن يقذم 
كديرا من الحدايا لجميع افراد حاشية الداي ؛ وعليه فمن حفهم أن ينتظروا 
منه, أو أن يجبروه على تقديم نفس المزايا. عجيب أمر هؤلاء المستشارين وهل 
كان ينبغي اتباع نصائحهم؟ ففي تلك الأثناء أمر اللحترال ك بالعودة إلى فرنساء 
وكان حسن باي يفك رفي الابتعاد عن الهزائر بعد أن اعياه نوب اصدقائه الحدف 
ومار يمثى العقاب ان هو رفض اطعام أناس لا يشبءعون ولذلك انترح عليه 
الحنر ال ك أن يذهب معه إلى فرنسا على مئن سفيئة تابعة لادولة . 

اسنشارني حسن باي في هذا الموضوع فأجبته صادفاً بةولي: مو تستطيعون 
البقاء هنا في أمان سيعاملكم الفرنسرون كما يتبغي لانكم تستحةون ذلك منهم 0, 
ولاحظتث له كذلك بأن باي التيطري أنجبر الفرنسيبن عندما حمل السلا 
ضدهم على أن يتصرذوا معه بكل شدةءوان زميله باي قسنطينة لم يعط أي 
اهتمام لهولاء الفرنسيين. وعليه فنظراً موقفكم الودي علا اعتقد أنكم ستمون 
بسوء بل على العكس انكم سشجازون ؛ ومن الممكن انهم سيسند ون لكم قيادة العرب 


(2 و3 ) فوجرو وغائوا اللذان سبق أن تكلم عنهما حمدان. 
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فتكونون جترالا ؛ وأضفت حسب رأبي بأن : و جميع العرب سيخضءون 
لكم يكل سهرلة نظرا لثرونكم الشخصبة الطائلة » لأنهم ان ينشوا منكم 
أن تفرضوا عليهم ضرائب مفرطة ٠‏ . إنني كنت أرغب في أن تبقى هذه 
الشخصية في الحزائر لتساهم في نخفيف آلام الطبقة المحتاجة : لآن كل الأثرياء 
والأغنياء قد غادروا البلاد . وكنا قد بدأنا نشعر بالبوس الشديد . انه لم ببق 
في المدينة إلا الشروخ الأنراك والمقعدون الذين كانوا في السابق » يتفاضون 
أجراً أو منحة من الدولة ؛ وكذلك العمال في مختلف الميادين » وكل هولاء 
لم تكن لهم ثروة ويكادون يكوزون معدمين . وأخيراً ٠‏ استيجاب ذلك 
الرجل الفاضل الى رغبتي الملحة . ولقد كان ابترال ك..... أكثر مني 
تبصراً ؛ إذ من الممكن أنه كان يمس بأن بعض الأشخاص في ابدزائر لم 
يكونوا ذوي نية حسنة وشريفة ؛ إزاء حسن باي ولأجل ذلك كان قد 
افرح عليه أن يأخذه معه إلى فرنا | ّ 


وبعد رحيل الحترال .. . . بدأت الاضطهادات تسلط على حسن 
باشا : سأذكر كل هذه التفاصيل في الفصل الذي يتعلق بالخثرال بارتوزين 
وولايته على المزائر . غير أنني أقرل بأن تلك الاضطهادات كانت قاسية 
إلى درجة أنها أجبرته على الحجرة إلى الاسكئدرية » هتهماً [اي بأني خدعته 
فيما. مخص تقديري للفرنسيين . ومن الاسكتدرية توجه إلى مكة حيث 
مات ؛ ونرك فيها 'كثوزه . ولو انه عومل كما كان يستحق ذلاكت لبقيت 
ملايينه في الحزائر ولورئت منها الحكومة ما في ذلك شك ٠‏ ولكن هناك كثيراً 
من الأشخاص لا يستشيرون إلا" مصلحتهم الخاصة ٠‏ ولإرضائها ينسون 
مصالح أمة بأكملها . 
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أذكر أن السيد ابلرال كلوزيل دعائي مرة لأنناول طعام العشاء مع 
أعضاء البلدية » وفي ذلك اليوم نفه أعلمنا بأننا عز لنا لآثنا لم نكن متفقين 
ليما بيننا ! وبعد ذلاث دخل الرجمان زاكر وبدأ يسخر عن اسجتباعنا عند 
الحترال ء موبجهآ كلامه المازح إلى هذا الأخير فائلا”: ٠‏ أتوسل إلبكمء أيها 
الخال ؛ فلا تقطعوا رؤوس هؤلاء الأفاضل ٠‏ أنهم أرباب أمر : . وإذأ 
كنت فيما يخصي» لم هم بهذا المزاح فهناك؛ من بينئا ٠‏ من استاء له . وبعق 
أن انتعشت المحادثة نكلمنا عن سيرة باي وهران . فلاحظ بعضهم بأن هذا 
الباي» لو كان عند حكومة غير الحكومة الفرتية ؛ لكان يَحْثى الكغبر و لوقع 
قتله للاستيلاء على ثرونه . وعليه ١‏ فإنه لا بليق به بلد أحسن مما ثلائمه فرنسا » 
ومن نمة يجب أن يبقى تحت سيطرة الفرنسيين . في تلك الظروف كنت أفكر 
مثلهم ؛ فوافقتهم ولم أنتبه إلى أنهم كانوا يتكل.ون كذاك عن خرث ؛ لأنهم 
كانوا إعرفون أني كنت صديقه ‏ وإنني مأنصحه بالبقاء , 


ولكي أذكر فضائل الحترال كلوزيل ؛ ما علي إلا" أن أعدد بعض الأعمال 
الخالدة الي وقعت أثناء ولايته لافريقيا . ففي عهده نبب الأموات في مدافتهم » 
وسمح بالاتجار بالعظام البشرية ؛ وبيعت حجارة المقابر ثم ثقات إلى باب 
الوادي لتحول إلى مادة اير ووقع الاستيلاء على آجر المقابر » الخ . . , 
وقد تزايدت هذه التجاوزات إلى درجة أن القاضي رأى من الواجب عليه 
أن يقدم للجتر ال كلوزيل اعبراضات في هذا الموضوع ؛ ولكن هذا الأخير 
م يبه إلا" بكيفية غامضة » كما لو كان يريد التخلص منه ٠‏ هناك من يري 
أن المدكومة الفرنسية لم تسمح بانتهاك المقابر إلا" لحقدها على دبنتا , وفيما 
يخصنا : فإنه لا بوجد أي اعتبار يمكن أن يسمح بتجريد الأءوات من لباسهم 
الأخير » وتشتيت عظامهم في الراب . 
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وي أثاء دلاية كلوزيل على اللنزائر ؛ الم يكن يسعيم لآية دكاو . 
ولقد كان الفقهاء يربدون تقديم الاحتجاجات باسم أبناء رطتهم ٠‏ ولكنهم 
م يكونوا بستطيءون ذلك » وكلما قدمنا اعثر اضاً أجبنا عليه بع.ءلى أكثر غال] 
وتعفاً . ومن لمة وجب السكوت والصير . وبهذه المامبة : فإن هؤلاء 
الماكين ٠‏ الذين يزعم الخترال كلوزيل بأمهم كانوا نحت تأثير التعصب 
الشرفي . قد قالوا مستلمين :, أنما إرادة الله ! ولا يمكن أن نعارض القدر 0 


دبالفعل هل كان ني استطاعتهم أن يبحتجوا ضد احور ؟ هل كانت لهم الوسائل , 


والقدرة على دفعه ؟ لقد كان على هذا المترال الذي ردد تلك العبارات 
بكيفية ساخرة » وهو لا يؤمن : بلا شك . بعظمة الإله الصضمد + لقد “كان 
عليه أن يستعمل عبارات كر نتيآ للخالق الذي أحسن إليه ؛ لأئه لا 
يتكلم مع ملكه إلا" ياحثرام » وأن ملكه نفسه ينسب كل أفعاله الإرادة الله 
العلي العظيم . إن الطغاة أنفسهم لا يبدأون تخطاباحهم إلا" باسمه تعانى . وعلى 
الرغم من أن الله رحيم وقوي في آن واحد . يبدو لي أنه كان على هذا ابلثرال 
أن يستعمل لغة نكون أكثر لياقة , 
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ده لكان حجن ْ 
يات حول اكات الأوريَآنَ فى لسراو . 


لقد حصل الأوروبيون ' ف الخزاثر . عل الملكيات بشروط كلها 
لصالحهم . نهم كانوا يستطيء ون الامتلالك بواسطة الريع الدالم أو بأتمان زهيدة 
جد ؛ وهذه الطريقة للحصول على الأملاك قد اسةوردث -حديئا لبلادنا : 
ولا يسمح بها قانوننا الإسلامي . ولذلك كان الباعة والمالكون الحدد قي | 
خصومات مستمرة دائمة , نخاصة إذا كان هناك سوء ذية من أحد ادراب » 
وجهل من الحانب الآخر . ومن ثمة » كان لا بد أن تكون هذه الطريقة في 
' الاكتساب محل غموض ومحاكمة لا تنتهي . إن السكان الذين غادروا البلاد 
بر اهم فد وافقوا على هذا الدوع من المداملات ليتمكنوا من الاعتناء يمساكنهم 
ومن أن يستخرجوا منها بعض المافع . ولكن هتاك من المالكين الأرروببين 
من استغل الثقة واحدث كثيراً من الحسائر ؛ فهدموا كل ما بمكن أن توجد 
فيه أشياء تباع للاستفادة منها » وضاعت حقوق الالكين القدماء في نلك 


م 


١‏ 22 موحي 
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يا 


الفضايا: لآن الحدم كان يقع في حين أنه لم تكن هناك إمكانية لاستبقاء حقوقهم ؛ ١‏ 


خاصة وأن معظم عقود البيع كانت تم بواسطة تحايل السماسسرة اليوود , 


وبي الجزء الخاص بالتشر يع الإسلامي ٠‏ سأتكام بإسهاب عن تلك 2 


النجاوزات والعقود الي كانت - وأكرر ذلك - تتنافى مع قوانيننا ‏ 
غير أني سأذكر فيما يلي ٠‏ ببذا الصدد . حادئة عرضية . 


لقد كان أحد أقربائي يملك جناناً فيه دار للاستجمام أنيقة ابناء . وكانث 
هده الملكية من بجملة الأملاك المحيلة عسكريا ةركن بعضهم تلك الأبهة 
وئلك الزينة ؛ ظنوا أن الدار تحتوي على كنز دفين ( لأن معظم السادة الأوروبيين 


لا يحلمون إلا بالكنوز ) . وهكذا ؛: سارعوا الى الحفر وتفتبش الأرضيات ١‏ 


ونهديم بعض الخحيطان الي شك في أنها تخفي بعض العروات . ولمالم يجدوا شيئاً 
باعوا كل المواد الي كان لما تمن الجمع كمية من المال . 


يستطيع القيام بغير الكراء ١‏ فإن المفاوضة وقعت فيما بخص حق الانتفاع ) 
لا فيما بخص الملكية . وطلب مني أن أحرر الود والشروط وفقاً للقانون ؛ 
وقد أوضحت بأن ذلك الملك كان متأجراً فقط مقابل مبلغ سنوي قدرة 
كذا ؛ ولا ندوم الاتفافية إلا" ما دام المبلغ يدفع مضبوطاً . وبعد إبرام العقد ؛ 
تسلم الطبيب الملك وقام مجميع الأصلاحات الضرورية في ذلك المسككن . ولا 
علم القنصل الإنكليزي في الهزائر بإمكائية أجراء مثل هذه الصففة ٠‏ وبأن 
نفس الأيتام كان هم جنان تل عسكريا كذلك ٠‏ اقترح على الوصي المذكور 
أن يلمه له بشروط مشايهة للشروط الي وقعت مع الطبيب الإنكليزي ؛ 
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وقضل وصي هؤلاء الأيتام الذين كانوا يملكون الحنان » فضل الكراء 
على أن يقوم بإصلاحات . وتقدم طبيب إنكليزي للشراء » وبما أن الوصي له 


4 


لقد طلب الوصي 5800 فرنك عن الكراء السنوي » ولكن الحترال 5 .... 
الذئ سمع بهذا الافئراح ندخل في المفاوضات . وأبلغ لومي بأنه سيهدم 
البنايات ويتمتلح الأشجار لو وقع اكتراء الحنان للقنصل الإتكليزي ومن لمة ع 
فإن ذلك الوصي لم يتمكن من الاكتراء للفنصل الإنكليزي يسبب الضخط الذي 
وقع عليه . ويقال إن الحنان اكثري فيما بعد للجنرال ؟. . . . مقابل 1023 
فرنك عن كل سنة فيما اعثقد . وبدلا" من أن يفوم الخئرال المذ كور بتصايحات 
وإعادة الحنان الى وضعه الأول : فإنه قد أهمله وتركه يزداد تخريا . 


وبنفس الطريقة ؛ استولى الحترال '. . . على ضيعة جميلة كانت من 
أملاك علي باشا (5 ) وتشتمل على بنايات ممتازة » فيها جميع المرافق ابي يمكن 
تصورها . ولكن الملاك يشتكون من أن السيد . . . . لا يدفع حى أجرة 
الكراء . وبالفعل ٠‏ فإنه كان يعتبر كل هذه الأملاك من أملاكه الخاصة . 
ويقال أنه كان يحتفظ بالعقود ولا يريد تسليمها لأصدابها . واستولى نفس 
المثر ال على ضيعة أخرى تعرف باسم «والي دادي و(2 ) كانت تابعة المؤسساث 
اللجيرية؛ كما أنه اسئولى على ضبعة كبيرة كانت نعرف باسمم «الاغا» وتدعى اليوم 
« الدار المربعة ٠‏ ابعئاها يحبى آغا : وقد كلفنه أكثر من مليون هن الفرنكات . 
ومقابل هذه الضيعة فإن الحترال 5 . . . لم يعط لأبتام يحبى آعَا سوى حانوت 
أله من أملاك الدولة لهذا الغرض . واذا كان وصي هؤلاء الأيتام قد وافق 


)21 عو علي دور صالي الذي عين دايا سنة5817 فحاول أن يقوم بإصلاح دبي 0 
ولكن الطاعرن الذي كان قد بدا في ثلك السنة قد أصابه فترفي بعد عام واحد من الحكم 
وترك المنصب سين داي سنة 1818 . 

(2 ) تقول الأسطورة بأن والي داده هر الذي أثار الماصفة اللي حطبت أسطول شارل 
الللامس سنة 5543‏ 
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على العملية فلأنه لم يكن قادرً على معارضة ذلك العمل التعسفي الذي ما كان 
لقع في عهد الأتراك , » وهكذا . أذ الوصي ٠١‏ أعطي له في المتابل بدلا 
من أن يضيع كل شيء . 


هذه الطريقة أصبحت للجترال 5 . . . . أملاك ني مدينة الجزائر ! فهو له ! 


بريد دفع الكراء ولا إعادة المقرد لأصحابا . إن السيد . . . يزعم بأنه 
تحرري : ويعارض حكومته لأْه لا يشفل منصبآ . أن اليد 5. . . الليضو 
ف عباس النواب + مكلف ببحث المصلحة العامة في فرنا . ولكن ٠‏ أعقام 
أخطاؤه في إفريقيا » وهو مع ذلك شخصية بارزة ! وبمقتضى أية مادىء 
أخلاقية يتصرف على ذاك النحو ؟ اقنا نرى بأن هذا المشروع يطبق » عل 
الأخل نوعين من المبادىء يممختلفان كل الاخختلاتف إذا قارنا تلك الي ائبعها 
في إفريقيا وتلك الي يدينها في فرنسا . ونراه كذلك بوجهين : فهو نحرري 
من جهة ورائد للحكم المطلق من جهة أخرى . وأخيرا تسأله. هل هو يريد 
نسيير اخ اثريين وحماية مصالحهم وفقاً لقوانين نابوليون أم لةوانين الإتطاعية 
القدعمة . 


يستخلص مما ذكر أعلاه ؛ أن ابخترال 5 ... قد اغتتى على حماب 
الحزائريين وشرف الأمة الفرنسية ؛ إن هذا الحترال يتلقى كراء” مرتفعاً هن 
الحكومة الفرنسية عن جتان علي آنا . إنه يعرف كيف يأخذ مقابل أملااك 
المزعومة ؛ أما الخزائريون الذين أخرجوا بحد الاح من مساكنهم فإنه لا 
بدفع لهم تمن بيع ولا كراء . ولتتويج أعماله ٠‏ فإن هذا الحترال لم مش أن 
افرح إبادة الحزائريين بعد أن نفاهم وجردهم من جميع متلكانهم . 


أرجو أن يثى قرائي بأني لم أعزم على ذكر سيرة السيد ايقترال . . , 
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في هذا الكتاب إلا" بعد أن رأيت أعماله وفرأت كتاباته . وشخه يا » فإنني 
لا أحقد على هذا المترال ٠‏ وعليه ؛ فإنني لن أعرض هنا إلا" الأفعال الي 
شاهدتما بنفسني : وأستطيع القول بأنني أمرّ مر الكرام على بعض الأحداث 
الي لو ذكرما لابعدنني عن الإطار الذي حددته لنفدي » والي كان يمكن 
أن تجلب انتباه حبي الإنسانية والعدالة . 


إن كل إنبان عادل يرى بوضوح أن اليد ي. . . قد نقف ها مجاء في 
وثيقة الاستسلام . وأن هذا الحطأ الأول كاف للتدليل على سلوكه السيء 
إزاء الإفريقيين ؛ وأن طريقته في الحكم كانت تتنافى مع مصالح الفرئسيين , 

وعلى هذا الأساس ؛ فإن أنانية شخص واحد هي الي تسببت في العار 
والتوبيخ اللذين تعرضت هما الحكوعة الفرنسية في إفريقيا . وهذا صديح 
بحبث أن القبائل صلروا يجبرون كل من يريد إفناعهم بإمكانية حدوث اتفاق 
ملمي ٠‏ بقوهم :اول ينبغي أن نصدق من لايفون بوءودهم ؛ . وبالفعل 
فما هي الثقة الي توضع في تامجر لا يلتزم بوعوده ؟ ويوي ما عليه هن سادات 
بالكلام الطيب ؟ إنه يكون مجبراً على أن يشتري كل شيء نقداً . إن الحكومة 
الفرنسية ؛ بالنسبة للقبائل , نوجد في نفس وضعية الناجر المذكور. وهؤلاء القبائل 
م يمودوا بفرقون بين الأوروبيين : انهم يعسمون ويةولون : ٠‏ أنهم مسبحرون 
ولا يمكن أن يصادقوهم ولا أن ينوا حقدهم الديني 5 ذلك لألهم لو أتيحت 
لهم القرصة للاعتداء عليهم لفعلوا » ولأنهم لا ي٠ثدون‏ على الأحياء فقط إنما 
يلطون حفدهم كذلك على الأموات بتهديم مدافئهم الخ .. . الخ , .6 


وهكذا . فإن سلوك السيد 5 ... وإدارته في الحزائر لم يؤديا إلا" لتنفير 
قلوب الحزائريين والإفريقيين بصفة عامة ‏ انه جعلهم محذرون من نوايا 
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فرنسا إزاءهم ؛ وقدم لمم الدليل القاطم على أن الفرتسيين ء بدلا" من أن 


يأنوا لنشر مبادىء الحربة والحضارة ٠‏ إنما جاؤوا معهم ٠‏ عل المكس من 


ذللك» بالتعسف والعيودية اللذين يجحيدون تطبيقهما أحسن من الأتراك أنفسهم » ١‏ 


لقد كان هؤلاء الأتراك على الأقل , بوحدون مصالحهم بمصالمح الأهالي ؛ 


ويحر مون ملكباهم وعاداتهم وحتى تقاليدهم القدرمة على الرغم من أنها عخالفة 


السواب , 

فبتلك السياسة + وباتباعهم تلك الطريقة . استطاءوا أن يمكموا هذا 
الشعب وأن يكتسبوا قلوب الإفريقيين لذبن لم يستعملوا معهم : أبداً » لا 
القوة ولا العنف . إن الظلم لا يدوم ؛ والعدالة خالدة » والخرية هي أساس 
النظام الاجتماعي . 

لقد لوحظ أن هذا الحترال كان يذرف الدمدوع وهو بغادر الزائر.. يا 
له من ارتباط ويا له من عطف على هذا البلد ! 

إنه التعطش إلى التروة ؛ لا يمكن التخفيف من حدته . فكلما شربنا 
تقنا إلى الشرب ؛ ولذلك تستطيع القول بأن نشوة الخئرال . عا تزال 
22 إنه يقارن الحزائر في مؤلقاته بالأرض الموعودة ٠‏ وأخبث الأراضي 
في الحزائر هي بالنسبة إلبه » أحسن من أراضي الهند والحزر . ولكن الأغرب 
في الأمر هو أنه يزعم أنه محوب ؛ وبأن جميع سكان مديئة الحزائر يرغبون 
أشد الرغبة ني عودته . وفي مناسبات أخرى يتهم الحزائريين بأنهم مندوه عن 
محقيق مشاريعه ويسأل السبد دوفنتان اذا كانت هناك وسائل أخرى للتخلض 
منهم غير الإبادة . 

إن الحترال " .... في نظرتا » قد قدام مشاريع جنونية لا نطبق ؛ ان 
نظريته تيدو لنا صعبة التطبيق لأنه وريد أت مجعل من متيجة مصدر ثروة لفرنسا 
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وسهلا” صحياً » كما أنه يريد أن يلف جرها وهواءها . ومن حقنا : قبل 
أن يشرع في هذا العمل ء أن نشير عليه بالعمل على تخفيض حدة الطمع عند 
بعض الأشخاص والتخفيف من سخط سكان سهل مثيجة عليه » وعلل اكتساب 
قلوب القبائل وجميع اللمزائريين . بفي لي الآن ء أن أبين لقرائي التناقضات 
المترتبة عن أقوال المبرال 5.... وسلوكه . إن هذا الجرال لا يرى » 
لمان أمن المعمرين ء وسيلة أخرى غبر بناء الحصون ء ولا يعتمد في شيء على 
القانون والإدارة العاداة ‏ إنه يبدو لي هن المحزن بالنسبة للمعمرين والأهالي 
على حد سواء ؛ أن يكونوا مضطرين على التحارب باستمرار ٠‏ وأن يبوا 
فيما دينهم أوضاعاً عدوانية تقدم لأوروبا جمعاء نوع الحضارة الي يريد 
السيد ا أن يفرضها عل الإفريقيين . 


إذا كان ابلتزائريون قد أسفوا على تغيب أو رحيل السيد 5 .... كما أراد 
هذا الحئرال أن يقنعا بذلك في كتاباته وجرائده ء وإذا كان حوبا ني هذا 
البلدء فلماذا إذن » يقدم تلك المشاريع الر امية لحلق العداوة ؟ وإذا تان صديقاً 
فلماذا يحْثى أن يعامل معاملة الأعداء ؟ لا » إنه غير محوب عند الحراثريين » 
ولا يمكن أن يكون كذلك . إنه يريد أن نعينه الحكوءة الفرنسبة ثائب ملك 
في إفريقيا ليتمكن من إتمام أعماله وكقرق مشاريعه . 


أعتفد أن الخترال 5 . سيغضب علي" عندما يقرأ كتالي الذي يفضح 
جزءاً من سلوكه وتصرفه في الحزائر ء وعليه : فإني أقرل مسبفاً بأني » 
للدفاع عن تفي + سأكتقن بذك الشهود من بين أصدقاله اننسهم: + ولكن 
لماذا مأكون في حاجة إلى الدفاع عن نفسي ؟ إنني لا أذكر هن) إلا" أفعالا 
لا يستطيع هو نفسه إنكارها ؛ وأن يدي لا مخط إلا" أحداثاً ووقائع حقيقية . 
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ومن ثمة» فإذا كان السيد احير ال ,,, يريد تقديم لوم فما عليه الا" أن يوجهه 
لأهوائه وضميره ؛ لا لقلمي الذي لم يككتب إلا" الحقائق . إن تفوني الرئيسي 
في المعركة الي تلوح من بعيد . هو أن قرائي الذين يمون إلى أمة يضاهي 
عدها عظمنها وكرمها سيشيرون عليه بدلا" من انبامي ؛ بالتزام الصحث أن 
الإشهار سيزيد من اللوم الذي يستحقه . 


يجب على السيد المارشال »2 في مصلحنه الخاصة ؛ أن يفكر ويراجع 
نفسه ٠‏ وأن يحكم ضميره فيما قام به من أفعال» وإذا وجد أن هذه المرآ: 
لا تعكس له صورة محمودة عن شخصه ء فإنه مع ذلك ؛ ينبغي له أن 
يشكرها لأنه ورى نفه فيها على حقيقتها » ولأن تلك الصورة يمكن أن 
تساهم في أن تجعل منه ذلك الشخص الذي يجب أن يكوته . 


ققد تكلمت ( اتفعصل الأول من الكتاب الأول ) عن سكان إيالة اخزائر ‏ 
وفلت بأن عددها لمح عشرة ملارين نسمة ؛ فد يعتقد بعض قرائي أنني أبالغ 
ولذلك أقول لهم بأن على المره أن ينتفل في داخل الإيالة لمدة أسبوع عل الأقل 
ليكون لغسه فكرة تكاد تكون صحيحة عن عدد هؤلاء السكان واستمداداتي؛ 
ولعي يصدق ما قدمته من أقوال . 


إن خخدصوبة أرضها وصحبة جبالما وقناعة أهلها قد سلعدت كثير أ على 
مضاعفة اهنس البشري فيها . 


وعند سكان الصحراء والغبائل 3 وهم كثير ون جد 3 لا يصادتف 
المقعدون إلا فادرا » ولا يعرفث هؤلاء السكان أمراضاً مزمنة ولا كريهة , 


إن الرحلتين اللتبن قمت بهما إلى قسنطينة » والأحاديث التي أجريتها 
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مع المرابطين وأصدقائي الذين كانوا يرافقرني » كلها قد ساعدنني على 
زيارة داخل الإيالة , 


ولقد ركزرت التباهي كملاحظ بسيط » وتوجهت إلى الحباة في المدن 
والقرى والقبائل لاعرف عدد الأسر في كل مكان ؛ ثم حصرت عدد كل 
أمرة في أب وأم وخخادم . كما أنني سألت هؤلاء الحباة رأبهم في عدد سكان 
المدن أو القبائل المجاورة لأتجنب الأخطاء والمبالغة وعندها كنت أصل تلك 
المدن والقرى ؛ كنت ألحأ في حساني إلى الحلول الوسطى ع وهكذا استطعثت 
أن أؤكد بأن عدد سكان الإيالة عشرة ملابين نسمة , 


إن الكتاب الذين نشروا مؤلفات عن الحزائر ء نم يقدموا إلا" بعض 
المعلومات المشكوك في صحتها عن ثلا القارة الفسيحة . وقبل الغزو » 
ان الأ وروببيين لم يكونوا يعرفون حتنى الخزء الساحلي من مملكة البزائر الذتي 
بقع بين وجدة لي المغرب وخدامس في اللدنوب الشري ( تملكة طر ابلس ) . 


إن بعس ار الات المشهورين(3 )لم يرددوا في اقتراح 'إبادة أمة بأكماها 
مركرين اقتراحهم على قلة عدد السكان . ولو افتر ضنا أن هذا العدد القايل 
لا يتجاوز المليونين كما ذكر ذا بعفضى الكتاب ع ألا تكون إبادة مليونين 
من الناس جر يمة أي نظر الشعوب المتحضرة والإنسانية جمعاء ؟ . 


إني أرى أنه لا يتبغي أن يكون الاختلاف في الدبن سببا في سلب الحقوق 
الاجتماعية . 





(3) بفصد كلوزيل ودورو شمبو ودورو فيكو ؛ الخ 
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إن ختصوبة الأرض الخزائرية لا شاك فيها : وقرب هأءه القارة هن فر نسا 
أمر بديبي ؛: كما أن استسلام سكان مادينة الحزائر لا يخفى على أحد . ولكن 
الاستعدادات العدائية لباقي سكان الإيالة جاه الفر نسيين قد احتدءت إما يبب 
التعصب نظراً لانتهاك المساجد ومعابد المرابطين وحتّى مدافن الأموات » 
وإما كذلك . يبب الطرق اليئة الي يتعملها المتصرفون الفرنيون في 
الحزاثر . 


إن الحكومة الفرنبة لا تستطيع أن تستفيد من منافع الإيالة دون أن تنقق 
كنوزها وثعرضض شرفها بمحاربة هذا الشعب المعارض لنظرها . ذلاك أن ثلاث 
الحكومة لن نستخرج نافع الإيالة مني ومن ألف رجل مالم آخر يستسلمون 
الظروف . هذا أمر ممروغ منه ؛ ولا أستطيع أن أخادع قرائي ٠‏ ولا أن 
أداهن الأءة الفرنسبة العظيمة وأقوك لا بأنما تستطيع أن تحصل على 
المنافع المتوقعة في إيالة الحزاثر . إن كل من يداهن الحكومة الفر نسية » وبزعم 
أنه يلها على وسائل تذليل تلك المصاعب كلها ٠‏ ليس إلا" مناوراً يريد أن 
يغتتي على حساب الأهالي وعلى حساب فر نسا نفسها . ولكن : على العكس » 
فإن أي رجل عادل » والحكومة نفسها لا يستطيعان ؛ حسب بر اهيني الرياضية 
المدكورة : أن ينكرا الحقيقة المتمثلة في أن ابمزائر حمل ثقيل على فرنسا 
نظر؟ لكلفة الاحتلال الباهظة ( 4 ) ومن ثمة» فهي عملية تنتناقض مع ٠بادىء‏ 
الحكرءة "الي تدعو إلى التخفيف من مصائب الشعب وإلى تحرره . ومن جهة 
أخرى » فإن نفس ملك الدكومة مضطرة إلى أن تسند إلى عدد قليل من الناس 


(4 ) تذكر المصادر أن منوات الحصار رحدها فد كلفت فرنسا حرالي ثلاثين مليونا 


دم 
3- 
زغرا 


نبير شؤون الخزائر ؛ وبذلك تعرضص السكان للاستبداد » وهو مبدأ يثنافى 
التحورية . إن تجربة ثلاث سنوات من الاحتلال قد 
بددت كل نوع من أنواع الشك في هذا الموضرع . إن فرنسا لن تنتفع من 
الحزائر ولن تدخل [ابها الحضارة إلا" إذا طبقت أحد البدأين : الأول هو 
الإبادة » والثاني هر دعوة جميع سكان الإبالة بصراحة وبواسطة اءبراطور 
المخرب وباي تونس وباشا طرابلس الى بيع ممتلكاتهم واللخروج من إيالة 
الجزائر » أو إلى إعطاء ضمانات نف نسا على أن يبقوا خاضعين لا دون أن 
نكون مجبرة على إراقة دماء ابشر . وبلا الصدد ء فإن جريدة «البريد 
الفرنسي ٠»‏ قد قالت في عددها الصادر بتاربيخ " مبتمبر : «ولكن ءاذا 
ستفعل حسب زعمها ؟ . ( متكلمة عن الحكومة ) أمتعمرة أم حقلا” للإبادة ؟ 
(«تكلمة عن اللخزائر ) لأن طرق الادة ولاه الخزائر قد أدت إلى استفحال 


6 


كلياً ؛ مع مؤسسا 


١‏ المر ض وجعله غبر قابل للشفاء . . غير أن البدأين المذكورين يتناقضان كل 


التناقض عم المفهوم الدستوري 5 


أما أنا الذني أرى الأشياء على حقبقيتها : فإنتي أحجم عن أن أعطي رأبي 
بكل صراحة : ومن الممكن أن بعض الأشخاص سيجدون في ذلك إساءة 
لحم ويتهموني بالبحث عن مصلحتي الخاصة أو بالعمل على إعاقة المؤءسسات 
الأوروبية . إنني أتحدى أيآ كان يزعم بأنه يستطيع معالحة الأوضاع في المزائر 
دون استعمال إحدى الوسيلئين المشروحتين أعلاه ٠‏ أو الخروج هن البلاد 
والتخلي عن فكرة الاحتلال ؛ وذلك بإقاءة حكوءة أهلية حرة «ستقلة » كما 
وقع في مصر » نتدين بنفس الدين وتتبع نفس العادات 4 على أن تبرع ٠حها‏ 
معاهدات نكون في صالح الشعبين . عندئدذ » فإن فر نسا ستجد «صلحتها بكل 
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تحفيق أحسن من أنه لو تيقى اللنزائر مسعمرة لا » وأن العالم كله ميطرب 
لذلك العمل الكريم , 

عندئذ ؛ فإن روميا من جهتها ستكون مضطرة إلى الاعتراف بابلنسية 
البولونية ولا تستطيع أن تلوم فرنسا على سلوكها ني ابزائر . 


إن هذا التحرر اللبرالي ميزيد من شهرة عصرناء خاصة وأن الجزائريين” 


لا يتدينون بنفس دين الأوروبيين . 


هنا هو رأبي إذا كانت فرنسا » كما أعتقد ؛ لا تريد إلا" إدال الحضارة 
إلى القطر الخزائري » والقغماء على الاستيداد وعلل روح الانتقام وكل أنواع. 
الحقد , 


إن الحكومة الفرنسية تستطيع أن نتبع نفس الطريقة اي طبقت في مصر . 
وإن تفدمها سيكون أمراً يحقفاً ولا يمكن أن يشك في تماحها . ذلك أن إصلاح 
مصر وندعيم التفوذ الفرنسي فيها لم يتحققا بواسطة الإدارة الفرئسية والعنف ) 
وإتما يعود الفضل لتائب'الملك وللعمل باممه في إدخخال الحضارة والفنون ؛ 
وفي مضاغفة موارد ذلك البلد الي كانت منعدمة أو مشلولة في عهد المالبك , 
كما أن الفضل » أيضاً ‏ يعود لوجود نائب المللك في إقامة ذلك الرباط المابن 
الذي يوجد الآن بين الفرتسيين والمصريين . 


إن كل واحد من بين الكتتاب العديدين اللين كتبوا عن إوالة الفزائر » 
د عالج السألة حسب مصائله مقدماً بلك نظريته الخاصة » ول يشر ألي نهم 
إلى الطريقة ول بيهم بإمكانية تطبيقها والفائدة العاءة اي تتج عنوا ء ذير أنني 
أستنني السيد بيشون لأننا عندما نقرأ كتانه باهتدام تجد أن أفكاري عنده مرئية 


هن 4 ويح 


وو يروو ل 


ومعابحة بكيفرات أخرى ندل بوضوح على الطريق السبىء الذي اتبعه السادة 
الولاة في المزائر ؛ وعلى وقوع بعض التجاوزاث مثل الاستيلاء على ألاله 
الأترالك » والموسسات الخيرية . وتدنيس الماجد والمدافن والاحتلال 
المكري الخ . . . وغير ذلك ما اشتكينا منه . مأ هي الفائدة البي جتادا 
الفرنسيون من تلك الطرق ؟ إنبم جعلوا الجزائر غير قابلة للاحتلال ونفروا 
قلوب سكان هذه القارة الشاسعة . هذا وإن السيد بيشون قد قدم ملاحظات 
منل أكثر من سنة . فماذا نقول اليوم ؛ وقد ازدادث النجاورات وبلغ الشر ؛ 
أقصاه ؟ إني أسنشهد » لتدعيم حججي بابحئر ال بارئوزين وغيره ممن لا يمكن 
للحكوعة والأمة الفرنسيتين أن تكرا عنهم وطنيتهم وغيرتهم , 

سيرى قرائي ؛ في المجلد الكالي » تلك الإدارة الحسنة الي قام يبا هذان 
الها كمان ( بيشون وبارنوزين ) وكذلك تلك الحسرة الي تركاها في نفوس 
المواطئين عند ذهامهما . 


ولثن لم أنشر المجلدين في نفس الوفت ٠‏ فلاانبي مكسور القلب من جراءه 
الأخبار ني تصلي يومياً من المزائر والبي تقول بأن الدماء تراق ودياناً » وأن 
السخط عام . أن بلدي يسير نحو الخراب وأنرك لقرائي يقولون لي كيف 
تكون أفكار رجل حسام عندما يرى أن ثلك الأعمال تتم باسم نفس فرنسا 
الي تدافع عن مصائح الشعوب وتحارب الحكم المطلق والي بوجد من أبنائها 
أكبر الأسائذة 5 الأخلاق وي رق الإنسان ء وعندما يرى أن بلده » 
فقط ؛ هو الذي يحرم من منافع تلك المبادىء الحيرة . 


لقد طلب مني أحد أصدقائي أن أنشر موجز؟ لكي أجعل الفرنسيين 
الحفيقبين بأسون مالنا ع ومن الممكن أن هذه اللمحة اللي كتيت على عجل 
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١1 
ش‎ 


سترعج قرائي بتكرار الأحداث وكثرة الحشو . ويظنون بأن هذا الأماوب . 
متأئر بالأدب الشرتي . غير أنهم يجب أن بلاحظوا بأن ني رجل يحب بلاده ( 
حا صادقاً لا يستطيع أن يكتب بأعصاب هادثة دون أن يتونض عند كل / 
حادث يمثل له إبادة مواطنيه أو تقتيلهم أو ندنيس مدافن أجداده . ش 


ليس هذا الكتاب إلا" مجرد تقرير ؛ وأود من كل قلبي أن تسهر الحكومة 
الفرنسية على قضية إيالة الحزائرء وأن تأمر على الأقلء يأن تقوم اللجنة (5) 
الي أرسات إلى ثلك البلاد بالاستماع إلى شكاوى وتبليغات سكالها لكي يظهر ش 
الحن ويزهق الباطل , هذا وما أنا إلا صدى للأحداث ولسان لأبناء وطني ‏ 


0 
ا( 


ستسسيسيسسيششيييسشسيسييسيه 


(5 ) هي اللجنة الإفريقبة الي انشت بوم 1833/7/7 للتحقيق في الوضم الذي آل 
إلبه الجرائربرن ولإعطاه رأيها حول الاحتلال . 
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طبع بالعواسسة الوطنية للشنون المطعية 
وحدة الرغاية. الجزائر 
الام 
كعكقع 127 وع] كيك ون برا ومسل مجج مع 
1 ,1119 
ِ- 1 - 
ل كلا كلان3] نه مير اجن 16 سطع 21 75 .ونا 


لقد تعبن مرور 130 سئة من الإبادة ومن إعادة تشكيل عموم مجتمعنا على وقع توالي 
ا ل رك لا ا حمدان خوجة النيرة اخيرا وتخرج من حجب ظلام أ 
«الليل الاستدعاري .. فقبلت الدولة الفرنسية. فى ماوس 1962, على أسسن أخرى و بعد 
لك الل ا ات 0# الا الل ال 0 051 
منصفة حمدان خوجة ضد الجنرال كلرزيل وصرت التحديث السلمي والإرادي ضد التحديث 
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